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 قــــــــدمــــــــــــــةمـــــ

ربي مقارنة بمثيلاتها حديثة العهد بالمجال الإبداعي المغإذا كانت التجربة الروائية المغربية 

طياتها فرادة متميزة، استطاعت من خلالها إبراز خصوصياتها الثقافية المشرقية، فإنها ولا شك تحمل في 

والفنية، دون نسيان تفاعلها الإيجابي مع مختلف المظاهر الجمالية والفكرية والثقافية السائدة بالأقطار 

ذا كانت بدايات الإبداع الروائي الم ننا أوتوبيوغرافية(، فإغربي نماذج تسجيلية وسير ذاتية )العربية، وا 

بداع نصادف نصوصا أصيلة منفتحة على قضايا عميقة تتجاذبها عناصر فكرية وأخرى جمالية، لأن الإ

( والإيديولوجي المتجلي في القضايا العامة المرتبطة بمجمل تجليات الواقع، مع تفاعل بين الجمالي )الفني

ذلك أن يؤدي بالإبداع إلى الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تجاوز الانعكاس التام للواقع، لأن من شأن 

 الإبداع صناعة وابتكار قبل أي شيء.الحال أن النمطية والركون إلى الجاهز، و 

إن المتأمل للمنجز الروائي المغربي في مختلف مراحله سيلحظ مدى استلهامه لتقنيات وأساليب 

أصحابه، فقد فنية متنوعة، فهو حافل بموضوعات وثيمات تؤكد على عمق هذا الإبداع ونضج تجارب 

استطاعوا الغوص في بنيات المجتمع المغربي فأنتجوا نصوصا جعلت من أسئلة وهواجس الإنسان 

المغربي والعربي المسلم عامة موضوعات لها، مما يفسر قدرة الأدب على الدخول إلى أعماق الذات 

ثارة مخاوفها وآلامها وآمالها.  الإنسانية وا 

ي أي ثقافة من أعقد العمليات بالنظر إلى تماسها وتفاعلها مع تعتبر دراسة العملية الإبداعية ف

مجموعة من الظروف والحيثيات العامة، إذ نجد في هذا الإبداع حضور الأسطورة والمتخيل والرموز 

وطرائق عيش الإنسان بمختلف تجلياتها؛ إن العملية الإبداعية تتراوح بين الأخذ من الواقع الفعلي وبناء 

 الانزياح لاستشراف عوالم رحبة. اش محاولة منهالذي يتجاوز كثيرا الواقع المعيص واقعها الخا

على الرغم من حداثة التجربة الروائية بالمغرب مقارنة مع مثيلاتها العربية والمصرية والشامية 

د بالخصوص، فإنها تمكنت بواسطة مبدعيها الجادين وكتاباتهم المتميزة من إرساء موقع متميز لها بالمشه
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الروائي العربي، كما استطاعت هذه الكتابات الروائية أن تضاهي مثيلاتها في العالم، والنماذج معروفة في 

هذا المجال، إذ إن بعض الروائيين المغاربة يجمعون بين التنظير النقدي والكتابة الروائية الرصينة، كل 

بنائها، فمن خلال الأسلوب  ائقتابة جديدة، طورت من أساليبها وطر هذا جعلها تنطلق في مغامرة ك

حاولت القفز على المواضيع البسيطة، أما من حيث طريقة البناء فغالبا لا تعتمد ذلك التسلسل المعروف 

نما حاولت تشذير الأحداث  بغية الوصول إلى الرابط بينها وتفكيكها المعتمد على بداية ووسط ونهاية، وا 

ن بؤرة ونواة الأحداث، وفي ذلك محاولة انبناء المعنى عبر الاسترجاعات والاستشرافات، والبحث ع

نما تعتمد كثيرا المضمر، بمعنى أنها لم تعد تعتمد الصياغة  وتشكله، إذ الرواية لم تعد تعطي الجاهز، وا 

البسيطة في الكشف عن إحالتها النصية، مما يضطر معه النظر في أساليبها ولغتها، لكونهما مظهري 

يمكن أن يتجدد الإبداع الأدبي أو الخطاب الفكري، إذا لم يتحقق ذلك عبر تجديد  التجديد، وبالفعل لا

 اللغة وتوسيع إمكاناتها التعبيرية.

يثير موضوع اللغة إضافة إلى طرائق فنية أخرى، مجموعة من الأسئلة في مجال الرواية 

طمئنان، مما يؤكد أن مغامرة الحديثة بالمغرب، فالمؤكد أن المواضيع تثير القلق أكثر مما تدفع إلى الا

الكتابة الروائية بالمغرب استطاعت السير بالإبداع الروائي نحو التجديد وتجريب كثير من التقنيات، وهذا 

 ما يدفع إلى التذكير بأن الرواية هي أكثر فنون الحقل الأدبي إثارة للجدل.

مبدعين، بحيث عرفت تعتبر الرواية بالمغرب مجالا خصبا اختمرت فيه كثير من تجارب ال

قفزات نوعية على مستوى ملامسة العديد من الموضوعات )الثيمات( والدلالات والمعاني الجديدة عبر 

منفتحة على ما استطاعت خلق نماذج جرأة نوعية في التعبير، وانفتاح قل نظيره في التجارب السابقة، ك

، وتشغيلها للتعدد الصوتي واللغوي وتوظيف الحلم أساليب وتقنيات جديدة، مثل الاهتمام باللغة وشعرنتها

والمفارقة والسخرية والتناص، واستحضار كل جديد في التجربة الإبداعية ككل، ومحاولة تشخيصه أدبيا 

 في قوالب متميزة. 
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لقد تمكنت الرواية المغربية من خلال تجاربها المتعددة من كسب رهان التجديد، حيث اتخذت 

وعت ما تندبي الاستثنائي في حد ذاته، بقدر هذا الجنس الأن على التفكير النقدي في أسلوبا راهلنفسها 

شكلت لنفسها قاعدة متينة، فاستطاعت دمج الفني بالنقدي، أي محاولة تطويع موضوعاتها وأساليبها 

دليل على عمق  الاجتماعي بما هو إيديولوجي، فأكدت على تميزها، وما المواضيع التي طرقتها إلا

هذا القطر العربي، ولتقريب القارئ من ذلك لا بأس من التذكير بأن الرواية المغربية  يلتفكير لدى روائيا

حملت منذ مدة تصورات وأنساق فنية، وحاولت صبها في أشكال متميزة، بحيث نجد كتابات تحفل 

ساليب ساخرة بالغرائبي والغريب والعجائبي والسخرية، وأخرى انفتحت على عناصر تراثية، وسخرت أ

 خلخلت بفضلها ما كان آسنا، وأخرجت فن القص من الظل الذي كان قابعا فيه. 

وقد حاولت هذه الدراسة في جوانب منها إثبات أن الرواية المغربية أسست عالمها المتخيل عبر 

إقامة علاقات مع أشكال إبداعية مختلفة، من شعر ومسرح وحكاية وقصة وأسطورة وغيرها، وما يثير 

الانتباه في التجربة المغربية أنها قد تجاوزت في علاقتها بالأجناس الأدبية المذكورة مستوى الأخذ إلى 

مستوى بناء عوالم خاصة بها، فمدت جسورها التي تميزت بالتفاعل مع مختلف الأنماط، وشكلت لنفسها 

كل هذا الرواية المغربية في ي مدى استلهام هوتبقى إشكالية هذا البحث ة؛ مقاما لا تخطئه العين الناقد

وتبقى الإجابة هي أن العمل الروائي المغربي مادة وخطابا، شكلا  دون أن تنجر إلى الاجترار أو التكرار،

مساحاتها لتشمل مختلف ومضمونا، قد انتقل من السرد باعتباره عملية حكاية إلى كتابة واعية تتسع 

نه بعبارة أخرى كتابة فنية عن المجتمع والفرد والمجال بأسلوب لا يخلو من الاستنارة وبث المجالات، إ

   الوعي.  
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 دواعي اختيار الموضوع

من البديهي أن مقاربة أي عمل روائي يجب أن تأخذ في اعتبارها  رصد إيقاع أساليبه المتنوعة 

وموضوعاته المختلفة، ومهما يكون أمر هذه المقاربة، فإنها ولا شك تنطلق من اختيارات ذاتية وموضوعية 

الرواية المغربية  لا تخلو من وعي نقدي بصفة عامة، ولعل هذا ما حذا بي إلى اختيار البحث في قضايا

وأساليبها المتميزة بطابعها التجريبي والانزياح عن الثابت من الأفكار والجاهز، كما أنها سعت إلى إثارة 

أسئلة مختلفة ومتنوعة حول المسألة الإبداعية؛ من هنا ارتأيت ضرورة الالتفات إلى الكتابة الروائية 

هيمنة فيها، والاقتراب من نماذج روائية جلها ينتمي إلى المغربية، ومقاربتها من خلال دراسة الثيمات الم

الألفية الثالثة خصوصا العشرية الأخيرة، التي تميز فيها الإبداع بالتجريب وتنويع الأساليب والموضوعات؛ 

"، وهو شعرية-ميويسلقد استقر اختياري على عنونة البحث بـ: "شعرية الغرابة في الرواية المغربية: مقاربة 

اختيار أملته بعض العناصر المتضافرة منها: تلك القناعة التي ترسخت لدي أثناء إنجازي بحث لنيل 

شهادة الماستر، والذي تم تخصيصه لمقاربة موضوعتي السخرية والغرابة في الرواية المغربية، ومفاد هذه 

نجز الروائي المغربية إضافة القناعة أن الموضوعتين المذكورتين تعدان من بين الثيمات التي يحفل بها الم

إلى أخرى، حاولت هذا الأطروحة رصدها والوقوف عند أهم تجلياتها؛ قصد استجلاء الأمر تم تصميم 

 البحث على الشكل التالي:

الشق النظري تلاهما فصلان، أولهما يرصد القضايا المرتبطة ب، تم اقتراح مدخل ومقدمة

والثاني عبارة عن دها في دراسة النصوص الروائية المقترحة، التي تم اعتماالمقاربة السميائية خصوصا 

دراسة تطبيقية لمجموعة من الروايات المغربية، وقد سعيت في هذا الشق التطبيقي إلى مقاربة الثيمة 

المذكورة مع محاولة الوصول إلى بؤر إنتاج المعنى وتحولات الدلالة من سياق إلى آخر، لأن الرواية في 
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قافي وفني وجمالي، يستدعي الإلمام بمختلف العناصر المساعدة والمسهمة في بناء تصور الأساس بناء ث

 عميق يليق ومستوى هذا الإبداع.   
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 نــــــظـــــــــــري مـــــــــــــدخــــــــــــــل

المغربي بنماذجه المتنوعة والمختلفة، رصد معالم وأحداث وشخصيات لقد استطاع المنجز الروائي 

هذه  صوصه الحديثة توحي بمدى عمقومواقف وجماليات فنية غاية في الإبداع والجودة، ولعل ن

، دون نسيان أصالة الإبداعات الأدبية السابقة، حيث استطاعت في مجملها وفنيتها النصوص الروائية

التغلغل في أعماق ذات الإنسان ومحيطه راصدة آماله وآلامه، هواجسه وتأملاته، كل ذلك بأساليب 

 وثيمات وتقنيات فنية دالة.  

هو يعتبر علامة  من خلال النظر في المتن الروائي المغربي يتبين أنه يتسم بالطابع الإشكالي، ف

دالة وبارزة في الحقل الإبداعي الروائي العربي، لما راكم من تجارب رائدة، كما حقق مكاسب إيجابية، 

وغدا يضاهي الإبداع الروائي على الصعيد العالمي، فأصبح محط إعجاب كثير من الباحثين، وبحكم 

ثير من المرجعيات الثقافية المتعددة، طابعه العام المتسم بالتجريب، فقد أظهر قدرة كبيرة على تمثل ك

وأعاد تشكيلها خدمة للإستراتيجية المعتمدة أساسا على المغامرة، مما هيأ لهذا الإبداع الفريد الانطلاق من 

الوضع التأصيلي المحفوف بالعوائق، إلى وضع تجريبي ينبض بممكنات التغيير وآفاق الخروج من سؤال 

، في ظل هذا الوضع انطلقت الرواية المغربية من البحث عن الذات إلى 1"الكينونة إلى أسئلة السيرورة

مرحلة إثبات الذات، الذي نجحت فيه إلى حد بعيد، واستطاعت ملامسة أهم ملامح مشروع التجريب 

الطموح الذي سعت إليه من خلال التأكيد على أن الإبداع الجاد هو الذي يستطيع ارتياد آفاق معالم 

بشتى أشكالها وأنماطها، دون الاستسلام إلى الجاهز والنمطي، وهذا ما تسعى هذه  الظاهرة الأدبية

المقاربة التي نحن بصدد إنجازها، إلى الوقوف عليه، مع الإشارة إلى أن النصوص الروائية المغربية التي 

د في المقاربة ننوي دراستها تتميز بحمولات فنية وثقافية متنوعة، أما عن المنهج السميائي الشعري المعتم

 فالأكيد أنه باستطاعته الغوص في قضايا المعنى التي تبقى مطمح أية مقاربة نقدية.
                                                           

، ص: I ،6002، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، طبعة استراتيجية التجريب في الرواية المغربية المعاصرة محمد أمنصور، -1

602. 
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كن حضورا الرواية المغربية هو أنها  لم  ت وما يمكن قوله بخصوص حضور شعرية الغرابة في

بع على لغرض المتعة فقط، بل كان لأجل الانتقاد وزحزحة ما كان ثابتا في قناعات البعض ووضع الأص

مكامن الداء قصد إظهارها وتقديم اقتراحات للمعالجة، بالإضافة إلى التأكيد على أن الواقع لم يعد يحتمل 

كل الحقائق والقناعات الراسخة،  وهذا ما استطاع عنصر الغرابة تمريره بطرائق عدة ومختلفة، إن ضمنيا 

والمتخيل، وكذا بين التفكير العقلي  أو صراحة، وهو ما يمكن فهمه من خلال ذلك الدمج بين الواقعي

العقل والمنطق وما لا يحتمل التفسيرات المتعارف عليها،  ر اللاعقلي أو بين ما يقبل تفسيروالتفكي

والإبداع الجاد هو الذي يحمل في طياته أسباب استمراره، والاستمرار والتطور يكمن في الاختلاف 

 والتنوع. 

 إنجازها، يمكن القول بأن: وتمهيدا للمقاربة التي نحن بصدد

الرواية المغربية رحلة في عوالم الفضاء والشخصية واستكشاف للمخبوء والكامن فيهما، ورصد 

لحيوات الشخصيات المتعددة والقضايا المختلفة، ولا شك أن الروايات المدروسة في هذا الجانب، تحمل 

شارات على أن التاريخ المغربي في مختلف مراح ن كثيرا مما ليس تاريخا نظيفا بالمرة، بل إله ألغازا وا 

 نعتقده حدثا بسيطا، ليس كذلك في عمقه.

من كل ذلك سنحاول مقاربة هذا الإبداع انطلاقا من اعتماد أفكار مدرسة باريس السميائية 

خصوصا في جانبها المتعلق بالسميائية الشعرية لما لها من اجتهادات نقدية أعادت الاعتبار للنص كبنية 

 املة لعوالم وآفاق متعددة.ش

إن البحث في المنجز الروائي ينطلق من بوابة اللغة والأساليب والموضوعات وذلك لما لها من 

وهذا ما يؤكد ضرورة الانفتاح على هذه العناصر من خلال وتميزه، دور في إبراز قيمة هذا الإبداع 

 مقاربات ودراسات مقارنة.     
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 وتطورهبوادر ظهور الفن الروائي 

لقد ظهرت الرواية في أول الأمر، باعتبارها مرآة عاكسة للبنيات الفكرية والثقافية والاجتماعية 

لفئات المجتمع الغربي، وهذا ما يفسر ارتباطها بالواقعي والاجتماعي من خلال نصوصها الأولى، وقد 

ع الأوروبي بالخصوص، استمرت فترة غير يسيرة من الزمان على نهج توثيق ورصد تاريخ وحقب المجتم

مع الاهتمام بصراع طبقاته، وعمق مشكلاته، شأنها شأن العلوم السائدة في تلك المرحلة، فلا يخفى هنا 

تأثير الماركسية وارهاصات العلوم الاجتماعية، التي تربط العملية الإبداعية بفئات المجتمع، والحقيقة أن 

ينت بعمق صورة ونمط عيشه، كما مثلت قيمه وطرائق نصوص تلك المرحلة قد أرخت لتفكير المجتمع، وب

 .خياله

ولأن أي إبداع يخضع للتطور والتغير، فإن الرواية بدورها قد استجابت لمبدأ التطور والتحديث، 

فبرزت أنماط جديدة في بناء العالم الروائي، وغدا شكلا مختلفا عما كان أول الأمر، مع الاحتفاظ بأبرز 

ي هذه المرحلة كيفية انبنائه وطريقة تقديمه لأحداثه، وهو ما يؤكد بالخصوص أن المقومات، فما يهم ف

طرائق التشكيل الفني للرواية هي ما يشكل العوالم المختلفة، ويؤسس للتميز الفني، فما يميز مادة حكائية 

 .عةعن أخرى اختلافها وخصوصيتها في تقديم أحداثها وشخوصها من خلال اعتماد أساليب ولغات متنو 

إن أهم ما يميز الخطاب الروائي هو تشابكه مع لغات المجتمع وانفتاحه على مختلف الأنماط 

الحكائية الأخرى، فهو يستوحي من الأسطورة ومن التاريخ، كما يتداخل فيه الشعري بالسردي، وهذا ما 

ومنفتح على كل يجعله خطابا معقدا ومركبا تتصارع فيه الرؤى والأفكار؛ إن الرواية ميدان إبداعي مدهش 

لا يستهان به داخل  اثقافي االأجناس الأدبية المختلفة، وفي تشعب روافده قوة تؤكد على أن له تموقع

المجال الإبداعي الأدبي، وحقيقة الأمر أن الرواية عالم تخييلي متميز ومساحة للتفكير، ومجال فني لبث 

إنتاج خيالي بالخصوص، وشكل مفتوح قابل  الرؤى من خلال لغة إيحائية ورمزية وخيالية، لأن الرواية
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للتجدد الدائم، ومهما تناولت هذه الرواية الواقع وأخذت منه، فهي تبقى عملا تخيليا له عالمه وواقعه 

الخاص به؛ علاوة على ذلك، فالرواية لا تستكين للجاهز ولا تخضع للمعايير التي تحد من روحها 

 .الإبداعية الخلاقة والمتجددة دوما

تبط ظهور الرواية في المغرب شأنه شأن بقية الأقطار العربية بدخول المجتمع في عالم ما ار 

يسمى بالتحديث والتطور، اللذين شملا مختلف مناحي الحياة، حيث تطورت الأساليب وطرق تفكير 

اول الإنسان، ولم يعد هذا الكائن البشري يبحث عن ما يوفر له سبل العيش في أبسط تجلياته فقط، بل ح

وهذا ما يؤكد  ،ابتكار أشكال تعبيرية جديدة يبث من خلالها رؤيته ووعيه، ويمرر من خلالها آماله وآلامه

لا على مجموعة من أنماط تفكير المجتمعات، وطرائق عيشها، مع التذكير أن اكون الرواية جنسا سرديا د

ن دلت كل القرائن  على عكس ذلك، بل إن للرواية عالمها الرواية لم تكن يوما جنسا استنساخيا للواقع، وا 

ديم الحدث، طريقة فنية وواقعها الخاص، فمهما أخذت من التاريخ والواقع المعيش، تبقى طريقتها في تق

حيان عما هو ن القول إن كيفية بثها للحدث وتقديمها للشخصيات تتفوق في كثير من الأكموذكية، وي

 اء الله على نماذج من هذا الصنف.الدراسة ستتوقف إن ش ماثل في الواقع، وهذه

عرفت الكتابة السردية المغربية خلال مراحلها تحولات جذرية إن على صعيد الشكل أو 

تلقيها قد تغيرت، فلم تعد الرواية عنصر متعة فقط، بل  ، أو طرائق الكتابة، كما أن كيفيةالمضمون

لشكل والمضمون، هذه التحولات في ا أصبحت تحمل الفكرة والمتعة الفنية في الآن نفسه، وقد هيمنت

، لكن تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الحالية، كانت وعبر تاريخها الرواية المغربية طيلة فترات

حبلى بالتغيرات والتنويعات في أشكال السرد، فبدأت في تشكيل أنماط جديدة قوامها التأصيل والتحديث، 

 والماضي إلى جانب استثمار المستجدات في مجال السرد.   وتجلى ذلك في استيحاء عناصر التراث



شعرية-ميويشعرية الغرابة في الرواية المغربية مقاربة س  
 

 

13 
 

استطاعت الرواية المغربية بكل جدارة واستحقاق احتلال مساحة شاسعة بين الفنون السردية 

الحديثة، وذلك لما راكمته من موضوعات متنوعة وأساليب جديدة، كما أنها حاولت وبشكل مطرد التجاوب 

ة والفنية في مجال الإبداع الأدبي، وواكبت كذلك سيرورة التحديث مع التطورات الثقافية والحضاري

والتجريب باعتبارهما ملمحين بارزين داخل المنظومة الفكرية العربية والعالمية بصفة عامة، والأدب 

والرواية بالخصوص في معناهما العميق رسالة حاملة لمعاني مختلفة نفسية واجتماعية وثقافية، في شكل 

الإيديولوجي، وهذا التشابك السردي والإيديولوجي، بمعناه  عمئية، يتفاعل فيها النصي والفني اقوالب إيح

السميائي هو ما يعطينا نصوصا غاية في الجمالية والفنية، وليس خاف على المطلع على الإبداع الروائي 

رتبط بالمتعة والذوق المغربي، ما تحمله من غايات أهداف فنية وثقافية، فإلى جانب المكون الجمالي الم

 الرفيع، نجد الأثر الإيديولوجي المرتبط بالإيحاء والاستعاري والرمزي.

إن الروائي المغربي، وفق هذا التصور، لم يكن ينتج نصوصه باعتماد خطط وقوالب جاهزة، 

نما استطاع ابتكار أساليب إبداعية حداثية تأخذ في اعتبارها  عادة إنتاج موضوعات مستهلكة، وا  البعدين وا 

المعرفي والجمالي عبر تجريب فني، غايته الدفع بالإبداع الروائي نحو التجدد وبناء صور وتعابير متمايزة 

 ومختلفة، وهذا شأن عملية التحديث والتجريب الذي انخرطت فيه الرواية منذ عهد غير يسير؛ لقد ساعدت

الرواية المغربية، منها تغير الأجواء العامة للمجتمع المغربي من  مجموعة من الأمور والأحداث في تطور

خلال الانفتاح النسبي الحاصل في مختلف الأصعدة، إضافة إلى تنامي الأسئلة حول العملية الإبداعية 

ثقافي مشجع على الخلق والإبداع؛ إذن فالرواية المغربية قد استطاعت خلق  -ذاتها، ونشوء مناخ سوسيو

ة نوعية ، وخوض مغامرة إبداعية معترف بها "وهكذا وبسرعة لافتة أمكن للرواية المغربية أن طفرة فني

تتخلص من أوهامها وتبني لها واقعا يستند على أرضية صلبة قوامها حكي على الطريقة المغربية يشد 
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، 1المكان"القارئ العربي والأجنبي، معا، لأنه منبثق من متخيل جمعي وتجربة لها جذور في الزمان و 

 وباحتلالها هذا الموقع أمكن القول بأنها سجل توثيقي للحالة المغربية في شكل تخييلي أدبي.

كة التجديد في هذا الجانب إذا تعقبنا الرواية المغربية، وجدناها تعيش نهضة واسعة، حيث إن حر 

والمحافظة على ئها العين، فهي حركة دؤوبة ومستمرة، تأخذ بكل مستجد في مجال الإبداع لا تخط

، وقد أثبتت 2ريب في الرواية المغربيالمكتسبات السابقة، وفي هذا النطاق يتجلى عنصر التأصيل والتج

الدولي، والمهتم بالرواية المغربية سيجد أنها متفردة مجال الإبداعي المحلي والعربي و رسوخ قدمها داخل ال

بين عناصر التراث المتمثلة في التاريخي  بمجموعة من الخصائص الفنية المتميزة، لعلها ملاءمتها

والأسطورة والحكاية الشعبية وغيرها، وبين الاستعمالات والتنويعات الأسلوبية والفنية الحديثة والمتطورة 

 ، وغيرها كثير.(la mise en abyme)بعد يوم، ونذكر هنا الحكي الميتا سردي والتقعير  ايوم

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ولى، الحبيب الدائم ربي، في المعرفة السردية: رصد لحركية المتخيل السردي العربي المعاصر، دار النايا للنشر والتوزيع، سوريا، الطبعة الأ -1 

 .42م، ص:  4102
 يتجلى هذا الأمر في تجريب المبدعين المغاربة في نصوصهم الروائية لمختلف التقنيات السردية الحديثة. - 2
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 المغربيمرجعيات الخطاب السردي 

تنوعت تقنيات السرد الروائي المغربي من حيث اللغة والموضوعات والشخصيات والفضاءات 

الزمانية والمكانية، وليس هذا فقط، بل إننا نلاحظ سمات سردية ورؤية معاصرة لدى السارد داخل الرواية، 

نما سارد واع تتعدد أدواره دون  حيث لم يعد ذلك السارد التقليدي الذي يكتفي بالسرد ويوجه دفة الحوار، وا 

أن يكون مسيطرا على عملية الحكي في مجملها، فهو شخصية روائية إلى جانب شخصيات أخرى لا 

 سبيل إلى تجاهلها.   

في ظل هذه المتغيرات والأحداث، ينفرد الإنتاج الروائي المغربي ببعض الخصوصية من حيث 

نفتاحه على مختلف أنماط الحكي، فنجده يستوحي استثماره للموروث الحضاري والثقافي المحلي، وا

ل من معين الصوفي وعنصر المناقب واستيحاء حلة، والآداب السلطانية، كما ينهالأسطورة وأدب الر 

الدلالات الرمزية، كل ذلك في شكل أسلوب أدبي وفني جميل، علاوة على  شخصيات التاريخية ذاتال

عبد الله المدغري العلوي  نى كبير في التراث الشعبي، وكما قالتوفر البيئة المغربية على تعدد لساني وغ

قد كانت الرواية المغربية دائما في علاقة تشابكية مع المجتمع، ومن صلبه تنطلق لتشيد عوالم حكائية فــ "ل

 .1تخييلية"

ء إن الرواية المغربية وعبر تاريخها تعتبر سجلا فنيا وتخييلا لمجمل ما مر به الإنسان والفضا

المغربيين، "وهو ما يجعلها ترصد الهزات والتحولات التي عرفها المغرب. فقراءتها للتاريخ المغربي هي 

 .2قراءة تخييلية"

                                                           
ت  المديري العلوي، التيرير في الرواية المغربية: مقاربة تاريخية، موعوعاتية، امالية، ترامة: ابراهيم لولحيا ، مسسسة افال للدراساعبد الله -1 

 .2، ص: 4102والنشر والاتصال، مراكش، الطبعة الثانية، 

 .01 -2: ص -ص جمالية، وعاتية،موض تاريخية، مقاربة: المغربية الرواية في التفكير العلوي، المدغري الله عبد -2 
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تتعدد مرجعيات الرواية المغربية بتعدد العناصر التي تستوحي منها مواضيعها، وهذا التعدد يفسره 

أن الانفتاح الحاصل في القطر المغربي ساعد على  ، كماهاوتشابك تنوع المكونات المختلفة للبيئة المغربية

ابتكار أساليب فنية جديدة، تنحو بالإبداع نحو الاتساع والأخذ من الزخم الكبير المتاح داخل البيئة 

المحلية، وعدم الانغلاق على التصورات التقليدية، وهذا ظاهر وجلي من خلال محاولة الكتاب المغاربة 

لسياسي والثقافي داخل لاقا من إثبات العنصر الاجتماعي والتاريخي واتشخيص أحداث الرواية انط

"الرواية بما تتيحه من أدوات للرصد والتحليل والمتابعة قادرة على تعقب هذه التحولات على ثناياها، و

 . 1"جميع الأصعدة

استلهامها  يفسر القول أعلاه، اشتغال الرواية المغربية على الجوانب السياسية والاجتماعية، ومدى

واستثمارها للثقافة الشعبية والعنصر الأسطوري المتجذر في بنية المجتمع، والمتميز بالعجائبية والغرابة، 

 كل هذا وغيره كان رافدا للحكي والحدث في الإبداع الروائي المغربي وعنصرا بانيا ومكونا تشكيليا له. 

يتألف منها عنوان هذا البحث، مع تقديم وفيما سيأتي نحاول الوقوف عند بعض المفاهيم التي 

 تعريفات لها وربطها بما ننوي القيام به أثناء الدراسة والتحليل.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 دمشق، والتوزيع، والنشر للدراسات النايا دار منشورات لغتيري، مصطفى الروائي أعمال في قراءة: المغربية الرواية أسئلة جماعي، مؤلف -1 

 .2: ص ،4102 الأولى، الطبعة
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 تحديد المفاهيم*

 مفهوم الشعرية 

( على بلورة نظرية لوصف الأدب وذلك بإنتاج أدوات لدراسة La Poétiqueتعمل الشعرية  )

، ووصف العلاقات التي تتجلى في المعنى والوحدات التي تكونهويات ومقاربة النص الأدبي وتمييز مست

هذه الوحدات، إن موضوع الشعرية هو الخطاب وتمييز الخصوصيات الأدبية لذلك الخطاب، وهذا ما 

يفسر تلك الأهمية الكبرى التي أعطتها الشعرية للشكل في العمل الأدبي دون أن يعني ذلك الإغفال التام 

ويمكن وصف الشعرية بأنها مجموع السمات والخصائص التي يتميز بها نص ما لمستويات المضمون؛ 

عن الآخر، أو مرحلة معينة عن أخرى، وترجع أصول وبدايات مفهوم الشعرية إلى تاريخ طويل في النقد 

الغربي، إذ ترتد في مجملها إلى كتاب أرسطو الموسوم بـ " فن الشعر" الذي يعتبر أول كتاب نظري مؤرخ 

المفهوم، فكان بذلك ضمن الإرهاصات الأولية للبحث عن مقومات الفن والإبداع في العمل الأدبي،  لهذا

لكن البداية الفعلية لمفهوم الشعرية بالشكل الحالي كانت مع الشكلانيين الروس الذين أخذوا على عاتقهم 

العملية الإبداعية عملية  هم البحث عن العناصر التي تجعل من الأدب أدبا، أو بعبارة أخرى ما يجعل من

، وهذا ما يةمخالفة لعملية الكلام اليومي أي الانتقال من الحديث البسيط إلى كلام حامل لسمات الإبداع

يميز الإبداع عن غيره من أنماط الحوار الأخرى؛ ونظرا للتطور الذي شهدته المناهج النقدية الحديثة، فقد 

تنظيرات اللاحقة إذ ارتبطت بالبنيوية والسميائية والأسلوبية تبوأت الشعرية موقعا مركزيا في مجمل ال

 وغيرها.

ما يخص الحديث عن الشعرية، فقد كان للمصنفات النقدية العربية نجانب الصواب في حتى لا

والجرجاني كن نكران اجتهادات كل من الجاحظ فلا يم ،دور بارز في التطور الحاصل في مجال الشعرية

ن اختلفت جوانب حديثهم عنها وطرائق مقارباتهم، فلا شك أنهم أغنوا الدرس وقدامة بن جعفر وغير  هم، وا 

 النقدي عامة، وقد نأتي على ذكر ذلك في مقامه.
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اكتسبت الشعرية جدارتها باعتبارها علما راصدا وواصفا للنصوص الأدبية وتفسيرها ودراسة 

، ذلك أنها دراسة محايثة للأدب على غرار علم جوانبها الفنية، وقد اغتنت نظريا بحكم قربها من اللسانيات

 اللغة الذي يبحث في اللغة في حد ذاتها أي في بنيتها.  

الجانب أي عي بالفني، إذ إن مفهوم الخيال )لقد كشفت الشعرية المعاصرة عن علاقة المرج

الجانب المرجعي ) قته التضادية ظاهريا مع الواقع( لا ينبغي التماسه ضمن علاالجمالي في العمل الروائي

(، وذلك لأن أي نص مهما ابتعد عن الواقع لا شك يستحضر عناصره ماس مع العمل الأدبيالذي يت

نما نلاحظ أن هناك جدلية بين الرمزي  بدرجة أو بأخرى، دون أن يعني ذلك الاستنساخ التام لهذا الواقع، وا 

 بين، -نحدو في كتابه الموسوم بجمالية البينكما يؤكد رشيد ب بينية، –المرجعي والفني، في ثنائية بين  –

ش، وكلما ريب في نفس الوقت من الواقع المعيإن النص بعبارة أخرى، ينتج واقعه الخاص البعيد عن، والق

 المرجعي مع النصي، كلما حصلنا على نص غاية في الجمالية. –بالمفهوم الفني  –تعارك 

ية إلا في امتداد واتساع المسافة الجمالية بينه إن النص الأدبي إذن لا تتحقق وظيفته الجمال

وبين الواقع، فالفعل التخييلي يلزمه تحويل العالم الواقعي إلى دليل، أي إلى واقع معاد إنتاجه، إن هذه 

العملية إذن أشبه بتلك الوظيفة الانتهاكية، أو الخرق الذي يجعل أشياء تخييلية تظهر كأنها حدثت فعلا 

حقيقة أن الحديث عن الواقعي والتخييلي، حديث عن جوهر العملية الإبداعية، إلا أنه والعكس صحيح؛ وال

 .     1، إن صلة الفن الروائي بالواقع تجاوزية استعلائيةحديث مسيج بكثير من الالتباس والغموض

، فالنص 2علاقة بالموضوع أعلاه فأن يكتسب الواقع أبعادا لاواقعية هي أبلغ طريقة لرصد الواقع

غالبا ما ينجز واقعا متعاليا وأحيانا أكثر دلالة من الواقع نفسه؛ وبالرجوع إلى البلاغة وعلم الدلالة العام، 

فإن معرفة الشيء تستدعي البحث عن الجوانب المتضادة والمتقاطعة معه، فمثلا وانسجاما مع موضوعنا، 
                                                           

. نجد 68م، ص: 4100الأولى،  في الرواية العربية، منشورات مسسسة نادي الرتاب بالمغرب، فاس، الطبعة بين -رشيد بنحدو، امالية البين - 1

حينما يقول: "إنه لا بد ل  يرو  لعالم النص دراات متغيرة من عدم المألوفية"، إيزر: كتاب فعل القراءة نظرية  غانغ إيزرعند وولياليررة نيس 

 .21، ص: 0222: حميد لحمداني والجيلالي الردية، منشورات مرتبة المناهل، فاس، امالية التجاوب في الأدب، ترامة
وما  80م، ص: 4100بين في الرواية العربية، منشورات مسسسة نادي الرتاب بالمغرب، فاس، الطبعة الأولى،  -رشيد بنحدو، امالية البين - 2

 قبلها.
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ة فيه، والقاعدة تقول بأن الأشياء بضدها غرابة شيء ما تظهر من خلال تقاطعها مع الجوانب المألوف

 تعرف، والقارئ الفطن ينتبه للمتنافرات أكثر ما ينظر إلى المتآلفات. 

لعل الطاقة الدلالية الكامنة في النص الأدبي هي التي تشحذ ذهن القارئ وتفتح الطريق أمامه 

ضاءة الجوانب الخفية للنص، إن خاصية الإبدا ع الأدبي هي تزييف الواقع لسبر احتمالات المعنى، وا 

والانزياح عنه، غير أن جوهره هو صدق الموقف الفني الذي يرقى بأحداث النص إلى مستوى بناء حكاية 

 غاية في الجمال، ومتسمة بمسحة فنية.

 مفهوم الغرابة

الغرابة من الغريب، والغريب هو الغميض من الكلام؛ وكلمة غريبة، وقد غربت، وهو من ذلك. 

 .1يه، وأغرب به: صنع به صنعا قبيحارجل: جاء بشيء غريب، وأغرب علوأغرب ال

 .2لكلام غرابة: غمض وخفي. فهو غريبغرابة، وغربة: ابتعد عنه، وا –( عن وطنه )وغرب

من خلال ما تقدم يتضح أن الغرابة تقترن بالغموض وتقترب من الابتعاد عن الشيء، كما تدل 

غير  والغريب يكون ضمنيا غير مصرح به، وهو " ظهور ،الشيءعلى الاغتراب والابتعاد والبعد عن 

، كما أنها نوع من الحضور الدال على الغياب، حضور للموت يدل على 3المألوف ضمن إطار المألوف "

، 4يدل على غياب الاستقرار والتوازنغياب الحياة، حضور للخوف يدل على غياب الأمن، حضور للقلق 

ستدعي نقيضها الذي هو الألفة، فالألفة هي التي تبين غرابة الشيء، فمتى كان دون أن ننسى أن الغرابة ت

هذا الشيء بعيدا عما هو مألوف انحاز إلى الغريب والغامض، وكما قال عبد الفتاح كيليطو: "فإن الغرابة 

وحتى نقرب ، 5بط ارتباطا قويا بالقرب"والاغتراب لهما علاقة وثيقة بالبعد والابتعاد، كما أن الألفة ترت

الصورة فالغريب لا يظهر إلا في إطار ما هو مألوف. والشيء الغريب هو ما يأتي من منطقة خارج 
                                                           

 غ ر ب(.)مادة: لسا  العرب، دار صادر، )د.ت(، ابن منظور، -1

 .826، مجمع اللغة العربية، مصر، ص.المعجم الوسيط- 2

 .22ص.، مسسسة عما  للصحافة والنشر، 4101، يناير 80عدد  نزوى مجلةحول معنى الغربة والغرابة، شاكر عبد الحميد،  - 3
 نيسه، نيس الصيحة. - 4
 .64، ص: IV ،4116بي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، طبعة عبد اليتاح كيليطو، الأدب والغرابة، دراسات بنيوية في الأدب العر - 5
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منطقة الألفة، ويسترعي النظر بوجوده خارج مقره. هناك إذن علاقة جدلية بين الألفة والغرابة، وفي هذه 

الذي يسترعي انتباهنا هو القول . وكما قيل فإن القول 1من سر التأثير الذي يحدثه الخطابالعلاقة يك

 .2الغريب

ونعني بها أن يكون المعنى ذا بعد رمزي إشاري غريب هو الذي يكتسب صفة الغموض "وال

، والغرابة هي مزج بين المألوف وغير المألوف، وتقع نتيجة 3مستمد من الثقافة والأعراف الاجتماعية

حدوثه؛ ولكوننا سنتحدث عن الجنس الروائي، فإن الشعور بإحساس مقدر لا فكاك منه ولا يفهم سبب 

لاقترانها باللذة، فاللذة التي يبعثها النص المتسم بالغرابة تؤكد أدبيته  اإبداعي اهناك من يعتبر الغرابة شرط

وفي هذه السمة تلتقي الغرابة بالسخرية، على اعتبار أن كلا  ،4التي تتخلق من خلال تعامل المتلقي معه

 لتخفي والتجلي. ة ولعبة اعلى المواربيرتكز  منهما

ولا تعني الغرابة الشيء الذي لم تره العيون ولم تسمعه الآذان؛ إنها على العكس متعلقة بشيء 

. وبما أن السخرية تجمع بين النقائض 5معروف ومألوف، إلا أنه منسي ومدفون في أعماق النفس

كل العنصر الغريب الذي يسعى أي موقف ساخر والأضداد في الأقوال والمواقف، فلا شك أن هذا ما يش

 إلى إبرازه. 

إن كل حديث عن الغرابة هو بالضرورة حديث عن الألفة، إذ حيثما هنالك غرابة هنالك ألفة، 

فغموض الشيء هو الدافع إلى استحضار المضمر والبحث عن مغزى هذا الغموض؛ والغريب هو الذي 

بالتخفي لأجل الظهور في حقيقة الأمر، وهذا البعد المفارق هو يظهر على صورة غير المألوف ويتوسل 

(، ولهذا Ironie( والسخرية )Paradoxeأحد آليات واستراتيجيات الغرابة القريبة إلى حد ما من المفارقة )

                                                           
 .82عبد اليتاح كيليطو، الأدب والغرابة، دراسات بنيوية في الأدب العربي، ص:  - 1

 .88نيسه، ص:  - 2
، النادي 4112كتوبر / ل42، مجلة اذور عدد صورة المعنى ومعنى الصورة في الخطاب الأدبي القديم، صورة السلطة نموذااحميد سمير،  -3

 .22 – 46الأدبي والثقافي بجدة، ص ص: 
، 0228اذار  –/ شباط  6م  48محمد لحمد المسعودي، "الإمتاع والمسانسة شخصيات بالغرابة والسخرية" عمن مجلة "كتابات معاصرة"، ع  - 4

 . 62 – 62ص ص: 
 .41، ص: 0222، 4، دار توبقال للنشر، طبعة العربيالحراية والتأويل: دراسات في السرد عبد اليتاح كيليطو،  - 5
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السبب وغيره تحضر الغرابة في الأدب باعتبارها إحدى آليات التخييل، وذلك لما لهذا الأخير من دور في 

 تشكيل العملية الإبداعية والأدبية.بناء و 

من خلال رصد مفهوم الغرابة في مختلف المعاجم يتضح أنه مقترن بالغموض والابتعاد عن 

الشيء، والتخفي لغرض غير مصرح به، والغريب يكون ضمنيا، ولا تتضح معانيه المختلفة إلا بكد 

هور غير المألوف ضمن إطار المألوف، التفكير واشتغال فكر المتلقي، لأن الغريب في إحدى تجلياته ظ

كما أنه نوع من الحضور الدال على الغياب، والغريب هو ما يأتي من منطقة خارج نطاق الألفة، 

جدلية الألفة والغرابة، لنخلص إلى أن سر العلاقة الويسترعي النظر بوجوده خارجها، ومن ثمة تنجلي 

الأليف، فالغريب إذن هو مزج رمزي بين المألوف وغير التأثير يأتي من منطقة الغريب لا من منطقة 

 المألوف.

تقع الغرابة نتيجة الشعور بإحساس ينتاب الإنسان ولا يعلم مصدره ولا يفهم سبب حدوثه، ولا 

نما على العكس متعلقة بشيء  تعني الغرابة الشيء الذي لم تره العين ولم تسمعه الأذن كما قيل، وا 

نسي ومدفون في أعماق النفس، ويظهر فيما بعد ليكون مصدر قلقنا الدائم من معروف ومألوف، إلا أنه م

 أشياء الماضي.

إن الاهتمام بثيمة الغرابة في المنجز الروائي نابع من ارتهانها بالعملية التخييلية، وارتباطها 

الغريبة والغرائبية  النوعي بالجمالية الإبداعية لمختلف السياقات البلاغية التي كانت أول من اهتم بالجوانب

 والعجيبة لأجناس أدبية متنوعة كانت الحكاية والمقامات في مقدمتها.

ن لم لقد كان مفهوم ال غرابة لصيقا بالدراسات البلاغية والشعرية، وأفردت له أبوابا ودراسات، وا 

ا على تستقص كل جوانبه، إلا أن هذا الاهتمام شجع على البحث في موضوعة الغرابة وتعميم مفهومه

 حقول أدبية متنوعة، كانت الرواية ضمنها.
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بما أن الشعرية تعمل على بلورة نظرية لوصف وتشخيص الأدب، فإن من أسباب تحقق جمالية 

هذا الأدب ابتعاده الفني عن الخطاب اليومي والمألوف حد البساطة، وكلما كان الإبداع بعيدا عن لغة 

ادية، كلما كان جديرا بالعناية، وكان تأثيره أقوى على المتلقي، الحوارات اليومية والأحداث البسيطة والع

 ومن ثمة كان الأجدر البحث في مضمراته وسبر مكوناته الخفية.

تتحقق الغرابة في الرواية من خلال رصدها لأحداث وفضاءات وأزمنة غريبة وغير واضحة 

لوفة، وقد تكون مألوفة لكنها المعالم، كما تتحقق من خلال اعتمادها على شخصيات غريبة وغير مأ

تعيش حالة من الغرابة، وتقوم بإتيان أعمال غريبة من تلقاء نفسها، وقد تحصل لها دون تدخل منها، 

نجدها في أعمال روائية، مثل ما نجد في روايات مصطفى هلوسات والأحلام والكوابيس التي كبعض ال

روايات المبدعين هرادي وبعض الأحلام بقرة لمحمد لغتيري ورواية حارث النسيان لكمال الخمليشي ورواية 

 التجريبيين.

( الغرابة في أي إبداع فني لابد من رصد إيقاع اللغة )ثيمةولمعرفة كيفية اشتغال موضوعة 

لذلك التوظيف دون  على ذلك وصولا إلى القيمة السميائيةب ومجمل الأوصاف والصفات الدالة والأسالي

إغفال الإيديولوجية النصية التي يؤكد عليها ذلك الاستثمار الفني والإبداعي لها؛ تتجلى الغرابة إذن في 

القدرة على إيجاد التناغم والتوافق بين المتنافرات والعناصر المتباعدة، وحتى نوسع دلالة الغرابة يمكن 

أن  فع إلى منطقة آهلة بكل ما يمكنالمألوف حميميته، ويدالقول بأنها تجل لكل ما من شأنه أن ينزع عن 

 يزعزع أمننا، وهنا مكمن الاختلاف بين الغريب والعجيب.  

، تحقيق الرواية بتوظيفهم موضوعة الغرابةلقد استطاع المبدعون المغاربة المعاصرون في مجال 

يديولوجية مهمة في إبداعهم، فضلا عن الهدف التزييني  المتميز الذي يلف الرواية بغلالة أهداف فنية وا 

 فنية رقيقة من الصور السردية.            
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لقد ازدهر الإنتاج الروائي المغربي واكتسب اعترافا لا بأس فيه لما له من جاذبية وانتشار في 

ك مختلف بلدان العالم العربي والدولي، بعد أن واجه في بدايته عراقيل منها عدم الاهتمام، وقد كانت لتل

المرحلة اهتمامات لم تدخل الرواية ضمنها، حيث غلبت على الكتابات المنتشرة في ذلك العهد المسائل 

المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والقضايا السياسية، لأن المرحلة كانت تستدعي خلق وعي للدفاع عن 

ئقة الاجتماعية والفكر الوطن، رغم أن الرواية جنس أدبي مساعد في بناء الوعي والمعرفة، إلا أن الذا

 السائد لم يكونا يوليان الأهمية  للكتابات الروائية.

لقد كانت الصحف والمجلات في تلك المرحلة تعارض نشر القصص والمحاولات السردية الأولى، 

التي تدخل ضمنها الخواطر، وتضعها ضمن ما يسمى بالفكاهات لإلهاء القراء، وهذا الأمر ليس جديدا 

ات المسماة محاولات يفها الجديد والتطور، وقد انتشرت إشاعات تقول بتفاهة مثل هذه الكتابعلى فئات يخ

ن هناك من ينظر إلى الرواية باعتبارها عملا غير جدير بالاهتمام، ولا يجوز للأشراف روائية، حيث إ

ت حياتها الماضية ومن في فلكهم أن يتعطوا لمثل هذه الكتابات، "وفي الحقيقة فإن الرواية، طوال كل فترا

 .1لم تكف عن التعرض لحملات تشنيعية تدين نثريتها وانفتاحها وتنتقص من قيمتها الجمالية والشكلية"

ولعل الغاية وراء رفض الكتابات الروائية عائد إلى أنها تفضح زيف الطبقات، حيث لا تنتصر إلا 

 للحق والحرية، كما أنها تعادي الأحادية والنمطية.

قد استطاعت الرواية المغرية والعربية عامة، إثبات مكانتها وتفوقها النسبي على بقية الآن و  اأم

الأجناس الأدبية الأخرى من شعر وغيره، فأصبحت أداة استكشاف ومعرفة ونقد الواقع، وسبر أغوار 

إن  النفس وهموم الذات، وهذا عنصر بارز في الجنس الروائي لأنه يرفض الأحادية والاستكانة للجاهز،

 .2الرواية "تناهض اللغة الأحادية وتمتح من مناطق المسكوت عنه"

                                                           
 .04، ص: 0221ي، بنية الشرل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، اوحسن بحر -1
 .62، ص: 4112محمد برادة، فضاءات روائية، منشورات وزارة الثقافة، الطبعة الأولى،  -2
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إنها خبرة ثقافية تتجاوز البسيط لتنفتح على المركب والغامض لتستبطن المضمر، كما أنها تكسر 

عمال الفكر والنظر في  القوالب الجاهزة، وترفض الخنوع والاستسلام، ودائما ما تدعو إلى التأمل وا 

عن المبطن في تخوم النفس والمجتمع، إن الرواية تخترق الواقع لتبث الصور الحقيقية  بحثلالمخبوء وا

والرمزية، وتجسد الآمال والآلام ضدا على كل من يحاول أن يبين الصورة النمطية والنموذجية، فالمعروف 

 سب تعبيرالم منحط" حأن الحياة تتنازعها حالات ليست دائمة جميلة، إنها "تبحث عن قيم أصيلة في ع

 . 1لوسيان كولدمان وجورج لوكاتش

لقد استطاعت الرواية المغربية الحفر في تفاصيل الحياة والواقع وأوغلت في أعماق الذات والذاكرة 

لتشخص الجرح الذي ينزف باستمرار بحكم الواقع المرير الذي يدفع الإنسان إلى المآسي والأهوال، لقد 

لاغتيالات والمؤامرات ومصادرة الفكر االمشاهد، حيث نجد صور القمع و رصدت هذه الرواية جملة من 

أن الرواية المغربية قد انخرطت والتسلط، وهو ما يبرز وقمع الحريات بطرق لا تخلو من العنف والقهر 

واللامألوف، وهو ما استدعى تنويع أساليبها وموضوعاتها لكون  مرحلة قوامها الوقوف على الغريب في

لم تعد تنسجم مع ما كان سائدا وهو ما أتاحته وسائل الاتصال المختلفة إلى جانب انتشار الوعي المرحلة 

ارة وتحريك الثابت، وتقويض كل ما بأهمية الكتابات السردية، باعتبارها وسيلة هي الأخرى لنشر الاستن

 لم حديث ومتطور.من شأنه أن يحول دون العيش في ظل الحرية الفكرية والإبداعية والانصهار ضمن عا

استطاعت الرواية المغربية التأسيس لمسارات جديدة محاولة منها تجاوز ضوضاء الخطابات 

السياسية الجوفاء، واجترار الكلام البسيط والفارغ والعديم الفائدة، إنها خطاب مواز وند لا يستهان به ضد 

حة لمظاهر التخلف واجترار أساليب بائدة تبخيس الفكر وقمع الحريات، إنها أولا وأخيرا رسالة ترميزية فاض

وبالية، إن الرواية قالب فني لتمرير الخطابات الاجتماعية والسياسية والدينية والثقافية بأساليب تخييلية 

 لإيديولوجي. ولغة رامزة تتراوح بين الجمالي وا
                                                           

 .02، ص: 4111في الرواية العربية الترو  والاشتغال، منشورات المدارس، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، نقلا عن: لحمد اليبوري،  -1
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 الخطاب الروائي المغربي )البدايات والامتدادات(

كبيرا، خصوصا، وأنه المجال الأكثر ارتباطا بالمنجزات الإبداعية  اازدهار عرف مجال النقد الأدبي 

الأدبية وبأنماطها المتنوعة، من هنا فالعملية النقدية غرضها الوقوف على مكامن المعنى في النصوص 

 والبحث عن طرائق بنائها وكيفية تشكله.

ورة في كلا الصعيدين النوعي والناظر للمشهد الروائي المغربي في العقدين الأخيرين سيلحظ ف

والكمي إلى جانب غنى الدرس النقدي المواكب لجنس الرواية، وهذه الفورة تمثلت في تحرر الرواية من 

المواضيع التقليدية والأساليب البسيطة، ولوك الحديث اليومي، فأخذت على عاتقها الخوض في مواضيع 

اء الماضي والوقوف عندها وتصحيحها بغية بناء عميقة لها صلة بالفترة الراهنة مع النظر إلى أخط

ن دل هذا على شيء، فإنما يدل على نضج الرواية  نصوص سردية غاية في الجمالية والإبداع، وا 

المغربية ونضج روائيي هذا القطر العربي، الذين لم يذخروا جهدا في تقديم نصوص إبداعية جديدة رهانها 

 التأسيس لذائقة فنية ولغوية متميزة.

رغم نضجه المتأخر بالمقارنة مع التجربة الروائية المغربي ما من شك في أن الخطاب الروائي 

المشرقية قد حقق خطوات مهمة، وأثبت ريادته، وأخذت الأنظار تتطلع إليه إن نقدا أو احتفاء وتتويجا، 

الروائية المغربية متنا  فعلى مستوى النقد يلاحظ الكم الهائل من الدراسات النقدية التي اتخذت من الأعمال

لمقارباتها، ويلاحظ كذلك أن هذه المقاربات والدراسات قد تنوعت كيفا ومنهجا، حيث لم تركن إلى طريقة 

أوحد، بل انفتحت على طرائق متعددة، أما من ناحية الاحتفاء، فما يلاحظ مؤخرا هو تصدر الروايات 

ز معروفة ومشهورة واعتراف من منابر ثقافية لها المغربية للمشهد الثقافي العربي وحصولها على جوائ
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، وليس هذا 1موقعها البارز، ونستحضر هنا إدراج الروايات ضمن اللائحة الطويلة والقصيرة لجائزة البوكر

فقط، بل نلاحظ الانفتاح الكبير على الرواية خصوصا في المرحلة الراهنة، حيث تعددت الطبعات وتم 

 فة، مما يعني الإقبال الكبير عليها.ترجمة بعضها إلى لغات مختل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(، والقوس 4112هناك عدة نصوص روائية مغربية وصلت إلى قوائم البوكر منها النصوص التالية: كتيبة الخراب لبعد الرريم اويطي ) -1

(، وممر الصيصاف 4102رل نادر يحلق معي ليوسف فاعل وتغريبة العبدي لعبد الرحيم لحبيبي )(، وطائر لز4100واليراشة لمحمد الأشعري )

 (.4106(، والمغاربة لجويطي وهوت ماروك لياسين عدنا  )4108(، ونوميديا لطارل براري )4102لأحمد المديني )
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 تطور الرواية المغربية 

لقد استطاعت الرواية المغربية تحقيق طفرة نوعية في إبداعها شكلا ومضمونا، كما أنها تنوعت 

أساليبها السردية وتم شحن لغتها بإعطائها نفسا فنيا جديدا نابضا بالحركة والحيوية والحياة، وتجلى ذلك 

تعدد الموضوعات والثيمات التي تطرحها، ومن خلال التناول السردي الذي وصل درجة من النضج لا  في

تخطئه العين البصيرة، وليس مصادفة أن احتلت الرواية المغربية مكانة هامة في الإبداع العربي، فمنذ 

لسرد وبجمالياته، وليس فترة غير يسيرة وهي تجدد في طرائق كتابتها، مما يؤكد أنها إبداع واع بقضايا ا

الروائي أو  سرا أن عددا من المبدعين المغاربة في الرواية كتاب ممارسون للعملية النقدية سواء في المجال

 مجال السرد عامة. القصصي أو ما يدخل ضمن

تتميز معظم الروايات المغربية المعاصرة باستلهام طرائق جديدة في السرد، حيث إن ما يستوقف 

نها تنفتح على التاريخ والتراث والرحلة والأسطورة، إلى غيرها، إلى جانب اعتماد أسلوب حديث النظر هو أ

على مستوى اللغة والخطاب، ولم تعد تقتصر على المتعة واستثارة القارئ، بل تثير في أغلبها تساؤلات 

هذه المقاربة في وتحفز على الإبحار في الدلالات العميقة، وفهم المقاصد الخفية لها، وهو ما تسعى 

نما  جوانب منها إلى الوقوف عنده من خلال الإيديولوجيا النصية، إذ إن النص لم يعد يتميز بالحيادية، وا 

 باطنة تحاول الشخصيات إبرازها من خلال كلامها وصفاتها. د من أن يحمل قيما معينة ظاهرة أولاب

تندرج هذه المقاربة ضمن مبحث تحليل الخطاب الروائي في الجانب المتعلق بحضور الأساليب 

اللغوية والموضوعات، وهو ما يمثل دراسة درجة ذلك الحضور ولأجل هذا الأمر تم اعتماد المقاربة 

لتجريب شعرية في فرعيها المرتبطين بوصف الشخصية والإيديولوجيا النصية، ويمثل هذا محاولة -السميو

 هذا المبحث على بعض النصوص المغربية المكتوبة باللغة العربية.
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ذا كانت هذه القراءة التي قمنا بها قد انفتحت على جوانب مختلفة، فاستدعت في بعض أوجهها  وا 

عنصر المرجع وفي أخرى وقفت على سبر أغوار فقرات النصوص وخفاياها، فإن طموحها كان محاولة 

ن كان من أمر  إبراز الإيديولوجيا النصية والوقوف على العلائق المختلفة بين الشخوص والفضاءات، وا 

وجب التذكير به، فهو أن النص الروائي المغربي يحمل علامات فارقة كما يملك قدرة فائقة في إبراز 

تضح مكانة متقدمة على الصعيد العربي والعالمي، وي ؤو لتب، مما يؤكد جدارته وأحقيته الموضوعات الفنية

هذا الأمر من خلال الاحتفاء به في السنوات الأخيرة على مستوى الحصول على الجوائز أو احتلال 

مراتب متميزة في قوائم المسابقات العالمية، وبعض النصوص التي تم تناولها استطاعت الوصول إلى 

ة وعربية، وهذا الأمر كما أن أخرى احتلت مراكز أولى في مسابقات وطني ،القائمة القصيرة لجائزة البوكر

ليس حكرا على جنس الرواية، فحتى الكتب النقدية المواكبة للخطاب الروائي استطاعت كسب الرهان 

والفوز بجوائز مختلفة، وهذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على أن المبدعين المغاربة متفوقون إبداعا 

 المغربيين في السكة الصحيحة. ونقدا، ولعل في هذا الأمر ما يؤكد أن الرواية والنقد

إن لهذه الطفرة الإيجابية ما يفسرها، وهو عمق الخطاب ورصانة الموضوعات في المنجز الروائي 

المغربي، واستلهامه لمختلف التحولات الثقافية والاجتماعية وأخذه من المنابع المختلفة التي تتيحها البيئة 

اعي والأسطوري والتاريخي، وليس خافيا أن الحضارة والتراث المغربية الغنية بموروثها الحضاري والاجتم

المغربيين ضاربين في عمق التاريخ، وهو ما انعكس إيجابا على الخطاب الروائي، وأغنى لغته وجدد من 

 طرائق تسريده.

، فإن لامتداداتها صيت لا 1إذا كانت بدايات الرواية المغربية كما هو معروف لا تتعدى سبعين سنة

العين، وهذا ليس إشهارا مجانيا، إذ إن نصوصها شاهدة على أصالة طرحها وعمق تفكيرها وبروز  تخطئه

                                                           
 كانت نصوصها الأولى سير توثيقية أكثر منها أعمال روائية تخيلية. -1
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بصمتها المتميزة، كما أن تنوع الخطابات فيها وتعدد مستويات التشخيص لافت فيها، والنماذج التي سيأتي 

 .في العملية والبناء السرديين ككلتحليلها تبرز تحولات في اللغة والخطاب ونضج 
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 الدرس النقدي المغربي والمقاربة السميائية

لقد استثمر النقد المغربي في مجال مقاربة النصوص الروائية مناهج نقدية ومقاربات مختلفة، 

السردية، وفيما يأتي  أفكار مدرسة باريس في الشق المرتبط بالسمياء ومن بين ما توسل به نقاد الرواية

نرصد أهم أفكار هذه المدرسة وأهم روادها ومنطلقاتها، دون إدعاء الإحاطة لأن ذلك ترف معرفي، لا 

يحيط به إلا الملمون بأهم تفاصيل هذه المدرسة العتيدة في المجال السميائي، ودون أن يعني ذلك أيضا 

وض في ذلك لا بأس من تتبع مسار السميائيات عبر القفز على أهم تنظيراتها ودراساتها المهمة، وقبل الخ

 تقديم نبذة مختصرة عنها.

( بصفة عامة، علم موضوعه Sémiologieلسميولوجيا )( أو اSémiotiqueفالسميائيات )

ل الأساس دراسة العلامات بمختلف أشكالها، والعلامة هي كل شيء يمكن أن يحل محل شيء آخر أو يد

غير لفظية، طبيعية أو اصطناعية؛ والسميائيات هي تساؤلات حول عليه، سواء كان علامة لفظية أو 

المعنى وطريقة إنتاجه، وبحث دائم عن طرق انبناء معنى السلوكات الثقافية المختلفة، والأكيد أن البحث 

، أو ما سماه عبد وعميقة العادية المباشرة إلى أخرى غير مباشرةة عن المعنى يعني  الانتقال من اللغ

و ما تنعته القاهر الجرجاني بـ "معنى المعنى"، مما يعني كذلك الانتقال من حالة إلى أخرى، وه

(، وأي تحول أو حالة يستدعي قصدا معينا، فالتحول من 2يؤدي إلى تحول  1السميائيات بالتحول )تحول

المعنى أولا وقبل كل شيء و ه ومحفز دافع له، حالة السكون إلى حالة إنتاج الفعل لابد له من هدف يتغيا

 نتاج لعملية الإدراك، ولا يحصل هذا الإدراك إلا بتوفر القصدية والاستعداد والقدرة.

ن لقد ارتبطت السميائيات أو السميولوجيا بعالمين كبيرين لكل واحد منهما توجهه الخاص،  وا 

ول هو العالم الأمريكي شارلز ساندرس بورس علم عام للعلامات وتحليلها، الأكان الهدف الأعم بناء 

(Ch. S. Peirce ( )1381 – 1111( والثاني هو العالم السويسري فرديناند دوسوسير ،) مF. De 

Saussure( )1381 – 1118 م (؛ انطلق بورس من الفلسفة والمنطق واستثمر أفكارهما في نظريته



شعرية-ميويشعرية الغرابة في الرواية المغربية مقاربة س  
 

 

31 
 

سوسير فقد افترض  سميوطيقا حسب مفهومه؛ أما دولبناء الجهاز النظري والتطبيقي للسميائيات أو ال

وجود علم جديد يدرس حياة العلامات في المجتمع، وسماه السميولوجيا حيث سيدرس كل العلامات الدالة 

التي لا تدرس اللسانيات إلا اللفظية منها، وبالتالي فحسب سوسير ستكون اللسانيات جزءا ضمن علم 

لسميائيات كشف واستكشاف دائمان عن سيرورة إنتاج الأفعال، إنها لا أشمل اسمه السميولوجيا، لذلك فا

حسب ما يورد بنكراد في أكثر من  تحدد معنى، فالمعنى لا موطن له، بل تقتفي آثار السيرورة المنتجة له

 . 1مقام

هي بحث دؤوب عن  إذا كان غرض اللسانيات البحث في الظاهرة الكلامية، فإن السميائيات

جميع الظواهر الإنسانية ومحاولة تفسيرها وصولا إلى ما يؤلف بين الظواهر وما يفرق بينها، لأن 

 السميائيات أولا وقبل كل شيء بحث مستمر عن مميزات السلوك الإنساني في علاقته بباقي الأشياء. 

ذ ما يهم هو تتبع نتوخى إبرازه، إ فيماإن ذكر الاختلاف بين بورس وسوسير ليس مهما 

السميولوجيا المنبثقة عن أفكار سوسير، وذلك بغية الوصول إلى ما أفرزته داخل مدرسة باريس التي 

سنحاول تبيان بداياتها وأقطابها وبعض إنجازاتها؛ وتبقى مهمة السميائيات هي البحث عن الدلالة وطرق 

إلى المعنى الحقيقي الذي يكشف عنه  تشكل المعنى "إن ما يبحث عنه التحليل السميائي ليس الوصول

 النص، ولا إلى معنى جديد له غير مسبوق إليه بحيث ينعدم كل معنى آخر خارجه.

لى أسباب تكونه، ذلك أن مؤلفه وزمان كتابته  كذلك، ليس المقصود الرجوع بالنص إلى تاريخه وا 

تتم كما لو أن الأسئلة المطروحة  وما يلبيه من الحاجات لا تهم السميوطيقي بشكل مباشر، بل إن العملية

 يأخذ بعضها مكان البعض الآخر، ويعدل بعضها البعض الآخر:

 ليس المراد البحث "عما قاله هذا النص"؟

 وليس المراد معرفة "من قال هذا النص"؟

                                                           
 . )ينظر المقدمة وما يليها(.2008، ، منشورات الزمنالسميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها د بنرراد،سعي - 1
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 .1"كيف قال هذا النص ما قاله"؟ ولكن المقصود هو معرفة

يسيا إبيستيمولوجيا ومساءلة نقدية لطرق وفي هذا الجانب تعتبر مدرسة باريس مشروعا تأس

نتاج أخرى جديدة تغني الإرث النظري السميائي "لقد كانت باريس عاصمة للفكر  صياغة المفاهيم وا 

والإبداع اختمرت فيها فكرة "الدرس السيميائي" بعدما نضجت الدراسات اللسانية فصارت علما بلا منازع، 

سيا للسيميولوجيا الأدبية التي تربع رولان بارت على عرشه مما جعل ال "كوليج دو فرانس" يخصص كر 

(، حيث قدم الدرس الافتتاحي..، وسبق M. Foucault( )1121-1131باقتراح من ميشال فوكو )

لبارت أن قدم بحوثا سيميائية ذات صبغة أدبية خالصة، وفي أجواء ما بعد ثورة طلاب فرنسا الشهيرة 

هر فيه الثقافات، وتتلاقح فيه الأفكار، وتتحاور فيه الحضارات عرفت باريس كيف تكون متلقى تنص

وتتبارى فيه الاتجاهات السيميائية وتتناظر الفلسفات، وتتكامل فيه الأسماء )دوسوسير ولوسيان جولدمان( 

(L. Goldmann[ )1118-1110( وجوليا كريستيفا ]J. Kristeva وتودورف وبارت وجريماس )

 .2الخ"… ( وميشال أريفي وجون كلود كوكي وكرستيان ميتزJ. Courtèsوراستي وجوزيف كورتاس )

إذن فمدرسة باريس استطاعت تطوير المشروع السميائي، وكانت أعمال المنظر الأول لهذه 

[ البداية الأولى لتنظيرات هذه 1111-1112( ]A. J. Greimasالمدرسة ألجرداس جوليان كريماص )

 1111( الصادر سنة Sémantique structuraleالدلالة البنيوية )المدرسة، ويعتبر كتابه الشهير 

اللبنة الأولى لهذه المدرسة، وهو بمثابة العماد في المنهج السميائي، وقد تلته كتب أخرى من بينها في 

( وغيرها للمؤلف نفسه، إضافة إلى إسهامات الرواد Du Sens II) II( وفي المعنى Du Sensالمعنى )

 الآخرين وأغلبها يصب في التيار السميائي المعروف بالسميائيات السردية.

                                                           
1- Groupe d’Entrevernes, Analyse sémiotique des textes, Casablanca, Toubkal, 1987, p : 7. 

، 2010مارس  –، يناير 8، عدد 83مجلة عالم الفكر، م  نموذجا""تأثير الجلوسيمياتية في النظرية السيميائية، مدرسة باريس أحمد يوسف،  -2
 .288المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص: 



شعرية-ميويشعرية الغرابة في الرواية المغربية مقاربة س  
 

 

33 
 

يرتكز عمل مدرسة باريس السميائية على تحليل الخطاب انطلاقا من بنيته بطريقة محايثة، 

ا الدلالة، فقد حاولت السميائيات من لكون الخطاب حامل لدلالته مع التركيز على الكيفية التي تبنى به

خلال منطلقاتها استثمار أفكار الشكلانيين الروس والبنيوية مع الأخذ بعين الاعتبار تطويرها في سبيل 

إضاءة النص من الداخل واستكناه مضمراته وكيفية انبناء المعنى وصولا إلى إديولوجية النص، دون 

 إسقاطات خارجية.

على المستويات العميقة في المسار  لنقدي انصب اهتمام المدرسةشروع افي سياق هذا الم

التوليدي للدلالة حيث تم التركيز على البنى الداخلية للخطاب لكونها تدل بنفسها مع بناء نظريات مهتمة 

 بشعرية المعنى في الأعمال الأدبية.

المؤسسة لفعل  من هنا فسميائيات مدرسة باريس أتت بمفاهيم جديدة وأبحاث تعالج القضايا

. وكانت عموما تهدف إلى زرع 1إنتاج سيرورة الدلالة، وتلك التي تسائل تنظيم المسار التوليدي للدلالة

من الكتاب الجماعي  اروح التجديد في النقد وروح المغامرة المنهجية، وقد سميت بهذا الاسم انطلاق

( الذي ترجم مختلف Sémiotique: l’école de Parisالمعنون بـ السيميوطيقا: مدرسة باريس )

 تصورات هذه المدرسة.

ويرجع الفضل لهذه المدرسة في الدفع بالمستويات الدلالية نحو آفاق أوسع، حيث استطاعت 

بناء نظرية قوامها بناء صرح ابيستمولوجي ينحى بالأعمال الفكرية نحو شعرية متميزة، والسميولوجيا 

م ( مغامرة قبل كل شيء فهي تدفع إلى 1118 – 1130) ( Roland Barthes)حسب رولان بارت 

 وحامل لمعنى عميق بخصوص، ولعل كلام بارت دال 2معرفة كيف يأتي المعنى وكيف يكون الشيء دالا

ها مدرسة باريس في سبيل تطوير المنهج السميائي، وتعتبر أعمالها المطردة  تلك المغامرة التي انخرطت في

                                                           
، 2001مارس -، يناير8، عدد 88مجلة عالم الفكر، م  "سيميائيات مدرسة باريس: المكاسب والمشاريع مقاربة إبيستمولوجية"محمد بادي،  -1

 .811ة والفنون والآداب، الكويت، ص: المجلس الوطني للثقاف
2- Roland Barthes, L’Aventure sémiologique, Paris, Seuil, 1985, p: 10. 
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دلالة على عمق التفكير لديها، وتبقى الدراسات والأبحاث السميائية لمدرسة باريس في مختلف مراحلها 

علامة بارزة في الصرح العلمي المسمى المنهج السميائي، فقد عملت وتعمل باستمرار على إيجاد 

 بقة.تصورات جديدة تساير المستجدات السميائية، مع تأكيدها على الإنجازات الرصينة السا

من المؤلفات التي اتخذت من  ومن بين أعمال هذه المدرسة بالإضافة إلى ما ذكر، مجموعة

إبداعية قديمة وحديثة موضوعا لها، باعتماد تطبيقات تنطلق من المحتوى لشكلنته ومعرفة  نصوص

جموعة سيرورة إنتاج المعنى وفق منهجية سميائية ومقاربة وصفية، فكريماص، مثلا طبق مقاربته على م

( وحاول استثمارها، بالإضافة إلى تلميذه V. Proppمن النصوص كما توقف عند آراء فلاديمير بروب )

( الذي قام بتحليل سميائي لقصة شعبية فرنسية مستثمرا آراء معلمه J. Courtèsجوزيف كورتيس )

( كتب Ph. Hamonالأول، نفس الشيء قام به الرواد الآخرون كل من جانبه، فمثلا فيليب هامون )

مقالة عن "سميولوجية الشخصيات الروائية" التي اهتم فيها بالوصف السميولوجي للشخصيات داخل العمل 

 Texte et )الروائي، لكون الشخصية بؤرة إنتاج الأفعال والحالات في أي إبداع، غير أن كتابه 

idéologie ) ج السميائي وتحليل المتن الروائي )النص والإيديولوجيا( يعتبر اللبنة الأولى لتطبيق المنه

يديولوجية النص، كما حاول المزج بين  لما حمل في طياته من تحليلات مستفيضة حول الشخصية وا 

الوصف والسرد تأكيدا منه على أن شعرية النص تكمن في علاقاته الداخلية وعناصره المتشابكة فيما 

 بينها. 

خل مدرسة باريس، وجعلت منها إطارا خاصا اغتنت هذه النظرية وتطبيقاتها السميائية دا

 لنصوص ذات أبعاد مختلفة اجتماعية وسياسية ودينية وأنثروبولوجية.

تعد من أحسن  كما أن عددا من الباحثين المنتمين إلى نفس المدرسة أنتجوا دراسات رائعة

صدرت كتابا أ (Groupe d’Entrevernes)السميائي، فمثلا جماعة أنتروفيرن الدراسات في المبحث 
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، إضافة إلى انجازات (Analyse sémiotique des textes)سمته التحليل السميوطيقي للنصوص 

 رائعة تمثلت في عدد من مشاريع هذه المدرسة الطموحة.

ومن أقطاب مدرسة باريس بالإضافة إلى كريماص، وتلميذه جوزيف كورتيس نجد جون كلود 

( Michel Arrivée( وميشيل أريفي )Ph. Hamon( وفيليب هامون )J. C. Coquetكوكي )

(، وغيرهم من الرواد، الذين انطلقت Vincent Jouve( وفانسون جوف )F. Rastierوفرونسوا راستيي )

مقارباتهم من نقد النظريات السابقة مثل نظرية الشكلانيين الروس والبنيوية، وقد استثمروا أفكارهم في 

مقاربات منهجية تمتح كثيرا من علم الدلالة، ومن أفكار التوليديين تحليل النصوص والخطابات، واعتماد 

في مجال اللسانيات والكلوسيماتية، وغيرها من النظريات التي كانت بمثابة المحفز لهؤلاء الرواد لخوض 

مغامرة البحث عن المعنى، وكان هاجسهم طريقة انبناء المعنى "فالسميائيات تهتم بكل مجالات الفعل 

لقراءة كل مظاهر السلوك الإنساني بدءا من الانفعالات البسيطة ومرورا بالطقوس  ةي: إنها أداالإنسان

، وذلك لكون النصوص حاملة لمعانيها، ودور 1الاجتماعية وانتهاء بالأنساق الإيديولوجية الكبرى"

غنائها فـ رائقسميائيات محاولة تتبع طال هو السيرورة المؤدية إلى  "الموضوع الرئيس للسميائياتبنائها وا 

. والسميائيات تهتم بكل مجالات الفعل الإنساني، إنها أداة لدراسة وقراءة كل مظاهر 2إنتاج الدلالة"

السلوك الإنساني، وبفضلها نقتفي أثر المعنى داخل الفعل والسلوك الإنسانين الذي لا يظهر تأثيره إلا من 

 خلال فهم القصد منه. 

ت ظهورها، فبرزت باعتبارها "أنشط طورا مطردا خلال السنوات التي تليات تلقد حققت السميائ  

. مما هيأ لها السبيل لكي تحدد إطار اشتغالها من خلال ما أنجزته 3الحقول وأخصبها من حيث العطاء"

 .1من مفاهيم ونظريات أكسبت هذا الخطاب خصوصيته داخل البحث العلمي

                                                           
 .11، ص: 2008، منشورات الزمن، السميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتهاسعيد بنكراد،  -1
 .21نفسه، ص:  -2
 .11، ص: 2008، 20"، مجلة علامات، ع ولة تركيبية"مدخل إلى الدراسات السيميائيات بالمغرب محامحسن أعمار،  -3
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نما سيتم إذا كان هذا حال السميائيات، فإن ط ريقة التعامل معها لن تقف عند مجرد تلقيها، وا 

التفاعل معها باستثمارها في التربات المحلية كل حسب ما يخدم طرق تحليله، وهنا نسأل لكون الموضوع 

سينصب كلية على المنتج الإبداعي المغربي عن مدى تفاعل المبدعين المغاربة والنقاد منهم بالخصوص 

 فاهيمية المنتمية إلى المنهج السميائي.مع هذه الترسانة الم

وفي ضوء هذه القواعد والتصورات المؤسسة للمقترب النظري والإجرائي، الذي يشتغل الخطاب 

اييره وقواعده، السميائي وفق ميكانيزماته وضوابطه، تتحدد عناصر الدرس السميائي المغربي، وتبرز مع

ئية المتعارف عليها، يأخذ في الدرس المغربي وجها آخر تلك الشروط والقواعد السمياعلى أن الانضباط ل

يمكن صياغته في شكل خطاب نظري وتطبيقي يحكمه تصور يكاد يكون ممتلكا لأدواته وآلياته ومفاهيمه 

 . 2التي تتراوح بين الأخذ والاستلهام والتوفيق والإفادة حينا، وبين التطويع والنقد والإضافة حينا آخر

ساحة النقدية بالمغرب تمثلت المنهج السميائي، لكن بأشكال مختلفة تراوحت من هنا يتضح أن ال

ما بين الأعمال الجادة الرصينة التي قام بها سعيد بنكراد في عدد من كتاباته وعبد المجيد النوسي ومحمد 

تمثلوا مفتاح باللغة العربية ومصطفى الشاذلي وأحمد بشنو باللغة الفرنسية، وغيرهم من الباحثين الذين 

النظريات السميائية أحسن تمثيل، هذا بالإضافة إلى من حاول تطبيقها بطريقته الخاصة أو حاول 

 استنساخها كما تلقاها، وهناك من اجتهد بالانفتاح على عدة مجالات مرتبطة بعلم الدلالة ككل.

غربي إلى وتجدر الإشارة إلى أن الأسماء المذكورة وغيرها كثير دفعوا بالدرس السميائي الم

الأمام، وحاولوا استثماره وفق ضوابط علمية، وحالوا دون استنساخ تلك الأفكار بطريقة حرفية ومبتذلة، 

كما هو حاصل بالساحة النقدية المشرقية من عدم فهم مناهج يتم تطبيقها قسرا على نصوص تتلاءم 

نما عدم تمثله التمثل ونظريات تاريخية ووصفية، وهذا لا يعني قصور المنهج السميائي عن مقار  بتها، وا 

                                                                                                                                                                                     
 .11، ص: 2008، 20"، مجلة علامات، ع "مدخل إلى الدراسات السيميائيات بالمغرب محاولة تركيبيةمحسن أعمار،  -1
 .100، ص: 2008، 20"، مجلة علامات، ع "مدخل إلى الدراسات السيميائيات بالمغرب محاولة تركيبيةمحسن أعمار،  -2
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الحسن يدفع بالبعض إلى خلط المفاهيم، وكما يقول محسن أعمار: "وعموما يمكن أن نميز بين نوعين 

 من الدراسات:

 ، تفتقر إلى التماسك المنهجي ووضوح الرؤية، حيث يغلب عليها طابع التجزيءالأولى

، فنجدها في بعض الدراسات الثانيةوالاختزال والتكرار والخلط بين المفاهيم وضعف الترجمة، أما 

 .1والأطروحات الجامعية التي تمثلت المنهج والنظرية السيميائية في شمولها وتجانسها، وهي قليلة"

السميائي من خلال هذا الكلام يتضح أن النقاد المغاربة اختلفت طرائقهم في اعتماد المنهج 

فمنهم من اختزله وجزأه وأفقده تلك الميزة الجميلة، وهذا راجع إلى عدم فهمه وسوء ترجمته، ومنهم من 

تمثله تمثلا حسنا وهم ثلة من المبدعين النقاد الذين كرسوا أبحاثهم لفهم المنهج وتفسيره وتطبيقه أحسن 

غلبهم تعد من بين التطبيقات الممتازة في تطبيق، ولعل الأسماء المذكورة خير دليل على ذلك، ودراسات أ

المجال السميائي، وما يمكن قوله عن الدرس السميائي بالمغرب أنه استطاع إثبات ذاته بأن تم استثمار 

مختلف أفكاره في تحليلات متعددة، كما كان منطلقا لعدد من الدراسات الجامعية والأكاديمية، والمغرب 

 عد رائدا عربيا في الدراسات السميائية إلى جانب الجزائر وتونس.يمهتمين ومتخصصين باعتراف عدة 

والدراسات السميائية بالمغرب تتخذ أشكالا متعددة، فمن النقاد من ترجم أغلب نظرياتها مثل 

من خلال مجموعة من الكتب التي ترجمها أو من خلال بعض تطبيقاته على نصوص  سعيد بنكراد

في هذا والرائدة إبداعية، استثمر من خلال تحليله لها نظريات سميائية عبر تطبيقات تعد من الرصينة 

ول التوغل في أصول النظرية ومنهم من حا ،الباب، إضافة إلى نقاد آخرين معروفين في هذا المجال

الفرنسية باعتماد نصوص مختلفة مغربية وعربية ونستحضر هنا كتابات أحمد بشنو تين العربية و باللغ

باللغة الفرنسية التي اتخذت من المتن الروائي المغربي موضوعا لها إضافة إلى أطروحته للدكتوراه المنجزة 

                                                           
 .100، ص: 2008، 20"، مجلة علامات، ع "مدخل إلى الدراسات السيميائيات بالمغرب محاولة تركيبيةمحسن أعمار،  -1
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وعدم ذكر المجال،  وتبقى تنظيراته إلى جانب تنظيرات باحثين آخرين رائدة في هذا ،1في هذا الصدد

نما من باب التمثيل جميع الأسماء الفاعلة في الدرس السميائي بالمغرب ليس من باب عدم الم بالاة، وا 

 .فقط

الكشف عن  –والمتخذة من الإبداع الروائي المغربي موضوعا لها  –لقد كان هدف هذه الدراسة 

موضوعة الغرابة في الرواية المغربية وبعض الأساليب والعناصر الفنية المرتبطة بها، تيمة/ كيفية حضور 

 -مستثمرة في ذلك شبكات من العناصر المسهمة في إنتاج الدلالة، مع التركيز على المقاربة السميو

ي، وهذه شعرية، وليس خافيا أن موضوع الدلالة وكيفية انبنائها يشكل العصب الأساس في التفكير السميائ

روائية المغربية والمقارنة الغاية هي ما ستحاول مقاربتنا الوقوف عليه عبر دراسة مجموعة من النصوص ال

 .بينها

البحث عن المضمر وغير المصرح به في  هذه المقاربة هيمن  -إذن  -الغاية المتوخاة  إن

بعض القضايا الفنية الإبداع الروائي المغربي، والكشف عن بنيات النص العميقة، والغوص في 

والإيديولوجية التي تحاول الرواية المغربية تمريرها، عبر حوارات شخوصها الروائية، أو من خلال  مختلف 

ذلك، ارتأيت الأحداث التي تقوم بها، دون إغفال علائقها وتعدد تحولاتها عبر الأزمنة والفضاءات؛ ولأجل 

السميائي لمدرسة باريس، لما له من إمكانيات وآليات  اعتماد المنهجبمقاربة النص الروائي المغربي، 

مساعدة على وصف كيفية اشتغال المعنى، على اعتبار أن عنصر المعنى أو الدلالة يعد من بين 

على الجانب المتعلق بالسميائية فيه المشاكل التي تعترض أي مشتغل بالنصوص الأدبية، وقد تم التركيز 

 السميائية. (Philippe HAMON) هامون الشعرية خصوصا تنظيرات فيليب 

ووقع اختياري على  مساعدة في هذا الجانب،مختصة و كتب تحقيقا لهذا الغرض استعنت ب

"النص  (Texte et Idéologie)بعض رواد السميائية الشعرية، ويأتي كتاب هامون مؤلفات 
                                                           

1-Ahmed BACHNOU, Lecture idéologique du texte romanesque d’après le roman marocain contemporain 
d’expression arabe (thèse de Doctorat), Université lumière Lyon II, 1993.   
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مترجمة راصدة لمختلف أفكار والإيديولوجيا" ومقالاته المنشورة في مقدمتها، مع انفتاحي على كتب 

 المقاربة النصية الإيديولوجية.

من ضمن ما نشر حديثا في هذا المجال كتاب عبد الرحيم جيران "سراب النظرية"، الذي 

خصصه لمحاورة النظريات النصية المختلفة، وطرح بعض الإشكالات التي رافقتها عبر مسيرتها الطويلة 

لقاتها وأهدافها، وقد حاول إعطاء أهمية خاصة في عرضه لتصور نسبيا، مع الإشارة إلى رؤاها ومنط

فيليب هامون، وذلك ناتج حسب قوله عن كون بعض النظريات النصية قد نال حظه من التوضيح في 

اللغة العربية، بينما لم ينل تنظير ف. هامون للأيديولوجيا في النص انطلاقا من مفهوم القيمة حظه الذي 

 (.1لدراسة الأدبية العربيين. )ص: يستحقه في النقد وا

في نفس الصدد يمكن إدراج كتاب حبيبة الصافي "سيميائيات إيديولوجية" الذي خصصته 

لمناقشة بعض القضايا المتعلقة ببناء تصور سميولوجي للإيديولوجيا، وأنماط استثمارها داخل النص 

 .1يب الدلالةالسردي، والنظر للنسق القيمي في علاقته ببناء الشخصيات وترك

رغم أن هاتين الدراستين قد حاولتا الاقتراب من بعض أفكار فيليب هامون، إلا أن الأكيد أن 

كاك لا يمكن القفز عليها أو اختزالها، مما يستدعي الاحت ذكره، يحمل في طياته أموراكتابه السالف 

 إلى تحقيقه قدر المستطاع. المباشر بالكتاب، وهو ما سعيت

"النص والإيديولوجيا"، لكن  (Texte et Idéologie)ا النقدية والجمالية في كتاب تتعدد القضاي

الناظم المشترك بينها هو التأكيد على كيفية حضور الإيديولوجيا في النص الأدبي عبر التوجه القيمي 

للنصوص المعياري، وبواسطة البناء الأسلوبي للأجهزة المعمارية النصية، وسيأتي ذكرها أثناء مقاربتنا 

 الروائية المغربية.

                                                           
 م.4100النايا بسوريا، الطبعة الأولى،  دار -دراسة–حبيبة الصافي، سيمائيات ايديولوايا  - 1
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ضمرا لقيم معينة ومختلفة، لكنها بلا شك حضورا خافيا وم الإيديولوجيا في نص معين، يبقىإن حضور 

الصيغ الأسلوبية واللغوية، التي تتوخى بعض  بآخر من خلالبشكل أو  -التعبير إن جاز –تظهر 

 الشخوص والمواقف تمريرها.
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 والإيديولوجياالنص 

بما أن كل عمل روائي إنتاج لمعنى ودلالة معينين، فإن هذا العمل يحمل في عمقه قضايا 

نما يجعلها طي الكتمان، لأن  يديولوجيات متعددة، لكن غالبا لا يبوح خطابه بنواياه، وأفكاره المضمرة، وا  وا 

بحثه عن الضمني أكثر من الظاهر، ما يجعل من إبداع ما عملا فنيا هو ابتعاده عن البساطة والسائد، و 

والواقع والحياة الاجتماعية لا يخلوان من المضمرات، ومن ثمة يمكن العثور في كل نص روائي على 

لاشعور مجتمعي. إننا لا نبحث في النص عن أشياء معطاة بدون وسائط، فغايتنا، كما يورد سعيد بنكراد، 

 .1ن الكلمات، ونواياها الصريحةهي ما لا يقوله النص، أو ما يقوله في غفلة م

وانسجاما مع هذا الموضوع، يمكن تحديد النص باعتباره بنية لغوية مكونة من مجموعة من 

العناصر المتجانسة، ذات دلالة معينة، ومحكومة بقواعد تركيبية وسياقية، كما أن للنص دلالة ثقافية في 

أنه لا يمكن عزل المقام الأول، فما يعتبر نصا في ثقافة ما قد لا يعني كذلك في ثقافة أخرى، مما يعني 

النص عن سياقه الاجتماعي والثقافي، وحسب عبد الفتاح كيليطو، فـ"الكلام الذي تعتبره ثقافة ما نصا قد 

المشكلة لبنيتها، ل ثقافة نصوصها، وهذه النصوص هي . فلك2لا يعتبر نصا من طرف ثقافة أخرى"

؛ 3، فهو يتحدد باستقلاله وانغلاقه"و"يكمن أن يتطابق النص مع الجملة مثلما يتطابق مع كتاب بكامله

حاملة و وهذا يعني أن حجم النص قد يطول أو يقصر، لكن الثابت فيه أنه بنية مغلقة ومتجانسة العناصر 

 لمعنى مقصود.

، بل إن العمل الأدبي عامة والرواية خاصة، لا يرتبط بالإيديولوجيا عن طريق ما يقوله النص

في هذا الجنس يكون مضمرا وغير مصرح به، فنحن لا  -أي الإيديولوجيا -عبر ما لا يقوله، فحضورها 

نشعر بوجود الإيديولوجيا في النص إلا من خلال جوانبه الصامتة الدالة، أي نشعر بها في فجوات النص 

                                                           

 .3، ص: 2001أمبرتو إيكو، حاشية على اسم الوردة، آليات الكتابة، ترجمة وتقديم: سعيد بنكراد، منشورات علامات،  -1
 .11، ص: 2001دراسات بنيوية في الأدب العربي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الرابعة، عبد الفتاح كيليطو، الأدب والغرابة،  - 2
 .82، ص: 2008تزفيطان تودوروف، مفاهيم سردية، ترجمة: عبد الرحمان مزيان، منشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى،   -3
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وأبعاده الغائبة، هذه الجوانب الصامتة هي ما يجب على القارئ سبر أغوارها لمعرفة مقصدية النص، فما 

عن الإنسان لا ينظر إليه في حرفيته، بل يدرك باعتباره حالة إنسانية مندرجة ضمن تسنين ثقافي، يصدر 

 .1هو حصيلة لوجود مجتمع

وهذا التسنين الثقافي هو وحده الذي يسمح بفهم المضمر واستيعاب أبعاده المختلفة. إن الحديث 

نما أطروحة عن الإيديولوجيا، لا يعني ضرورة استيعاب النص لقضايا مجردة  وأفكار طبقات معينة، وا 

النص الخفية والداخلية التي تكون بمثابة المحفز للمتلقي للبحث عن القصد وراء إيرادها، وهذه العملية 

ظهار المخفي والمضمر من النص، الذي قد لا يكون الكاتب قد قصد إليه.  تعتبر بمثابة استكشاف وا 

دون أن يعني ذلك .2، وهي رؤية للعالم وفعل اجتماعييلاتلمعارف والتمثوالإيديولوجيا هي نظام من ا

، إن هذه الإيديولوجيا هي 3إسقاطا اجتماعيا لهذا المفهوم، ولكن " الإيديولوجيا هي بحث دائم عن القيم"

الخارجي لهذه القيم المجردة، وحسب فيليب هامون هي توافق ضمني وتحيين دينامي  التي تتخذ التمظهر

 .4للوسائل الموجهة للقيم

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .13، ص: 2008، منشورات الزمن، السميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتهاسعيد بنكراد،  -1

2-  Ahmed BACHNOU," Récit et idéologie, éléments d’une approche sémiotico- poétique, AlMisbahia, N 4, 
série langage et littérature, 2000, pp : 49 -68. 

 .10، ص: 1111، 1الرباط، ط ، دار الأمان، النص السردي، نحو سميائيات  للإيديولوجياسعيد بنكراد،  - 3
4-  Philippe HAMOM, Texte et idéologie, Paris, PUF, 1984, p p : 9- 10. 
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 الآليات المعيارية النصية / عناصر البناء السردي –أ 

(Les Appareils Normatifs – Textuels) 

 )العوامل السميائية )الشخصية الروائية 

بما أن أي تحليل للنص ينطلق من العوامل المشتغلة داخله، فلا بأس من تقديم نبذة عن 

 عنصر الشخصية الروائية، وذلك من منطلق محوريتها في البناء الفني لأي عمل سردي. 

المقالات والأبحاث التي تناولت مفهوم الشخصية الروائية بالدراسة و كثيرة هي الكتب والدراسات 

لكون هذا العنصر )الشخصية( مركز وعنصر البؤرة داخل العمل الروائي، فحضوره يعني والتحليل، 

حضور العناصر الأخرى من زمن ومكان / فضاء وأحداث، فعبر التشخيص نحس بالزمن، كما أن 

 التشخيص يستدعي المكان الذي من خلاله تقع الأحداث في زمان معين من طرف شخصية معينة.

وخلافا للمناهج التقليدية التي اهتمت بالشخصية انطلاقا من ربط تحولاتها والأحداث التي تقوم 

بها بالواقع الاجتماعي، فإن الدراسات السميائية استطاعت الانفلات من تلك النظرة، إذ انصرفت إلى 

ها داخل النص، نائبلذي تتخذه انطلاقا من طريقة الاهتمام بذاتية الشخصية من خلال وظيفتها وشكلها ا

ن دلت كل الدلائل على  فأي شخصية روائية داخل نص ما، لا يمكن أن تكون شخصية واقعية خارجية، وا 

 ذلك، وهنا تكمن استقلاليتها الفنية، ودورها يكون انطلاقا من علائقها الداخل نصية.

ك الدراسات إن اهتمام السميائيات بالشخصية دفع بها إلى "العمل على تصفية الحساب مع تل

والقراءات السائدة التي تختزل مقاربتها للشخصية في النص السردي إلى بعد سيكولوجي أو سوسيولوجي 

أو غيرهما، مما يجعلها تبحث لهذه الشخصية التي تتحرك في عالم خيالي على معادل موضوعي لها في 

 .1العالم الواقعي"

                                                           
 .020، ص: 4112، أبريل 26، مجلة فكر ونقد، ع "في سيمياء الشخصية والجسد، قراءة في أعمال سعيد بنكراد"إدريس جبري، -1
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العمل السردي لا بأس من جرد  قصد استجلاء مختلف الآراء حول مفهوم الشخصية داخل

 بعض الآراء التي تطرقت لهذا الموضوع.

 (V. Proppالشخصية عند فلاديمير بروب ) -

عن الشخصية دورا حاسما في الدفع بهذا المفهوم إلى آفاق أوسع  فلاديمر بروبإن لدراسة 

بعده، وتعتبر دراسته الشهيرة الصادرة من حيث كانت دراسته عن هذا المفهوم حافزا لعدد من الباحثين 

أو  ( مورفولوجيا الحكاية العجيبةMorphologie du conte merveilleux) 1123سنة 

. وقد خصص 1حسب بعض الترجمات "معلمة بارزة في تاريخ السيميائيات السردية" مورفولوجيا الخرافة

يد على أفعالها ومختلف الوظائف الصادرة مع التأك ،هذه الدراسة للجانب المورفولوجي للشخصية الحكائية

عنها، وركز على الجانب الوظيفي الذي يميز الشخصيات، حيث اهتم بوظيفة الشخصية لكونها الخالقة 

 .2لها، فالوظيفة هي العنصر الدائم والثابت والقاسم المشترك بين الشخصيات

ن كان بروب لم يتهم بالشخصية إلا من خلال وظيفته أظهرت خصوبة البحث في فدراسته  ا،وا 

هذا الجانب، وقد استطاع كريماص استثمار تنظيرات هذا الباحث، ولعل ما سيأتي يدل دلالة واضحة 

 على ذلك.

 (E. Souriauالشخصية عند إتيان سوريو ) -

يعتبر إتيان سوريو من بين الباحثين الذين تطرقوا لمفهوم الشخصية، حيث استثمر أفكاره حولها 

المسرحي، انطلاقا من وحدات سماها الوظائف الدرامية، "إن أهمية فكر سوريو، تكمن في أنه في العمل 

صوص يراهن على أن التأويل العاملي يمكن تطبيقه على نصوص مختلفة عن الحكايات الشعبية )الن

 .3المسرحية("

                                                           
 .06، ص: 4110منشورات الزمن، ، السميائيات السردية: مدخل نظريسعيد بنكراد،  -1
 .06نفسه، ص:  -2

3- A. J.  Greimas, Sémantique structurale, Paris, PUF, 1986, p: 175. 
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 (Greimasالشخصية عند كريماص ) -

السردي صاغ كريماص نظريته حول  انطلاقا من أبحاث سابقة عن الشخصية داخل العمل

الشخصية، وفيها تم تجاوز الوضع الداخلي للشخصية )أي الشخصية بصفتها وحدة معجمية( إلى الوضع 

الخارجي، أي من المستوى التركيبي إلى المستوى الدلالي، حيث ربط مفهوم الشخصية بمصطلح العامل 

(Actant( والممثل )Acteurليصبح مفهوم الشخصية دا ،) ،لا على فرد فاعل يؤدي دورا ما في التلفظ

، وتجدر الإشارة إلى أن وانطلاقا من النموذج العاملي، حاول كريماص صياغة تصوره للشخصية

كما أن هناك كريماص استثمر دراسة بروب، وحاول تجاوز بعض الهنات التي سقط فيها هذا الأخير، 

تقديم دراسة مستفيضة في هذا الجانب، وهنا نذكر و  النظرية أبحاثا أخرى غيرها حاول من خلالها تطوير

 .مII (1132)في المعنى م ( و1110)  Iفي المعنى م ( و1111) الدلالة البنيويةكتابه 

 (Ph. Hamonالشخصية عند فيليب هامون ) -

إذا كان الباحثون السابقون قد حاولوا مقاربة مفهوم الشخصية من جوانب معينة، فإن الباحث 

هامون قد أفرد لها دراسات تعتبر من أرقى التصورات حول نظرية الشخصية، فنظرية هذا الأخير فيليب 

)هامون( من أهم النظريات الحديثة التي حددت مفهوم الشخصية بدقة، لقد انطلق في مقاربته من نقد 

ن خلال وم ،التصورات السابقة حيث استقى مفهومه للشخصية من اللسانيات، واعتمد الدال والمدلول

هذين المفهومين حاول تفسير نظرته للشخصية دون أن يعني ذلك تمييزا بين دالها ومدلولها لكونهما كلا 

 لا يتجزأ.
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متواصلا، وسنفترض أن هذا المدلول  : اعتبر هامون الشخصية "مدلولا لا+ مدلول الشخصية

أو يتلفظ بها عنها، وتعتبر  وهذا المدلول عبارة عن جمل تتلفظ بها الشخصية 1قابل للتحليل والوصف"

 مجموعة أوصاف الشخصية ووظائفها ومختلف علاقاتها المكون الأساسي لمدلول الشخصية.

فالشخصية تحدد من خلال صفاتها ووظائفها وعلاقتها بالشخصيات الأخرى و"إذا اعتبرنا 

بة، إن هذا التحديد الشخصية علامة، مورفيما لا متواصلا مثلا، فإننا سنصفها بوصفها تكميلية أو مرك

 .2يستدعي مقولة "مستويات الوصف"

لول الشخصية، وهذا الوصف يستدعي فالوصف هو الذي يبين ما نحن بصدده قصد فهم مد

 العلاقات وغيرها من العناصر.

: يتم تقديم الشخصية من خلال مدلول لا متواصل يلخص صفاتها ووظائفها + دال الشخصية

تقديمها أيضا من خلال "دال لا متواصل، أي مجموعة متناثرة من الإشارات ومجموع علاقاتها، كما يتم 

 .3يمكن تسميتها بسمته"

ولا يمكن أن تكون أسماء الشخصيات غير دوال تحيل بالضرورة على مدلولاتها، وتحتاجها 

الشخصيات نفسها لتلخيص هويتها، وقد يحدث أن يعتقد البعض بأن أسماء الشخصيات لا أهمية لها، 

 الأمر على خلاف ذلك، فمن شأن دال الشخصية التعريف بمدلولها.و 

( يستدعي الحديث عن Ph. Hamonإن الحديث عن الشخصية الروائية عند فيليب هامون )

 .4العناصر الأربعة )اللغة والوصف والتقنية والعلاقات الاجتماعية اليومية(

                                                           
، I، ترجمة سعيد بنكراد، تقديم: عبد الفتاح كيليطو، دار الكلام للنشر والتوزيع، الرباط، ط. سميولوجية الشخصيات الروائيةفيليب هامون،  -1

 .48، ص: 0221
، I، ترجمة سعيد بنكراد، تقديم: عبد الفتاح كيليطو، دار الكلام للنشر والتوزيع، الرباط، ط. سميولوجية الشخصيات الروائيةفيليب هامون،  -2

 .21، ص: 0221
3- Ph. Hamon, « Pour un statut sémiologique du personnage » in Poétique du récit, seuil, Paris, 1977, p: 142. 

 للاستزادة ينظر مقالة أحمد بشنو:  -4
Ahmed BACHNOU," Récit et idéologie, éléments d’une approche sémiotico- poétique, AlMisbahia, N 4, série 

langage et littérature, 2000, pp : 49 -68. 
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تعليقا على معرفة  : إن خطاب شخصية / شخصيات عن شخصيات أخرى سيكوناللغة -

القول لديها )كلام دقيق أو ملغم، مبهم أو مباشر، متردد أو قوي، صحيح أو غير صحيح، نحوي، 

 .1الخ..(

إن اللغة في هذا الجانب ضرورية لمعرفة القول وأسلوب خطاب الشخصيات عن شخصيات 

 .موقف، كما أن هذه الأخيرة تبين لنا وعي الشخصية ومدى فهمها لأية قضية أو أخرى

: إن النشاط التقني للشخصيات )عمل، ترميم، نشاط مهني أو ثقافي، لقاء ذات التقنية -

بموضوعها، هل كان بواسطة أدوات أو كان يدويا، ينتج عنه تعليق حول معرفة فعلها، نشاط ماهر أو 

 .2غير ماهر، مطابق أو غير مطابق، لبق غير لبق، سعيد أو تعيس، نتائجه متقنة أو مرتجلة

التقنية هنا تعنى بمعرفة الفعل وكيف تم وبأي وسائل توسل العامل / الفاعل أثناء عمله، وهي 

 ما يسمى بالعمل.

لى حد ما طقوسية، فالعلاقة العلاقات الاجتماعية اليومية - : إن هذه العلاقات تكون دائما وا 

الأكل، قواعد الحوار، طقوس بين الذوات ينتج عنها بواسطة معايير فن الاستقبال، أسلوب الظهور، آداب 

المرور والسمات، تعاقد يفترض إلماما بقيمة الأشياء المتبادلة، جراء تعليق حول معرفة عيش هذه 

الشخصيات، )مواقف مقبولة، غير مقبولة، فظة، رقيقة، محترمة، أو غير محترمة، مطابقة أو غير 

تتقاطع أو تدخل في إطراد مع بعضها  مطابقة(، ويمكن لكل أساليب التوكيد التي قمنا بتحديدها أن

 .3البعض

اشتغاله أي : إن العناصر السابقة تتضافر مع عنصر الوصف ووضع الوصف، الوصف -

الداخلي وعلاقاته مع السرد الذي يحتويه. إن الوصف يمكن أن يعتبر دائما كعامل جماعي، ودور هذا 
                                                           

، I، تقديم: عبد الفتاح كيليطو، دار الكلام للنشر والتوزيع، الرباط، ط. ، ترجمة سعيد بنكرادسميولوجية الشخصيات الروائيةفيليب هامون،  -1
 .86، ص: 0221

 .86نفسه، ص:  -2
 .86، ص: نفسه -3
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يكون مجرد صنو الشخصية، ولكن الشخصية العامل الجماعي، يجب أن يدرس بتدقيق، وذلك لأنه قد لا 

 .1بشكل تام

إن العلاقة شخصية / وصف ستؤول كاتصال أو انفصال للعوامل، أي كملفوظات حالة سابقة 

أو ناتجة عن تحولات سردية. ويمكن أن نلاحظ أيضا على المستوى الأسلوبي، بأن الوصف هو البؤرة 

"شجرة تنتصب كتمثال ضخم ومنعزل" الخ. إنه البؤرة التي  المفضلة للاستعارة: "شجرة السندرلينه كفتاة"،

 .2تؤول فيها الحكاية كإيجابية أو سلبية

صف و كيف ييبين إن الوصف عملية ضرورية في العمل الروائي، ويكون وصفا ظاهريا أو 

 الأمكنة والأزمنة والتفاعل بين الشخصيات والتغييرات، كمامع علاقتها بالسارد على لسان الشخصية 

 يكون الوصف خارجيا كذلك.

هذه يكون تقييم الموضوع انطلاقا من الوصف مما يعطي بؤرة معيارية نقيم بها العمل، وتضافر 

إلى وصولا إلى الإيديولوجيا التي يسعى النص  ،يعطي وجهة نظر العناصر الأربعة كما سبق ذكره

نما الانعكاس الذاتي للنص على تبليغها، على أن الإيديولوجيا لا تعني انعكاس الواقع داخل النص ، وا 

 اعتبار أن النص مكتف بذاته.

سابقا، فهو يهتم بالأمكنة والأزمنة والشخصيات والأحداث، عليه الوصف ما هو متعارف يتعدى 

إضافة إلى أنه يعطي رؤية عن العالم الداخلي للرواية وهو بمثابة تقييم إلى جانب كل العناصر التي 

 يستدعي بعضها بعضا.

 

 
                                                           

، I، ترجمة سعيد بنكراد، تقديم: عبد الفتاح كيليطو، دار الكلام للنشر والتوزيع، الرباط، ط. سميولوجية الشخصيات الروائيةفيليب هامون،  -1
 .64، ص: 0221

، I، ترجمة سعيد بنكراد، تقديم: عبد الفتاح كيليطو، دار الكلام للنشر والتوزيع، الرباط، ط. سميولوجية الشخصيات الروائيةفيليب هامون،  -2
 .64، ص: 0221
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 الأنظمة المعيارية النصية / مستويات التحليل النصي        -ب 

 ) حسب فيليب هامون(           

((Les Systèmes Normatifs – Textuels 

 Le plan linguistiqueاللغة( * المستوى اللساني )

أو لتقييم الفعل اللغوي، باعتبارها ذاتا منتجة للكلام، و  نتحدث هنا عن الشخصية الروائية

 لغة هذه الشخصية يمكن الوقوف عند الجوانب أو المظاهر اللغوية الآتية:

: أهي نتحدث فيه عن طريقة الكلام: و l’aspect phonétique "المظهر الصوتي -

 جيدة؟ أم رديئة... 

: الشخصية: هنا يتعلق الأمر بنوعية كلام l’aspect pragmatique المظهر التداولي -

 ؟؟ فعال أم غير فعال...مملأهو كلام مفيد؟ أم 

يقصد به معرفة الحالات النفسية و : L’aspect psycho-pathologique المظهر النفسي الداخلي -
(états d’âme) ...؟للشخصية، هل كلامها كلام هادئ أم متوتر 

: هنا نحاول الوقوف عند مدى صحة L’aspect grammatical المظهر النحوي -

 النحوية.الكلام من الناحية 

القول واللغة من ناحية يرتبط بمعرفة صحة  L’aspect thématique: المظهر التيمي -

 ؟المعنى ، وهل سيحقق هذا الكلام فائدة معينة أم أنه كلام زائد...الدلالة و 

يتعلق بتحديد القيمة الأخلاقية  للغة  :  L’aspect éthiqueالمظهر الأخلاقي:  -

. 1الشخصية، أي تقييم الكلام ومعرفة ما إذا كان كلاما مراعيا، ومتماشيا مع الأخلاق أم لا ... "

                                                           
1-Ahmed BACHNOU," Récit et idéologie, éléments d’une approche sémiotico- poétique, AlMisbahia, N 4, série 

langage et littérature, 2000, pp : 49 -68. 
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المتكلمة أو  –التي تكشف عن القدرة اللغوية للذات لجوانب التي قد نكون أغفلناها، و إلى غيرها من ا

 بأن هذه القدرة تتمحور حول النقط الآتية: الشخصية الروائية، وعموما يمكن القول

 القدرة اللسانية -1

 القدرة المنطقية -2

 القدرة الموسوعية -8

 .1القدرة التداولية"  -1

حتى نجمل القول بخصوص هذا المستوى اللساني، باعتباره مستوى من مستويات التحليل  

"بأنها تعليق أو تقييم يقدمه المتلقي، " للغة، حيث يعتبرها: السميائي، نسوق تعريف "فيليب هامون

هل هو ب ويركز على معرفة القول لديها )عند حديث شخصيات عن شخصيات أخرى، تعليق ينص

. إلى 2كلام دقيق أو ملغم، مبهم أو مباشر، متردد أو قوي، صحيح أو غير صحيح نحويا ..."

 .ا إليهاغيرها من الجوانب التي تطرقن

 : Le plan descriptifالمستوى الوصفي *

يعتبر "فيليب هامون" " مقولة الوصف من العناصر الأساسية في اللسانيات، وفي كل 

صية في علاقاتها المختلفة، سواء وذلك من منطلق أن الوصف هو ما يحدد الشخ ،3فعالية سيميائية"

أعلى، أو كانت هذه العلاقات مع وحدات أو شخوص من نفس المستوى، أم مع وحدات في مستوى 

مع أخرى أدنى، فمن خلال الوقوف عند مختلف هذه العلاقات بالوصف يحصل التعرف على 

في حديثنا عن هذه التي تميزها عن باقي الشخصيات. و وأيضا تلك  ،الملامح الخاصة بالشخصية

العلاقات، نشير إلى التعالق الكبير الموجود بين جميع الأنظمة المعيارية النصية أو مستويات 
                                                           

1 - Ahmed BACHNOU," Récit et idéologie, éléments d’une approche sémiotico- poétique, pp : 49 – 68. 

 
، Iيع، الرباط، ط. ، ترجمة سعيد بنكراد، تقديم: عبد الفتاح كيليطو، دار الكلام للنشر والتوز سميولوجية الشخصيات الروائيةفيليب هامون،  -2

 .86، ص: 0221
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لبعض مما يخلق انسجاما لتحليل النصي التي حددها هامون، إنها لا تنفك ترتبط ببعضها اا

بالإضافة إلى هذا التعريف، يتحدث هامون عن الوصف فيقول: "يستعمل الوصف لنقل للمحكي. 

خبر من الكاتب إلى القارئ في إطار المحكي، وذلك بواسطة شخصية تكون على دراية بكل شيء 

ذلك، ويتطلب الوصف ضرورة إدماج هذه الشخصية، ووضعها أمام الشيء إلى أخرى عكس 

كذا المشاهد... والشخصيات مجموعة من الحقول الدلالية ... و الموصوف، لينتج عن ذلك تحديد 

يلعب ش على الحكي، فإنه آنذاك يتحكم و بشكل دقيق. وعندما لا يكون الوصف مجرد إضافة قد تشو 

 .1السرد في كليتهدورا كبيرا في عمل واشتغال 

كون ي ةأو الخارجي ةما نتحدث عن مواصفات الشخصية سواء منها الداخليحينلا شك أننا  

قد يكون طال هذه الشخصية أو إلى أحد أمرين : الأول : يتعلق بمعرفة التحول الذي القصد الإشارة 

مدى محافظتها ( عبر المسار السردي ومعرفة عند مختلف المراحل التي مرت بها )الوقوفتلك، 

على سلوكاتها، وخصائصها، وكذا الوقوف عند ما قد يميزها عن الشخصيات الأخرى، والثاني : 

لق الأمر برصد هيئتها الخارجية يتمثل في تقديم صورة واضحة عن الشخصية الموصوفة، سواء تع

الوصف الجسماني، ملابس الشخصية، كلامها...( أو باستبطان جوهرها النفسي )الوصف )

اختيار السارد لشخصية بعينها،  الداخلي، الحالات النفسية...(. إن القيام بعملية الوصف، يستدعي

عن باقي الشخصيات، حتى تتضح الفروق بينها، وبين هذه الأخيرة، وحتى يؤدي الوصف عزلها و 

 دوره "التمييزي " إن صح هذا التعبير.

فيليب هامون ذكر مجموعة  نشير إلى أنار حديثنا عن مواصفات الشخصيات، في إط 

 من الإجراءات التي من شأنها تقريب صورة الشخصية الموصوفة من المتلقي، من بينها نذكر:

                                                           
1- Philippe Hamon, Qu’est ce qu’une description , in  Poétique, Paris,1972, pp : 465-485. 
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"تكون الشخصية سندا لمجموعة من المواصفات التي لا تملكها،  :المواصفة الاختلافية -

. ومعنى هذا أن السارد يقدم لنا شخصية معينة 1أو تملكها بدرجة أقل، الشخصيات الأخرى"

بمواصفات تغيب عند باقي الشخصيات، مما يمنحها اختلافا ويكسبها تميزا عنها، مع إمكانية تغير 

 هذه الصفات إما بالحذف أو بالإضافة، على أن يبقى جوهر الشخصية واحدا لا يتغير.  

 تكتيكي يلعب أساسا على:زي كمي و علق الأمر هنا بنمط تركي"يت التوزيع الاختلافي: -

ظهور في لحظات حاسمة/ ظهور في لحظات غير هامة، ظهور مستمر/ ظهور وحيد  - 

 .2أو على فترات..."

عمل الروائي، وأيضا إن الأمر هنا يرتبط بالمساحة التي تشغلها الشخصية داخل ال

حداث، أما بخصوص الحيز التي عادة ما تكتسي أهمية في مسار الأبالأوقات التي تظهر فيها، و 

 الذي تأخذه الشخصية في النص، فيمكن القول بأنه حيز كبير يتسم بالظهور المستمر.

، "فداخل هذا 3يحدد النوع في هذه الحالة البطل بشكل قبلي...""تحديد عرفي مسبق:  -

يئتها النوع أو ذاك يمكن معرفة الشخصية الرئيسة أو البطلة من خلال الحديث عن لباسها، أو ه

اتها أو العامة أو طريقة تحاورها مع الآخرين، وكذلك يمكن معرفة هذه الشخصية من خلال عبار 

بغية التمييز بين من الإجراءات التي حددها هامون  . إلى غيرها4"كلامها الخاص الذي توظفه

أو بآخر في بناء النص وتشكله. عموما  الشخصيات، ومعرفة خصائصها وسماتها التي تساعد بشكل

الوصفية، ستساعدنا لا محالة في تحديد الشخصية والتعرف عليها عن يمكن القول بأن الملفوظات 

كثب، سواء من خلال الوقوف عند خصائصها الفيزيولوجية وكل ماله علاقة بمحيطها الأسري 

                                                           
، I، دار الكلام للنشر والتوزيع، الرباط، ط. ، ترجمة سعيد بنكراد، تقديم: عبد الفتاح كيليطوسميولوجية الشخصيات الروائيةفيليب هامون،  -1

 .80:، ص0221

 .82: ص نفسه، - 2

 .86:ص نفسه، - 3
، 0222مرناس،  –، سلسلة دراسات ولبحاث، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية -يالبناء الثقاف –النص السردي  تشخصياسعيد بنرراد،  - 4

 .002ص:
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تلف في أخرى قد تتشابه أو تخ ووضعها الاجتماعي...، أو عبر مقارنة هذه الشخصية بشخصيات

)الإحالة على يجابيا الأمر يتعلق بتحديد الشخصية إما إبعبارة أخرى "إن  مواصفاتها معها،

ما سلبيا )  .1(..."ية في تقابل مع الشخصيات الأخرىوضع الشخصخصائصها الذاتية( وا 

 العمل()  Le plan technique: * المستوى التقني

أي  (le savoir-) faire المستوى بالتقييم الخاص بمعرفة الفعليتعلق الأمر في هذا 

أداة الفعل(، أي الآلة أو الوسيلة المساعدة على القيام قة التي تجمع الشخصية بالأداة )بمعرفة العلا

التكنولوجي أو بعمل معين، وبخصوص هذا المستوى )التقني( نستحضر تعريف هامون: "إن النشاط 

عمل، ترميم، نشاط مهني أو ثقافي، لقاء ذات بموضوعها، هل كان بواسطة التقني للشخصيات )

أدوات أم كان يدويا ينتج عنه تعليق حول معرفة فعلها، نشاط ماهر أو غير ماهر، مطابق أو غير 

 .2مطابق، لبق، غير لبق، سعيد أو تعيس، نتائجه متقنة أو مرتجلة"

الحديث هنا يرتبط بمعرفة قدرات الشخصية في انطلاقا من هذا التعريف، يمكن القول بأن 

ما إذا كانت حققت فيه سائل التي انتهجتها للقيام به، و الو ز عمل معين، وكذلك معرفة السبل و إنجا

 نجاحا أم لا.

 التي تحدث عنها هامون تتعلق هنا بأربعة عناصر: (évaluationعملية التقييم )أما 

 القدرة التقنية للشخصية -"

 التقنيإنجازها  -

 تحققه الكيفية التي تم بها إنجاز العمل و  -

                                                           
، 0222مرناس،  –، سلسلة دراسات ولبحاث، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية -يالبناء الثقاف –النص السردي  تشخصياسعيد بنرراد،  -1

 .026ص: 
، I، ترجمة سعيد بنكراد، تقديم: عبد الفتاح كيليطو، دار الكلام للنشر والتوزيع، الرباط، ط. سميولوجية الشخصيات الروائيةفيليب هامون،  -2
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 .1سلبي أم ايجابي...( "تيجة العمل المنجز )ن -

ة أو المهارة التقنية عموما، يمكن إجمال هذه العناصر في ما يمكن أن نسميه بالقدر 

أهي  -حسب كريماص-م معرفة علاقة الذات مع موضوعها والتي من خلال تقييمها، تتللشخصية، 

"إن  علاقة اتصال أم علاقة انفصال، أو بعبارة أخرى، هل كان عمل الشخصية ناجحا أم فاشلا،...

التي قد يخضع لها عنصر من العناصر السالفة الذكر، ييم في هذا المستوى ) التقني(، و عملية التق

الذي  سلبيا، إن الشخصعلى الشخصية، قد يكون إيجابيا أو تسمح للقائم بها، بإصدار حكم معين 

القدرة والإنجاز، أو بين العمل ينجز نوعا من المقارنة بين  (L’évaluateur)يعمل على  التقييم  

 .2نتيجته..."و 

 Le plan éthique* المستوى الخلقي: 

يتعلق الأمر هنا، بالعلاقات الاجتماعية اليومية التي تجمع الشخصيات فيما بينها، وعادة 

ضمنها نوعا معينا من السلوكات  تفرض على المندرجينما تكون هذه العلاقات طقوسية، 

. إننا في إطار هذا المستوى نتحدث عن وجود مجموعة من القواعد التي تحكم المجتمع، والمعاملات

كن تلخيص هذا الجانب في " ، يمعامةبصفة ومبادئ سامية يجب مراعاتها، و ما والتي تعتبر قي

(، أي معرفة التأقلم والانخراط في مختلف المؤسسات Le savoir-vivreالعيش أو الحياة )-معرفة

 .3تقاليد، مدرسة...("جتماعية، من عائلة، قيم مختلفة )دين، أعراف و الا

لتوضيح الصورة بشكل أكبر بخصوص هذا المستوى )الخلقي/العلاقة(، نستحضر تصور 

لى حد ما طقوسية، يةدد: "العلاقة الاجتماعية اليومفيليب هامون. يقول في هذا الص : تكون دائما وا 

آداب الأكل، طقوس فالعلاقة بين الذوات ينتج عنها بواسطة معايير فن الاستقبال، أسلوب الظهور، 
                                                           

1-Ahmed BACHNOU," Récit et idéologie, éléments d’une approche sémiotico- poétique, AlMisbahia, N 4, série 

langage et littérature, 2000, pp : 49 -68. 
2- Philippe Hamon, Texte et idéologie, Paris,  PUF, 1984. p :20. 
3- Ahmed BACHNOU," Récit et idéologie, éléments d’une approche sémiotico- poétique, AlMisbahia, N 4, série 

langage et littérature, 2000, pp : 49 -68. 
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، تعاقد يفترض إلماما بقيمة الأشياء المتبادلة، تعليق حول معرفة عيش هذه المرور والسمات

حترمة، غير محترمة، مطابقة أو غير الشخصيات )مواقف مقبولة، غير مقبولة، فظة، رقيقة، م

 .1مطابقة(.."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، I ،0221ط. ، ترجمة سعيد بنكراد، تقديم: عبد الفتاح كيليطو، دار الكلام للنشر والتوزيع، الرباط، سميولوجية الشخصيات الروائيةفيليب هامون، 1-
 .  86: ص
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 حدود النص والإيديولوجيا 

( أي الوقع الذي يحدثه العنصر effet-idéologieما يلفت النظر في قضية الأثر الإيديولوجي )

اللغوية الإيديولوجي داخل النص، والذي يمكن تحديده من خلال مختلف العناصر الوصفية والألفاظ 

وغيرها، هو أنه يشكل نقطة الارتكاز في معرفة البؤرة النصية، أي الحامل للمعنى الرئيسي، دون أن يعني 

ذلك المعنى الوحيد، والذي يمكن اعتباره العنصر المركزي الذي يحاول النص إبرازه، وهذا العنصر قد 

 أو غيره. ايكون شخصية أو حدث

إلى الوقوف عند علاقة النص بالعنصر الإيديولوجي، حدود تسعى هذه الدراسة في جوانب منها 

التقائهما واختلافهما، أي محاولة الوقوف على الجوانب الخفية في النص والتي تحيل عليها القيم المبثوثة 

 في هذا النص.

يتميز العالم الروائي المغربي بوهج وألق كبيرين مصدرهما تنوع ينابيع الثقافة المغربية وأصالتها 

عراقتها الضاربة في العمق، ولا شك أن الشخوص الروائية الحاضرة في المنجز الروائي لهذا البلد قد و 

كما أنها تدلل على الزخم الحضاري والفكري والتاريخي لها،  ،حملت بصمات الحيوات المغربية المختلفة

غربي، كما أن ذلك خلق وهو ما يفسر الكم الكبير من أنماط الشخصيات والنماذج المختلفة للإنسان الم

بالموازاة زخما حكائيا عجيبا من الأحداث المتمثلة في تعدد الثيمات والموضوعات، وتجلت في الأبعاد 

الأسطورية والاجتماعية والسياسية والتاريخية وغيرها، إضافة إلى ذلك نجد تنوعا في الأماكن والفضاءات 

ختلف الموضوعات والأساليب الحكائية، وهذا ما التي تتجسد فيها ملامح تلك الشخوص، وتظهر فيها م

يؤكد على أن الرواية المغربية تتوفر على نماذج تزدحم فيها الرؤى وتتعدد، وهذا عنصر إيجابي وفعال إذا 

ما نظرنا إلى عمق ذلك الحضور الفني ورمزيته، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الرواية لم تنجر إلى 

في تقديم الشخوص والأحداث، بل تسرد تجاربها الحياتية بكل بساطتها  التجريدية وطرق باب المثالية
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وعفويتها، وأحيانا خسارتها وقذرتها وفشلها، وبالتالي تكشف عن أدق التفاصيل المفجعة والمفرحة في حياة 

الفرد المغربي الذي تحيل عليه العملية السردية بأشكال تخيلية، ومن ثم تكتسب هذه التجارب مقبوليتها 

 وطاقتها الفنية، وكثيرا ما نجد أن السرد يتفوق على الواقع بشكل كبير.

تراهن الرواية المغربية في مجمل نماذجها على ما وراء الواقع بالإضافة إلى ما وراء السطور، إن 

 تقديمها للشخصيات يتم من خلال استعمال تقنيات فنية لها جماليتها التعبيرية والسردية.

وحضور الغرابة في النص الروائي، لابد من التذكير بما يلي، وهو أن لفهم قضية الغموض 

كانت تتقفى الوضوح وانتقاء العبارة القريبة  -إن شئنا-النصوص الأولى والسابقة على الحالية أو الحديثة

إلى الأذهان، وهو ما تمثل من خلال تجارب المراحل الأولى للرواية المغربية التي جنحت إلى استلهام 

اقع والذات، ففي بداياتها الأولى كانت نصوصها عبارة عن سرود ذاتية وكتابات عن الواقع المعيش الو 

نما إشارة إلى  ومآلات الأوضاع قبيل الاستقلال وبعده، وهذا ليس ضربا في فنيتها أو نقصا من قيمتها، وا 

العامة، كما أن  أن غرض تلك المرحلة المكبرة التي كان فيها الاهتمام منصبا على رصد الأوضاع

شأن بدايات الرواية العربية ككل،  امقصدها كان تعليميا بالأساس، وهو ما يستدعي الوضوح التام، شأنه

إذ كانت في مراحل نشوئها تعتمد التوثيق والتسجيل أكثر ما تنزاح نحو الغموض واستعمال الأساليب 

وتراكم الأزمات الداخلية والخارجية )ما بعد المركبة، لكن بتعقد الواقع وتركيبه المزدوج، وحصول الهزات 

الاستعمار وتطورات القضية الفلسطينية(، لم يعد الكتاب والمبدعون يستأنسون في الغالب بتلك الكتابات 

التي ترصد الواقع والحياة في بساطتها، بل انفتحوا على الأسطورة والحكاية العجيبة وغيرها، محاولين 

ها تسجيلية وتشويقية، والرواية في أصلها ليست أداة للمتعة ودرء الملل، بل إنجاز نصوص مستفزة أكثر من

كتابة متسائلة ومخلخلة للآسن والثابت، وبحث عن المختلف والغريب أكثر منها بحث عن المألوف 

 .، وهو ما يرصده الجانب الموالي من هذه الأطروحةوالمعيشي
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 :يــانـــثــاب الــبــال

 يـقـيـبـطـتـق الــشــال
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 وشعرية الوهم رجال وكلابغرابة الشخصية في رواية 

 رجال وكلاب"قراءة في عنوان رواية " -أ 

، على اعتبار أن الرجال كلمة رجال وكلابإن أول ما يستوقف القارئ في هذه الراوية عنوانها 

البشري والثانية تدل على تنتمي إلى حقل دلالي مختلف عن مجال كلمة كلاب، فالأولى تدل على الحقل 

 الحقل الحيواني، مما يخلق تعارضا بين الحقلين، فرجال ضمنيا ضد كلاب.

 كلاب   رجال   

 عالم الحيوان   عالم الإنسان

 النذالة   الشهامة

 الضعف    القوة

 المكر            التعقل

 صفات قبيحة )المسخ(    صفات حميدة

كلا الكلمتين يتضح أن الرواية تتخذ قطبي رجال وكلاب موضوعا انطلاقا من البحث عن دلالة 

لها، وهذا ما يظهر بشكل جلي في النص موضوع الدراسة، فعلى الأقل يمكن رصد ثلاث علاقات ربطت 

بالكلب، كما ارتبط به جده  -في حلمه على الأقل-الشخصيات، فمثلا ارتبط السارد  بين الكلب وبعض

عه، إضافة إلى العمة التي أصيبت بحالة أقرب إلى الكلبية بعدما كانت تعتني قبله، حتى غدا متماهيا م

 بأبيها الذي أصيب هو الآخر قبلها بحالة مماثلة، لتورث تلك الحالة، وتكون لعنة على العائلة فيما بعد.

انصب على تلك العلاقة التي ربطت بعض  رجال وكلابإن مدار الحديث في رواية 

الشخصيات بالكلب، وكأن هذه العلاقة ذريعة لسير الأحداث، فأغلب الحالات التي تولدت لدى هذه 

الشخصيات مرتبطة بالكلب، حتى أن لعنة لقب )بني كلبون( قد لازمت أغلبها وسببت لها الحرج والجرح 

ضيحها لكون الكلب ليس معادلا موضوعيا للشخصية النفسي، وهذه العلاقة غير متكافئة كما تم تو 



شعرية-ميويشعرية الغرابة في الرواية المغربية مقاربة س  
 

 

60 
 

البشرية، على الرغم من أن الكلب قد ارتبط في الثقافة الشعبية بالوفاء؛ ومن زاوية أخرى يمكن النظر إلى 

الأمر من منظور أن عالم الحيوان، رغم ما يمكن أن يقال عنه، يوفر للإنسان بعضا مما يفتقده في عالمه 

لمودة والتآلف والوفاء، التي أصبحت شبه منعدمة في مجتمع تسود فيه المصلحة ومحيطه، خصوصا قيم ا

 لقيم المبتذلة والمظاهر الخادعة.الخاصة وا

 رجال وكلاب"قراءة في صورة غلاف رواية " -ب 

 

 
وجود الكلب بجانب شخصية بشرية  رجال وكلابأول ما يثير الانتباه في صورة غلاف رواية 

حيث يظهر شخص كئيب يلبس ثيابا تحيل على الحزن والأسى يعتمر معطفا بني اللون الذي يحيل بدوره 

بالغيوم على الكآبة، وبجانبه كلب تظهر من ملامحه علامات المرض وفي الخلفية تظهر سماء ملبدة 

يوحي منظرها باندماج الليل مع النهار، والنور والعتمة؛ إن نظرة أولية في هذه الصورة توحي بأن موضوع 

أن هذه القراءة  ادعائناالرواية سيشهد علاقات غير متكافئة بين العناصر المشكلة لهذه الصورة، هذا دون 

يعة الطاهري: "تطرح الصور مطلقة فقد تظهر قراءات مختلفة ومتنوعة في هذا الصدد، فكما تقول بد

المرفقة للنصوص الروائية عدة صعوبات لأننا نوضع أمام مرسلين مختلفين: مرسل الصورة، ومرسل 

النص الروائي، ويزداد الإشكال تعقيدا إذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة النشر في العالم العربي؛ إذ تتكفل 
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ارية فحسب، كما نلاحظ أحيانا، تغير الصورة بين دور النشر في معظم الأحيان، بوضع أغلفة لغاية تج

 .1طبعات الرواية نفسها، وهو ما يجعل القارئ لا يهتم بالصورة"

إن الاهتمام بالصورة لم يكن في مجال الدراسة النصية ضروريا، لكن بتقدم الدراسات في هذا 

موازيا موضوعيا وآلية عنصرا ذا الجانب لاعتبارات منها: كونه المجال أصبح الاهتمام ينصب على ه

استباقية لتقديم النص، كما يمكن اعتباره صورة مرآوية وعاكسة لأحداث النص، وهو ما سيتضح من 

 خلال المناقشة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الله لصــنع  "آليــات اشــتغال الخطــاب الســاخر فــي غــلاف روايــة اللجنــة بديعــة الطــاهري: أبحــاث فــي الفكاهــة والســخرية،مجموعــة مــن المــؤلفين،  -1

 .48، ص: I ،4116، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، ط. إبراهيم"
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 رواية رجال وكلابغرابة الشخصية في 

متلقيها بعوالمها المتميزة، وبطرائق  تجتذب رواية "رجال وكلاب" للروائي المغربي مصطفى لغتيري

بنائها المتنوعة، حيث استطاعت الخوض في عمق الذات البشرية، عبر سبر أغوارها والبحث عن مكامن 

الخلل النفسية التي تدفع الإنسان إلى التشكيك في ذاته وقدرته على التغلب على الانشطار الذي تعيشه 

اث الرواية حول شخصية السارد "علال" المصاب بمرض هذه الذات جراء أمور معينة؛ تتمحور أحد

الوسواس القهري الذي أثر على شخصه وجعله يتوهم أشياء، ويعيش حالة من الوهم والهلوسة في يقظته 

وهو الشخصية المحورية للرواية  وساردها  -وحلمه، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن بطل هذه الرواية 

لاسقرار النفسي والمعنوي إلا في فترات قليلة، إذ نغصت عليه هذه الحالة لم ينعم با –في نفس الوقت 

الغريبة حياته، وجعلته يواجه مصيره المجهول، والغريب في الأمر أنه يعي حالته المرضية، لكن لا 

يستطيع الفكاك منها، ومن أجل ذلك حاول إشراك القارئ المفترض همومه وحالته عساه يساعده على 

تلك الحالة، وفي ذلك دعوة ضمنية إلى ضرورة البحث في النفس البشرية ومعرفة خباياها، التغلب على 

وتحريض معلن من "علال" لتوريط القارئ في حالته، وهذا ما سيتضح في آخر الأمر، ليؤكد  هذا السارد 

حد بمنأى أن الأمر لا يخلو من فائدة، ففي ذلك مساعدته على التغلب على مرضه، بالإضافة إلى أن لا أ

 عن الأمراض النفسية، حسب تعبير نفس السارد.

إن رواية رجال وكلاب حافلة بأحداث عدة، لكن الناظم بينها حالة الوهم والهلوسة الذي أصيب 

بها ساردها، وهي حالة يمكن قراءتها من منظور أو جانب خفي، فإذا نظرنا إلى هذا السارد سنكتشف أن 

ه من الصحة، والدليل حديث وكلام السارد نفسه الذي أكد أن الغرض من حالته هذه مجرد وهم لا أساس ل

ذلك هو توريط القارئ والدفع به إلى تأمل ذاته هو، وذوات الآخرين الذين ليسوا بمنأى عن الأوهام 

 والأمراض النفسية.       
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 ية في رجال وكلابئالشخصية الروا

انطلاقا مما سبق، يمكن القول بأن الشخصية الروائية، من القضايا المسهمة والفاعلة في البناء 

الروائي إلى جانب الفضاء والزمان، وفيما يلي سنحاول الاقتراب من هذه القضية برصد أهم صفات 

لامها وأوصاف هذه الشخصية / الشخصيات في العمل المدروس، وعلاقاتها مع بعضها البعض وطريقة ك

وحديثها وفن القول لديها وعملها وكل ما يتعلق بها عموما، لكون هذه العناصر ضرورية لمقاربة هذه 

المسألة، إن الشخصية تحضر في النص الروائي من خلال مجموعة من الاستبدالات مما يحتم إبرازها 

 بغية تقييمها.

بقت الشعرية البنيوية، حيث نظر لقد كانت الشخصية الروائية عنصرا ثانويا في الدراسات التي س

 ما هو خارج نصي.واختزلت مقاربتها لهذا العنصر فيإليها غالبا من منظور سيكولوجي أو سوسيولوجي 

إن من ضمن ما أتت به السمياء الشعرية ضرورة الانطلاق من النص لتبيان الدلالة، ومن ثمة 

اعتبار مركزيته، والبحث كذلك عن فقد أخذت على عاتقها ضرورة البحث عن عنصر الشخصية، على 

معادل موضوعي يبين مستويات اشتغال هذه الشخصية، وصولا إلى بناء العلاقة بين كافة العناصر، "إن 

الشخصيات تتحدث عبر الحضور الوظيفي، فالشخصيات تنتمي إلى النص انطلاقا من انتمائها إلى 

 .1ن مظاهر الإيديولوجيا"النسق الإيديولوجي، وحضورها في النص هو حضور لمظهر م

إن أي حضور لشخصية ما حضور لأجل قيمة أو قيم معينة، تكتسب معناها من خلال 

 اشتغالها داخل النص، فما حضور إحدى الشخصيات إلا لغرض معين.

 *الوصف

، وهي السارد في الوقت نفسه، تظهر بأوصاف رجال وكلابإن الشخصية المحورية في رواية 

وصفات تنم عن اضطراب هذه الشخصية، ولعل الحالة النفسية المتأزمة التي تعيشها دليل واضح على 

                                                           
 .26ص:  .0228، 0، دار الأمان، الرباط، طبعة للإيديولوايا النص السردي، نحو سميائياتسعيد بنرراد،  -1
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يظهر أن السارد حبيس  رجال وكلابذلك، والتي كانت نتيجة أوهام وترسبات ماضية، فمنذ بداية رواية 

ه مجرد وهم، سرعان ما يظهر بطلانه، لكنه رغم ذلك لا يلبث هلوسات وأوهام غير حقيقية، فكل ما يعيش

أن يصاب به مرة ثانية ففي إحدى المقاطع يقول السارد: "... شيء من الخواء اكتسحني، نظرت في كل 

. من خلال هذا المقطع يتضح أن السارد، يعيش فراغا 1الاتجاهات بدا لي الشارع ممتدا إلى ما لا نهاية"

الأوهام حتى يخيل إليه كأنه فارغ حقيقة، وأن المكان يتميز بالامتداد اللانهائي، مما  داخليا نتيجة تلك

 يشكل له تأزما مضاعفا.

ن كان يعيش حالة غير عادية فإنه يعلم حالته، لكن دون أن  إن بطل الرواية، بطل مأسوي، وا 

سخرية وغرابة هذه  يستطيع الخروج أو الفكاك منها، مما يحدث تنافرا بينه وبين من حوله، ولعل

 الشخصية دليل واضح على ذلك.

وهذه الشخصية فريدة من نوعها فهو يسخر من نفسه كما يسخر من الآخر خصوصا من قارئه 

مقتنع بنبل المهمة فأن نساعد  –قارئي المفترض  –يقول: " ... سوف لن أستغرق في استعطافك، فلعلك 

ك التي حكيت لك بعض أعراضها، لابد أن يكون عملا إنسانا على الانعتاق من ربقة حالة مرضية كتل

فهو يريد توريط القارئ في أمر لم يكن إلا وهما، وفي مقطع آخر يحذره من مغبة الانغماس  ،2نبيلا..."

في تتبع حالته المرضية التي اعتبرها سابقا مهمة نبيلة يقول: " ... إياك ثم إياك، وقد أعذر من أنذر".   

المرض كان في المقام الأول التحايل على القارئ ومحاولة جذبه  ادعاءهه، فلا شك أن إذا كانت هذه حالت

لسماع قصته الغامضة والغربية في الوقت نفسه، وكأنه بحكيه لقصته سيشفى مما هو فيه، ولكن للمفارقة 

أى في مقطع آخر يؤكد أن الغرض هو دفع المتلقي إلى الخوص في نفسيته لأنه حسب قوله لا أحد بمن

أيها  –عن الأمراض النفسية، نقرأ في الرواية: "... أود أن أقترح عليك أمرا ربما يستهويك القيام به، لماذا 
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لا أحد بمنأى عن الأمراض النفسية. تأمل نفسك  تقم بنفس المهمة، أعرف جيدا أن لا –القارئ المفترض 

 .     1جيدا، لترتسم أمام عينيك أكثر من علامات استفهام"

هذا ما يعطي لهذه الشخصية طابعها الغريب ويعطي لخطابها سمة ساخرة، فرغم أن الرواية لم 

ترصد مظهرها الخارجي بشكل واضح، فإن أقواله وعلاقاته مع الآخرين تغني عن هذا الجانب، فهو 

مضطرب الشخصية، وحتى لغته متذبذبة، وقد شكل كلامه الموجه للقارئ المفترض جزءا من هذا 

ذب، ففي البداية أظهر نفسه باعتباره مريضا ليكتشف القارئ في نهاية المطاف أنه يمارس لعبة نجح التذب

اللعنات إلى حد ما في تكريسها، يقول: "... أنصحك بأن تتخلى عن سلبيتك، واجه نفسك. فكم من 

 .2؟"تطاردنا، ولم لا نطاردها؟ أليس ذلك أفضل

ويطلب مساعدة القارئ، أصبح الآن طبيبا نفسانيا، إن  فبعدما كان السارد مصابا بتلك الحالة  

لا أحد بمنأى عن المرض، ة نفسه هو الآخر، لأنه حسب فهمه صح هذا التعبير، وينصح القارئ بمعالج

 من هذه العلاقة نحصل على الترسيمة التالية:

 (   القارئ المفترض ) قوي / طبيب (بداية السرد: السارد )ضعيف / مريض

 

 (       القارئ المفترض ) ضعيف / مريض (   نهاية السرد: السارد )قوي / طبيب

فى في اتبين هذه الترسيمة تبادل المواقع بين السارد والقارئ الضمني، حيث سيصبح السارد مع

 الأخير ويصاب القارئ بلوثة المرض. 

حيح، وغالبا ما إن البطل علال مضطرب الشخصية، فهو لا يستطيع إثبات ذاته بالشكل الص

يتوتر في كثير من المواقف، يقول في إحداها: "توترت حركاتي، مر شريط الأحداث في ذهني بسرعة، 

هممت أن أسأل الرجل على حادثة القبض عليه، لكنني تراجعت عن ذلك. شيئا فشيئا، ترسخت قناعة في 
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اق عن ذاتي... بصعوبة انتشلت ذهني بأن ما عشته هذا الصباح لم يكن سوى وهم. انتابني نوع من الإشف

 . 1نفسي من حالتي البئيسة"

فما إشفاقه على نفسه إلا مظهر من مظاهر مواقفه السلبية من نفسه، وبما أن هذا السارد يشكل 

بؤرة السرد في الرواية، ومولد الحكي، بصفة عامة، فسيتم التركيز عليه في أوصافه وعلاقته مع باقي 

الشخصية بأوصاف وصفات تؤكد غرابة أطوارها، كما أن علاقتها ببعض  شخصيات الرواية، تقدم هذه

 الشخصيات تتراوح بين التآلف والتنافر.

إن علاقة الرجل بذاته ليست على وفاق، وهذا ما انعكس على علاقاته بالآخرين، حيث يعيش 

التي أحبها لأنها الأقرب كانت علاقته بأمه قة المتميزة التي ربطته مع جنسه حالة انطوائية داخلية والعلا

إليه، في مقابل علاقة وطيدة ربطته بالكلب، وكأنه إسقاط لشخصيتي الجد والعمة في شخصية هذا 

البطل، فالشخصيتان المذكورتان ربطتهما علاقة ما بالكلب، خصوصا الجد الذي ارتبط بالكلب حتى كاد 

لكلب، حتى أن المرء لا يراهما إلا معا. كل يتماهى معه، يقول السارد: "ارتبطت وشائج قوية بين الجد وا

. وكما ارتبط الجد بالكلب، ارتبط السارد هو الآخر بالكلب حتى 2منهما يبعث الفرح في نفس صاحبه"

شغل تفكيره وأحلامه في مراحل متقدمة، يقول: "تملكتني فكرة امتلاك حيوان، كباقي أقراني، أتخذه صديقا 

. 3ء خاص، لا يشاركني فيه أي شخص. وقع اختياري على كلب"حميما، ويشعرني بلذة امتلاك شي

فالسارد تأقلم مع الكلب واتخذه صديقا له، والناظر في مراحل هذا البطل يرى أن علاقته بالكلب هي التي 

 لم تتزحزح مع مرور الوقت.

من خلال ما تقدم يظهر أن شخصية علال شخصية غير عادية، فهو يعتبر نفسه تافها لا 

العيش، إنه حسب تعبيره مجرد خطأ، يقول: "ذلك لأنني اعتبرت نفسي دائما مجرد خطأ... ولادتي يستحق 
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خطأ... حياتي خطأ... كل شيء يحيط بي خطأ... إنها أخطاء يصعب تصحيحها أو محوها، أخطاء 

 .1قدرية"

نما الأقدار هي  إذا كانت شخصية علال مجرد خطأ، فإن هذا يعني أنه غير مرغوب فيه، وا 

التي عملت عملها، وهذا ما جعله يعيش كآبة حادة في مراحل من عمره، يقول: "الاكتئاب وجد إلى نفسي 

 .2سبيلا ممهدا، في غفلة مني، استوطن دواخلي..."

نما أكد صراحة أنه إنسان  إن غرابة شخصية علال، لم تقف عند حدود الهلوسات والأوهام، وا 

تملكني خلال عملية الرسم... حضوري يصبح زئبقيا، أغدو غير عادي يقول: "حالة لا يمكن وصفها ت

حينذاك مجرد شبح يعيش في تماس بين الحقيقة والخيال، أتصبب عرقا، ويصبح تنفسي عسيرا، إنني ـ 

 . 3حقا ـ أعاني"

إذا كانت هذه حالته أثناء مزاولة الرسم فالأمر لا يختلف عن بعض الممارسات الأخرى، فمثلا 

ى الفتاة يقول: "... أشعر بانقباض شديد حين يلتقي نظري بنظرها، فأنكس رأسي يخجل من النظر إل

 ؟لفتاة، فكيف سيكون في مواقف أصعب، إذا كان هذا دأبه أثناء استراق النظر إلى ا4خجلا..."

 -الكلب–بالغير كانت تلك التي ربطته بالحيوان  علالإن العلاقة المتميزة التي ربطت شخصية 

ا ورفيقا، يقول: "تملكتني فكرة امتلاك حيوان، كباقي أقراني، أتخذه صديقا حميما، حيث اتخذه صديق

. إن السارد 5ويشعرني بلذة امتلاك شيء خاص، لا يشاركني فيه أي شخص. وقع اختياري على كلب..."

لم يجد من صديق حميم غير الكلب، وهنا يظهر ضمنيا أن العلاقات الإنسانية قد انقرضت وأن العلاقة 

مع الحيوان خصوصا الأليفة منها، قد تعوض الإنسان ذلك الفراغ الذي أحدثته قطيعته مع بني جنسه، 
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فقد شغل الكلب بال علال، وجعله يعيش في دنيا الأحلام،  ،وتجعله يعيش أوقاتا جميلة مع هذا الحيوان

. إن 1بل إن علاقته به ملأت عليه ذاته يقول: "فمن يصدق أنني بالفعل اتخذت لي ذلك الجرو صديقا؟"

هذه الشخصية لم تكتف باستذكار الكلب والحديث عنه، بل شغل أحلامها، مما وفر لها سعادة لا توازيها 

لتي تصاب بها عند استيقاظها. يقول السارد: "لقد دأب على زيارتي ]يقصد الكلب[ سعادة، رغم الخيبة ا

في أحلامي أقضي معه، أوقاتا ممتعة، أقدم له الطعام، ونركض سويا في البراري الشاسعة، نهيم على 

 .2وجوهنا ساعات طوالا..."

ابع الرواية إن علاقة علال بالكلب علاقة متينة، يصعب تمثلها، أو حتى تصورها، لكن ط

المبني على السخرية والغرابة طبعها بميسم الفنية، وحتى اللغة التي يتحدث بها عن الكلب تؤكد تلك 

إن حب علال للكلب  .العلاقة، مثل ألفاظ من قبيل: دأب على زيارتي، أتخذه صديقا حميما، إلى غيرها

 حياة.يعتبر بالنسبة له متنفسا يعوضه بعضا من إخفاقاته المتعددة في ال
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 *العلاقة

 علاقة علال بأمه.

وسعت  ،تميزت علاقة علال بأمه بالانسجام في أغلب الأحيان، فهي التي اعتنت به في مرضه

إلى شفائه، كما كانت الحامية له في بعض المواقف، وهذا ليس بالأمر الغريب فكل أم تسعى لحماية ابنها 

ت من علال الشخصية المحببة أولا لكونه ذكرا، وثانيا والدفاع عنه وتوفير حاجياته، إلا أن هذه الأم جعل

لمرضه وضآلة جسمه، ولعل هذا المقطع يؤكد ذلك: "ترعرعت، ضعيف البنية، هشا إلى درجة لا 

تصدق... موعدي مع الأمراض تكرر بوتيرة متسارعة. تحكي أمي بين فترات متباعدة، أن معاناتها مع 

السبب كانت عنايتها بي تفوق المألوف... لم ينجح مجيء أخي عللي لم تخب حدتها يوما، وربما لهذا 

الأصغر في الاستيلاء على عرش قلبها... ظللت ابنها المريض المدلل، الذي يستحوذ على عنايتها أكثر 

 .1من غيره. كنت ألازمها في حلها وترحالها"

الزائد بها وهي  إن علاقة هذه الشخصية بالأم علاقة وطيدة مما زاد من تعمقها اهتمام الأم

علاقة محبة متبادلة، فعلال إن كان الأقرب إلى أمه فهو الذي يحس بها، ويعاني لمعاناتها دون غيره 

يقول: "أكثر المعاناة التي تسبب لي فيها ارتباطي الوثيق بأمي تلك اللحظات العصيبة التي كان يثور فيها 

ك من قوة فتتقاذفني الأرجل أبكي ببكائها... كان أبي، فينهال على أمي بالضرب... أتشبث بها بكل ما أمل

. كل هذه الأسباب جعلت هذه العلاقة تتوطد بين 2يشتمها بكلام بذيء فأتألم بسبب ذلك ألما كبيرا..."

الشخصيتين إلى أقصى الدرجات، إضافة إلى ذلك فعلال متعلق أشد التعلق بأمه فهو يقول: "متعتي 

 3."الكبيرة في الجلوس بجانبي أمي..
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 علاقة علال بأبيه

إذا كانت علاقة علال بأمه قد تميزت بالانسجام والتوافق والحب، فإن علاقته بأبيه لم تصل إلى 

تلك الدرجة، حيث لم يستطع التقرب من أبيه لكونه يحقد عليه بسبب قسوته على أمه أولا، وعدم انسجامه 

د على أبي أيما حقد... وقد يكون ذلك من معه في بعض المواقف ثانيا. يقول عن تلك العلاقة: "وأحق

. إن 1الأسباب التي جعلت أبي يتعامل معي، فيما بعد بنوع من اللامبالاة... كنت ابن أمه بمعنى الكلمة"

علاقة علال بأبيه يطبعها الفتور وفي مواقف أخرى يؤكد علال صراحة اختلافه الكبير مع أبيه، خصوصا 

ن كان حلما يقول: "... لم يمض كثير من الوقت حتى أضحى  ذلك المتعلق بالكلب، وقد عبر عن ذلك وا 

أبي في متناوله ]الكلب[، يخر أبي ساقطا. ينكفئ على وجهه، فينهشه الكلب بكل شراسة، يستمر في ذلك 

وأنا أتفرج على المشهد، إحساس ممتزج باللذة والألم انتابني، أشعر أنني أريد إنقاذه من أنياب الكلب، غير 

. ولم يكتف علال بذلك بل في أحد أحلامه عبر 2بة قوية وعميقة في الانتقام تملكتني، فلا أتحرك"أن رغ

عن سعادته لموت أبيه لكونه حاجزا أمام امتلاكه للكلب. يقول: "... تذكرت حينذاك أن أبي قد مات، 

أبيه، ويتمنى لو . فعلال بهذا يعبر عن امتعاضه من 3فاطمأنت نفسي، فلا خوف من حرماني من الكلب"

مات، وما أحلامه إلا تخيلات لو يستطيع تحقيقها، وعندما لم يسعفه ذلك تعلل بموته في الحلم، وهنا لابد 

ن اختلفت عن هذه الحالة إلى حد ما، فالأب في كثير من  لكل متلق خبير أن يستحضر عقدة أوديب وا 

 غبات.الأساطير يشكل عقدة للابن، ويقف عائقا أمام تحقيق بعض الر 

 

 

 

                                                           
 .20، ص: رجال وكلاب -1
 .84، ص: رجال وكلاب -2
 .82رجال وكلاب، ص:  -3



شعرية-ميويشعرية الغرابة في الرواية المغربية مقاربة س  
 

 

71 
 

 ولغة الخطاب الروائي حارث النسيانالشخصية الروائية في 

غالبا ما يتعرض الخطاب الروائي المغربي لقضايا شائكة وأحيانا يغوص في قاع المجتمع 

 -ةخصوصا في النماذج قيد الدراس-وهوامشه، مما يجعل لغته تتماهى مع تلك العوالم، لكنها تبقى

 ،مع حرص الشخصيات المتحدثة في النصوص على انتقاء الكلمات والعبارات ،ها ورونقهامحتفظة بألق

التي تلمح ولا تصرح مباشرة ورغم الجرأة الظاهرة في بعض النصوص، إلا أنها لم تصل إلى درجة خدش 

الحياء، والأكيد أن دلالات القول في هذه الرواية ليست المعنى المباشر والظاهر، بل إنها دلالات عميقة 

 عادها نفسية واجتماعية وثقافية .وأب

ت مختلفة في النماذج لقد كشفت هذه المقاربة عن عناصر أهمها حضور صور لشخصيا

منها شخصية الذكر أو الرجل المتمثل في الأب  والزوج والابن، وشخصية المرأة المتمثلة في المدروسة 

ات غير آدمية مثل الحيوان في الأم والزوجة والبنت والأخت وغيرها، إضافة إلى حضور صور لشخصي

بعض الروايات كما هو الحال في رواية رجال وكلاب، حيث استحوذ الكلب على قسط غير يسير من 

الاهتمام في هذه الرواية، والظاهر أن شخصية الرجل في هذه النماذج التي توقفنا عندها تشوبها بعض 

شخصيات معينة وأحيانا الاستبداد والتسلط المظاهر المتناقضة أحيانا مثل الاضطراب التي تميزت به 

 سمتها الاستكانة والخضوع وأحيانا الانهزامية.اك نماذج أخرى مغلوبة على أمرها والجبروت، لكن هن

علوية والسفلية، من ناحية انفتاحها على العوالم ال النسيان حارثإن الغموض الذي اكتنف رواية 

كثيرة من خلال بعض الإشارات التي يبعثها السارد أثناء كلامه أو من خلال كشفه لما  يتلاشى في أحيان

 استغلق في حدث معين.

نصا فريدا لغة وبناء وأسلوبا، ويتجلى ذلك من خلال  لكمال الخمليشي"حارث النسيان" يعد نص 

ل المعروف حول بعض حمولاته الثقافية وتضميناته الأسطورية ورموزه العرفانية، إذ يتجاوز المتداو 
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ن شئنا الغرائبية  النصوص الروائية المغربية، فهو نص عجائبي بامتياز، يستمد تلك الصفة العجائبية وا 

أحيانا من خلال البيئة والعوالم التي يرصدها ومن خلال الشخصيات المختلفة المبثوثة في ثناياه، إن 

تنعدم فيه عناصر الألفة  ،مألوف وآخر غريب فضاء هذه الرواية يتجاذبه فضاء ذو بعدين أحدهما واقعي

والحميمية، والغريب أن بطل الرواية قد استأنس بذلك الفضاء الغريب وأحبه في بعض المواقف، حيث 

 يوفر له الجو الملائم للاستمرار في حلمه، كما سعد بأجوائه التي يملأها الإشراق والضياء.

العناصر الأسطورية إلى جانب الفضاءات المثيرة،  نرى الكاتب يقدم لوحات عجائبية تتداعى فيها

وكأنه يمهد لإثارة انتباه القارئ إلى ضرورة استيعاب مواصفات المكان لفهم الغرض من ارتياده، إنها 

تجلى في جانب مهم وهو البحث عن الأنا عناصر بسيطة، إذ إن دلالة الأمر تإشارات ثقافية أكثر منها 

تعمق في الجانب اللاعقلي والميتافيزيقي، إن الرواية رحلة في دهاليز النفس ورصد تذبذباتها من خلال ال

 الغامضة قبل أن تكون رحلة في الأماكن الغريبة.

كأن الشخصية من خلال رصدها للمكان غير المألوف تريد لفت الأنظار إلى غرابة النفس 

الذي لية في الكشف عن الكنز، البشرية قبل كل شيء وسعيها إلى الاستئثار بالعناصر المادية المتج

رغم المتاعب والأهوال التي تعرض لها البطل، فإنه لم يستطع أن اعتبر بؤرة مركزية في أحداث النص، 

يظفر إلا بالقليل من تلك الكنوز، لكن العبرة التي استخلصها هي أن الكنز الحقيقي هو الاستفادة من 

سحرية في نفس الوقت، والانتباه إلى أن الإنسان مهما فعل لن التجربة الذاتية وفهم الطلاسيم النورانية وال

له، فالكنز الحقيقي هو معرفة ذاتنا أكثر، وليس السعي إلى بلوغ مقامات زائلة، والإشارات  يبلغ إلا ما قدر

 التي انتهت إليها الرواية دالة على ذلك وشارحة لمغزى الأمر.

 نجد في النص المقطع الحواري التالي: 

 حيرني فيك، هو تفضيلك للكتابة على باقي نعم الدنيا ومتعها.ما -"
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لقد اخترت الكتابة عملا بنصيحة صديقي روبير، إذ حضني، ذات يوم، على ألا أعود أبدا إلى -

استعمال نفس الوسيلة التي لم تجديني نفعا في السابق، لذا فلن أعمل على العودة إلى سلوك نفس الطريق 

 .1ماضي، إلى ما سعيت إليه من أهداف، تفاديا لإهدار المزيد من الجهد والوقت"التي لم تقدني، في ال

لقد صيغت الحكاية في رواية حارث النسيان بطريقة محبوكة جدا، وهي طريقة أقرب إلى 

الحكايات الصوفية التي تتبع فيها الشخصية طريقا سبيله الوصول إلى المقامات العالية وسلك دروب 

النورانية، واقتفاء أثر الإشارات الخفية، إن بطل هذه الرواية قد نهل من معين الحكمة الصافية المجالات 

من خلال تعرفه على بعض الأطياف النورانية، وحديثه معها دون أن ننسى أن شخصية البطل في الرواية 

الخفي، علاوة قد ولدت محروسة بهالة من نور، كما أنه كان مصحوبا بطاقة خارقة من طاقات العالم 

على أن شخصيته كذلك قد تشكلت من خلال مجموع التجارب التي خاضها، ومن خلال ارتياده للعوالم 

نجدها في  التي سبق أن ذكرناها، وليس هذا فقط، بل إنه في أحيان كثيرة قد ظهر بصفات خارقة لا

النورانية، حيث قال بأن الشخصيات البشرية، مثل ما حصل له في ذلك العالم الخفي مع أحد الشخصيات 

 خوف. الأحاسيس تتخلى عنه ولم يعد يحس بأي رغبة من الرغبات الإنسانية من جوع وعطش أو

إن الحكايات المبثوثة في رواية حارث النسيان أشبه ما تكون بحكايات التراث الشعبي وبأساطير 

الحكاية  فة المغربية وتعدد مصادرعالم الجن والملائكة، لقد استمدت روحها من تنوع ينبوع التراث والثقا

ر تمثل في ما قبل في الحضارة المغربية، حيث نجد إلى جانب التراث العربي الاسلامي إرثا حضاريا آخ

الاحتشاد الهائل للنماذج ف حضور الشخصيات اليهودية في النص دلالة عميقة،ل، ولعل العصر الاسلامي

ف الحاصل بينها وبين مختلف الشخصيات الأخرى، إلا أن اليهودية في النص ظاهرة ملفتة، ورغم الاختلا

السارد كثيرا ما ينتصر في مواقف معينة لأطروحاتها، وهذا ليس انتصارا مجانيا منه، بقدر ما هو التأكيد 

 على أن اختلافها لا يفسد مستوى العلاقات الاجتماعية والثقافية الضاربة جذورها في القدم.
                                                           

 .422 -426م، ص: 4112كمال الخمليشي، حارث النسيا ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى،  -1
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ي رواية حارث النسيان طابع السفر في دهاليز النفس عبر الأحلام تكتسي الكتابة السردية ف

وأحيانا الهلوسات التي تنتاب شخصية البطل وتتناسل الأحداث من خلال تواتر الحالات التي تظهر فيها 

 الشخصية الرئيسية وباقي الشخصيات الأخرى.

نها تؤكد على أن حارث النسيان إيجابية لأ تعتبر المجاورة بين الخيال والواقع وبين الألفة والغرابة في رواية

راوح بين الواقعي والمتخيل، كما أن هذا الواقع ليس أليفا في مجمله، بل يمتاز في جوانب السرد الروائي ي

 منه بحضور عنصر الغرابة والغموض.

يتطرد الغموض والإبهام في رواية حارث النسيان نتيجة تداخل واختلاط الأحداث وغرابة 

هوية حقيقية لها،  ت والتباس هويتها، حتى إن الشخصيات ليست لها هوية واحدة، وبعضها لاالشخصيا

فهناك اليهود وهناك النصارى وهناك آخرون غير منتمين لديانة معينة ولا ثقافة محددة، والغريب أن البطل 

والهوية والوطن، سامي لم يستأنس إلا بهم، حيث وجد فيهم ما افتقده في الذين يشتركون معه في الدين 

إلى جانب هذا نجد غموضا في الأزمنة والفضاءات، فأغلب لحظات الرواية ارتبطت بالليل المتسم بالسواد 

والظلام، أما الفضاءات فتدخل ضمن دوائر الغرائبي والعجائبي حيث يكتنفها الالتباس وتتميز 

تصنيفها حائرين، إنها فضاءات  ، حتى إننا نقف أمامة ولا تخضع للمنطق المتعارف عليهباللامحدودي

 علوية وسفلية، فضاءات بها الجن والملائكة والكائنات الغريبة والغامضة.

خل صفاتها بين تلك هي حال الشخصية الروائية التي غالبا ما تتدثر بهالات الغموض وتدا

 جني أم ملكها حينا آخر، فيرتاب القارئ، هل سامي شخصية عادية كسائر الناس بساطتها حينا وتعقيد

نما إنسان بسيط تنتابه حالات من الهلوسة فيصبح في  أم صورة لكائن صوفي، أم أنه لا هذا ولا ذاك، وا 

 بين. -مقام البين



شعرية-ميويشعرية الغرابة في الرواية المغربية مقاربة س  
 

 

75 
 

الجدير بالذكر في كل تقدم، أن رواية حارث النسيان قد انتهت إلى أمر في غاية الطرافة حيث إن الكنز 

والمنفى الذي تفرضه الشخصية على نفسها، كما أن سر الحقيقي هو التحرر من إسار وسجن النفس 

السعادة والفوز الفعلي هو الانتصار على المحن وتجاوز العراقيل المادية والمعنوية التي تضعها الذات 

 نفسها ويضعها الآخرون.

إن معظم ما في رواية حارث النسيان من أحداث ومشاهد وأحوال، ليست إلا مادة سردية تشويقية 

لعالم غريب وعجيب، يشكل الإطار العام للحكاية التي يحاول من خلالها السارد بث مواقف مثيرة 

الشخصيات من الحياة والوجود، والأطماع التي تستحوذ على عقل الإنسان وتدفعه إلى سبل البحث عن 

 الاكتساب وأحيانا الاستحواذ.

لبطل ورحلته التأملية قبل أن نلتمس في هذه الرواية وعيا فكريا ونهجا صوفيا من خلال سيرة ا

تكون حلمية، وما يؤكد ذلك ما تميزت به شخصيته من ذكاء وعمق تفكير ومعرفته بغوامض الأمور، وما 

 زادته رحلته في ارتياد العوالم الخفية إلا نضجا ورسوخا في مسار تعلم الحكمة.

ا يطبعها من مشاهد سحرية لقد دخل السارد إلى قلب العوالم العجيبة والغريبة واصفا أحوالها وم

وعناصر غامضة، وينتهز الفرصة في أحيان كثيرة ليقف على بعض المعاني الخافية الكامنة خلف 

 ، فما يظهر في الواجهة ليس هو المقصود.المرئيالحدث 

لات تتجاوز الظاهر تجلى غموض الشخصية الروائية في هذا العمل في كونها تعرف تقلبات وتحو 

الذي تتسم  ،نفسها سبب ذلك الغموض تعرف هيلا  تصل حدودا أعمق، حتى إنها أحياناو ، والفهم البسيط

به ولماذا هي منذورة للبحث عن شيء مبهم؟ هذه الشخصية لم تفهم ذاتها فكيف للآخرين أن يفهموها؟ 

ترموا في الصميم اح اوتعرفوا عليه اتظهر وكأنها ممسوسة في كثير من مساراتها، لكن الذين عرفوا حقيقته

 تلك النوازع التي فيه.
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، إذ إن لكل نص طرائقه في ر هو الشكل واللغة وطريقة أسلوبهإن ما يميز نصا سرديا عن آخ

ذا دققنا الملاحظة في نص حارث النسيان لاحظنا أن شكل التعبير فيه قد  بث أحداثه وتقديم شخصياته، وا 

مزية والإشارية أو المجازية المنتمية إلى مجال استعمل مستويات لغوية مختلفة، أولها استعمال اللغة الر 

الحكاية العجيبة والأسطورة، حيث التحليق في عوالم الخيال وفوق الواقع، إنها لغة توحي ولا تصرح 

مباشرة، وثانيها استعمال لغة تتراوح بين الجمع بين المألوف والغريب، حيث تتجاور لغة الواقع الواضحة 

الغرائبية والعجائبية، التي تثير الإعجاب أحيانا  والرهبة أحيانا أخرى، إلى جانب والبسيطة مع لغة العوالم 

هذا نلاحظ أن نص حارث النسيان قد لجأ سارده إلى تشكيل لغة سردية بسيطة، بحيث بدت اللغة أقرب 

 إلى الأذهان في ما يخص استحضار فضاء الأسرة وعلاقاته المختلفة مع المقربين.

ت اللغوية في هذا النص قد أثرى بنيته ورفع من درجة فنيته، فأصبح نصا ذا إن تعدد المستويا

لغة تضج بالحركية والحيوية والتصور والوصف، ولعل جانب الثراء فيه نابع من موضوعه بالأساس إلى 

 جانب لغته المتميزة.

وديا، إذ يتخذ نص حارث النسيان شكلا حديثا في عملية سرد أحداثه، حيث تميز بنموه أفقيا وعم

نلاحظ حرص سارده على تقديم الشخوص والأمكنة بطريقة لا تخلو من التفصيل، مع المقارنة بينها، 

 فالسرد تميز بالاسترجاعات والاستباقات.

موهبة صاحبه ومدى تمكنه من الأساليب الفنية في مجال الرواية، وعمق على إنه نص يؤكد 

ية، والجدير بالذكر أن الروائي كمال الخمليشي خريج كلية طرحه فيما يخص القضايا التي تناولتها الروا

، فإلى جانب هذا النص له عمل منعه من إنتاج نصوص روائية جميلةالحقوق بالرباط، لكن ذلك لم ي

 الواحة والسراب".يقل أهمية عن النص الحالي وهو " روائي لا
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ة حارث النسيان، فإن الأمر في إذا كانت قضية البحث عن الكنز حدثا مستأثرا بالاهتمام في رواي

رمته ليس متعة، بل إنه مغامرة خطيرة أقدم عليها البطل، إذ إن اقتحام ذلك العالم رافقته أحداث مثيرة كما 

 لوقع ما لا ما يتميز به البطل من حصانة نورانية، أن الدخول إليه ليس مثل الخروج منه، ولولا البطل،

 خفف عنه وطأتها.ذلك ل لم يتعرض للأهوال، لكن ما تحمد عقباه، وهذا لا يعني أن البط

يكمن سر الغرابة في نص حارث النسيان في تضارب العوالم وتنافرها، حيث يلاحظ سيطرة 

الأسطورة وحضور العوالم الغرائبية والعجائبية كما تم توظيف التفسيرات الغيبية في تحديد بعض الأمور 

بعه بوشاح غريب وعجيب، الغرض العوالم الخارقة والمبهمة مما ط وشرحها، تتناوب على فضاء الرواية

منه إبراز الأسرار المعقدة والخافية، لكون العالم ليس عالما بسيطا، كما يمكن أن يعتقد البعض، فأشياؤه 

 وعناصره غير مألوفة في مجملها، إن ما يطبعه ليس الألفة بقدر ما يتميز بالغرابة والبعد عن البساطة.

الغرابة في هذا النص منذ البوابة الأولى، التي هي العنوان، فقد يتساءل القارئ عن حمولته  تظهر

الدلالية، حيث تحيل على تناقض في المعنى، لكون الحرث مرتبط بالأشياء المادية، حرث الأرض وحرث 

، إذن موسةالحقل مثلا، أما النسيان ، فعنصر معنوي غير مادي نحس به ولا نصفه بالأوصاف المل

لقان تنافرا في الذهن، لكن بتعميق القراءة نتأكد أن بينهما معنى عميقا وترابطا فلفظي حارث النسيان يخ

ان، ولولا نعمة إلى جانب صفة "حارث"، فالنسيان حالة فطرية يتميز بها الإنس "النسيان"يفسر إيراد  بعيدا،

حتاج كثير تفسير، ومحاولة استرجاع ما نسان بخبل لا قبل له به، وهذا أمر لا يالنسيان لأصيب الإ

ن كان  تونسي قد تعني عملية حرث معنوية، أي تقليب الأمر في الدماغ ومحاولة تذكر ما تم نسيانه، وا 

يجاد القاسم بينهما،  المشترك الأمر ليس بهذه البساطة، إلا أن تجاور هاتين الكلمتين يحتم إعمال العقل وا 

ات النص، فالبطل كثيرا ما يسترجع مجموعة من الأحداث والحوادث التي ويتأكد الأمر عندما نستقرئ فقر 

وقعت أو مرت عليه، وطبعت حياته في علاقته بالأماكن والأشخاص، ومعنى الحرث لا يعني دائما اتباع 
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نما يعني تعددا في الخطوط والمسارات، وهو ما تميزت به هذه الرواية، حيث يلاحظ  طريق واحد وأوحد، وا 

في حيوات الأشخاص وتقاطعا في مصائرها، وأحيانا تعارضا في سبلها، من هنا يتأكد لدينا مرحليا تجاورا 

أن حارث النسيان يعني تحفيز الذاكرة على استرجاع ما ارتبط بها من الآم وآمال، ومحاولة ترتيب الأفكار 

 الآلام.وتصحيحها، رغم أن الأمر ليس هينا، فتقليب التربة قد يعني تقليبا للمواجع و 

يبدو حضور الحكاية العجيبة في رواية حارث النسيان باعتبارها حالة رمزية تعيد رسم حياة البطل 

نما تجسيدا لدلالة  نتاجه، على اعتبار أن إيراد الحكاية ليس غاية في ذاتها وا  ومعها تشكيل المعنى وا 

الواقع  للاوعي، المألوف والغريب،يحاول النص إبرازها وتتجلى في ثنائيات أبرزها الخير والشر والوعي وا

 والخيال العالم السفلي والعالم العلوي.

تمتزج في رواية حارث النسيان الحكاية الواقعية المتمثلة في حياة البطل بالحكاية الحلمية 

والأسطورية، كما تتضافر فيها الأحداث المختلفة، تحضر فيها الحكمة إلى جانب الرمز، وتتشابك فيها 

 .ي مع الديني أو المقدس مع المدنسلرؤيا والأنا بالآخر، كما يتصارع فيها الدنيو الرؤية با

لقد حاولت الرواية استدعاء الإرث الاسطوري والتاريخي لبعض مناطق المغرب، واستطاعت 

الغوص في دهاليز الفضاء وأغوار النفس، ورصدت علاقة الإنسان المحلي بالآخر وعلاقته به التي 

الشخصيات بالألفة في مقابل البعض الذي ينظر إليه باعتباره غريبا غير جدير تميزت لدى بعض 

 بالتقرب منه والتعرف عليه، بل يأخذ الأمر معنى خطيرا وهو محاولة إقصائه والكيد له.

تميزت الآلية الفنية التي اشتغلت عليها شعرية الكتابة في رواية حارث النسيان بقدر عال من 

على مستوى التعبير والأسلوب، وتشكيل الشخصيات والفضاء والأزمنة، وهذا ما يؤكد أن الفعالية التخييلية 

هذا النص متشابك المسارات والتحولات إلى درجة تتعقد معه القراءة، إذ إن مرجعياته تتعدد وتختلف، كما 

لتباس ز برموز ومرويات أسطورية وتاريخية، وثمة احتشاد لفضاءات غرائبية، مما يخلق الانأنه مكت
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والحيرة في عوالم الرواية وشخوصها، إن فضاء الرواية عالم تكتنفه الغرابة وأحداثها عجائبية، فثمة كثافة 

مكانية وتشعب في فضاءاتها، كما أن بعض شخصيات الرواية تنتمي إلى عالم الجن والملائكة 

أقبية النفس البشرية بطريقة والشياطين، مما يؤكد أن نص حارث النسيان يحفر في المناطق الباطنية وفي 

فنية جميلة، إنه نص عميق، أحداثه غير مباشرة ومعانيه أكثر غورا، غرضه دفع القارئ إلى اكتشاف 

 معاني الرموز الثاوية فيه والبحث عن المضمر أكثر من الاكتفاء بالظاهر.

ي الألفة تتصارع في نص حارث النسيان جدلية الخفي والمتجلي، أو ما يمكن تسميته بتقنيت

والغرابة، الأولى تجلت في الوقوف عند حياة الشخصيات البسيطة والمألوفة والأحداث اليومية، وأما الثانية 

أي الغرابة فتمثلت في ارتياد العوالم الغرائبية والعجائبية التي تثير الفزع والخوف أحيانا والإعجاب والإبهار 

 وشريرة أو شيطانية تارة أخرى. نورانية أحيانا،وهذا العالم تؤثث فضاءاته شخوص  ،أحيانا أخرى

تميزت اللغة في نص حارث النسيان بشفافيتها ونسيجها الفني الجميل، حيث صيغت بأسلوب 

دقيق وحرفي، رغم أن موضوع الرواية ينتمي إلى العوالم الخفية والغريبة، حيث من المفروض أن لمثل 

الكاتب هنا قد اعتنى باللغة أيما عناية، إذ يظهر من خلال هذه العوالم لغتها الخاصة، لكننا نلاحظ أن 

سرده أنه يتبع أسلوب الحكاية العجيبة التي تتميز باللغة السلسة والقريبة إلى أفهام الناس. تعتبر اللغة 

الجميلة في هذا النص إلى جانب موضوعها الأثير إحدى التقنيات الفنية والحكائية التي أعطت لهذه 

 ها السردية واستطاعت أن تثبت لها تفردها داخل النسيج الروائي المغربي.الرواية قيمت

إن رواية حارث النسيان عمل إبداعي متماسك وفريد، يحمل من الإشارات والرموز الشيء الكثير، 

إنها رواية ذات رؤية عميقة تقتحم أسوار الذات وتبحث في القضايا الشائكة حول النفس البشرية وتزعزع 

 ر فيها من البديهيات لترتقي به نحو بناء تفكير ورؤية ثرية حول الحياة والأشخاص.بعض ما ق
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إن التقنية التي اعتمد عليها هذا النص هي لعبة الظاهر المتجلي والخفي المضمر، حيث لم تقف 

كسر لغته عند المعنى المباشر بل تعدته إلى التعبير اللغوي غير المباشر، مما أحدث مفارقة في أحداثها و 

الألفة الظاهرة في البداية، فما أن تقدمت أحداث الرواية حتى ظهرت عوالم وتحولات مخالفة لما هو 

متوقع، حيث سيادة الحلم وظهور شخوص غير بشرية وفضاءات غريبة وعوالم سفلية وعلوية، وغيرها من 

الشعبية أشياء كثيرة دون الأحداث والعناصر التي خلقت نسيجا نصيا متميزا، يأخذ من الأسطورة والحكاية 

ذا شئنا الدقة، فإن  أن يستغرق في الأمور البسيطة، بل حاول تجسيد عالم فريد برموز وشفرات دالة، وا 

يديولوجيا النصية في هذه الرواية هي محاولة الوقوف على كثير من الأمور، بعضها له علاقة بالهوية لإا

ن كانت والأصول، وبعضها نقض وتصحيح للبديهيات  المرتبطة بالتكوين العقلي للبشر، ونبذ الخرافة، وا 

نما إثبات عدم صحة كثير من الأمور رغم  الرواية تبث أحداثا خرافية، فإن المعنى العميق ليس تمجيدها وا 

 اعتقاد البشر في صحتها وجدوى استمرار الاحتكام إليها.

ثير والغريب الذي تحاول الرواية رصده، لعل قارئ رواية حارث النسيان سينتبه إلى ذلك العالم الم

وسيقف في كثير من المواقف أمام غنى وسحر الحكاية فيها، ومدى جاذبية الحدث وجدة القضايا التي 

تطرحها من خلال وصف ثري وحوار بارع، لقد استطاعت رواية حارث النسيان التوغل في تصوير عوالم 

ها تعدد الأسرار والألغاز والإشارات النورانية المختلفة، وقد مسكونة بالمغامرة وفضاءات خفية وغرائبية ملؤ 

ن وأيعجب قارئها بتعدد منظورات الحكاية فيها وتنوع الأحداث وغنى شخصياتها واختلاف توجهاتها، 

 في بعض الحالات شخصيات إشارية غير عادية.هناك 

تحفل بمصطلحات وألفاظ تتميز رواية حارث النسيان بأسلوبها الطيع وانقياد لغتها رغم أنها 

غريبة، لكن ذلك لا يؤثر في بنيتها العامة، إذ إن تلك الألفاظ والعبارات جزء لا يتجزأ من بناء عالم الرواية 

ككل، فلا يجد القارئ حاجزا أمامها لأنها ذات جماليات هائلة ومتماسكة، ومن حسنات هذه الرواية أيضا 
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فنية رائعة وكأن العالم الواقعي قد ترك مكانه للعالم الغرائبي،  استطاعتها تقديم عالم غريب ومدهش بطريقة

ليتضافرا معا ويخلقا عالما يتذبذب بين الغرائبي والعجائبي والتخيلي بكل معانيه، ولم يقف الأمر عند هذا 

شخصيات الإنسية في الرواية تتشارك في الفعل والحدث مع الشخصيات النورانية والمنتمية الالحد، بل إن 

للعوالم الغرائبية. تجتمع في الرواية أنماط من الأساليب واللغات، لغة الإنسان ولغة الجن والملائكة، 

شارات، إنها رواية المعرفة والانتصار للثقافة والعلم، رغم حديثها عن الخرافة، فالنص  وتحتشد فيها رموز وا 

شارات خافية يظهر أثرها فيما تحاول دون أن يعني ذلك تعسفا  إيصاله، لا يخلو من تحليلات علمية وا 

نما الغرض إثبات أن النص يحمل إيديولوجيته النصية الداخلية  على إصدار أحكام مجانية على الرواية، وا 

التي تؤكد على القيم المبثوثة داخله والتي ستفسرها بعض المقاطع التي نستعين بها في تحليلنا لهذا النص 

تقل  ة فارقة في الإبداع الروائي المغربي إلى جانب نماذج أخرى لاوالذي يعتبر علام العجيب والجميل،

 أهمية عنه.

تتبدى قوة الخيال والحلم بأشكال بارزة في رواية حارث النسيان، إذ يلاحظ أن للحلم حيزا كبيرا في 

ا هذا متنها، حيث إن عدد الفقرات التي تتحدث عن الحلم كبيرة نوعا ما، أما تقنية الخيال فتظهر في ثناي

الحلم نفسه، ومن خلال مجمل الحكايات المبثوثة في النص والتي تميزت بالأسطرة وتغريب الحدث، فعالم 

 الرواية كما سبق وأن ذكرنا عالم غرائبي وعجائبي تتجاذبه الأساطير وعناصر الخرافة.

ث السرد، أما فيما يتصل ببنية الرواية فقد بدت متناسقة ومنسجمة لغة وأسلوبا ومتماسكة من حي

الذي اعتمد فيه الاسترجاع والاستباق، شأن أي رواية راصدة لحيوات شخصيات مختلفة في مختلف 

ثارة الرعب حينا والإعجاب حينا آخر،  المراحل العمرية، أما الحدث فسبق أن تطرقنا إلى تميزه بالغرابة وا 

يات البسيطة مع الأخرى المعقدة ولعل تقاطع العناصر الأسطورية مع الأحداث العادية والمألوفة والشخص

المنتمية إلى عوالم الاسطورة والغيب، جعل النص أقرب إلى الحكاية منه إلى الرواية بما في ذلك سيادة 
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العوالم العجائبية والغرائبية، مما يجعل الخيط الذي يفصل الواقع والعالم الغرائبي والعجائبي دقيقا بشكل 

غريبة بشكل مطلق، إذ إن قارئها أكيد سيستأنس بأحداثها المختلفة لما  كبير دون أن يعني ذلك أن الرواية

 تتميز بها من لغة سلسة وأسلوب جميل.

إن حكاية البحث عن الكنز ليس حكاية عابرة في رواية حارث النسيان، بل هي بؤرة الحدث فيها 

آليات التراث  تستثمرطرة وعبرها تتمظهر مختلف الأحداث وتمر لقطات العملية السردية، إنها حكاية مؤس

ق لخلها، إن البحث عن الكنز محاولة الشعبي والأسطوري حول قضية البحث عن الكنوز والاستئثار ب

تقريب الإشارات  محاولةمساعد على فهم خبايا الشخصية، إضافة إلى عنصر لحدث في الرواية و ا

 المبثوثة داخل النص أو ما تخفيه الذات.

 والعجائبي في الروايةالفضاء الغرائبي 

إن الحس الجمالي والفني لهذه الرواية لا يتمثل فقط في حضور الشخوص المختلفة، بل من خلال وجود 

تنتمي للأماكن المتعارف عليها،  ثمة فضاءات حاضنة للأحداث، لافعوالم فضائية عجائبية وغريبة أيضا 

دى ذلك إلى عالم اية حارث النسيان تتعوالتي تكون لها حميمية في نفسية الإنسان، إن فضاءات رو 

 غرائبي وعجائبي.

تتجلى الغرابة في النص الروائي المغربي في علة التأثير الذي يحصل لدى المتلقي، أي أن 

العنصر الغرائبي، وهو ما يجعل القارئ يتردد بين شيئين، الأول عادي ومألوف والآخر غير ذلك بعيد 

النص، ولفهم المسألة نتوقف عند نص "حارث النسيان" لكمال وغريب تحيل عليه عناصر معينة في 

الخمليشي حيث سنحاول الاقتراب منه بمقاربته، وهو نص جدير بالاهتمام لما يحمله من قيم وأحداث 

 مثيرة.
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تعتبر الكتابة عند الروائي كمال الخمليشي استنطاقا للمسكوت عنه بطريقة فريدة، وبذلك تكون قد 

الكشف عنها من قبل، وذلك عبر نقدها للتواطؤ الذي شاب الفكر التقليدي الذي يحتكم  فتحت آفاقا لم يتم

إلى الميتافزيقا وينفي استخدام العقل، ومن أجل بناء روائي حديث عمدت رواية حارث النسيان إلى إماطة 

 اللثام عن ظاهرة البحث عن الكنوز التي تحمل في طياتها عناصر لابد من الوقوف عندها.

واية عالم تخييلي مواز للحياة الواقعية بكل تشابكاته وصراعاته، ورغم ذلك لم تكن يوما ما بديلا الر 

حياتيا، إنها عالم لغوي ولعبة تخييلية غرضها بناء عالم خاص بها وليس إعطاء صورة انعكاسية للواقع، 

من خلاله أحداث لن  إن العمل الروائي في كثير من عناصره قد يتفوق على الواقع المعيش، وقد تبرز

توجد البتة في الواقع، وهذا من صميم الواقعة السردية إذ يسعى أي عمل روائي إلى بناء عالمه الخاص 

 به، ومهما دل على الحياة الاجتماعية، فإن الأمر لا يعدو أن يكون إحالة رمزية عنه ليس إلا.

ن البطل وغرائبيته التي تجلت في لقد أبان السارد في رواية "حارث النسيان" عن الروح التي تسك

تذبذبه وتنوع أحواله واختلافها باختلاف الحدث والفضاء، فهو إنسان بسيط في الواقع، لكن ما أن يلج 

وأحوال تنسبه إلى العالم الخارق والعجيب  عالم الأحلام والكنوز حتى تظهر على شخصه أمارات غريبة

 يكون شخصا عاديا. أكثر ما

رات والرموز مما يمكن القارئ الفاحص من تتبعها والقبض عليها لعله يكتشف النص مليء بالإشا

 مسألة مهمة، وهي أن العالم الغامض والغريب لا يخلو من متعة وفائدة.
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 غرابة الفضاء والواقع في الرواية المغربية

 لـمحمد بنميلودالحي الخطير" قراءة في رواية "

مستقيمة، يجب عليه أن يسلك طرقا مقبولة وأن يحتكم إلى  لكي يعيش الإنسان عيشة كريمة وحياة

الحكمة والتعقل، ولفهم المسألة وجب التذكير أن الإنسان مركب من غريزة وعقل، الغريزة هنا نقصد بها 

لؤها المكر والخداع الرجوع بالإنسان إلى طبيعته الحيوانية والتقاليد البيولوجية واعتماد أساليب بدائية م

الغير والكيد له، أما العقل فهو اعتماد العلم والثقافة والتأدب بالخلق الفاضل، إن   خراتمدى والسطو عل

الحي "ما وصل إليه الإنسان من تقدم هو ثمرات للعلم وليس للغريزة، من هنا يمكن الدخول إلى نص 

لمقاربته على ضوء تجاذب قوى مختلفة تتصارع في ما بينها حول إثبات الذات، والوصول إلى  "الخطير

امتلاك المال، ولو باعتماد سلاح السطوة والسرقة، إذ إن أغلب شخوص هذا النص، باستثناء القلة التي 

حكام العقل والعلم، حاولت الكسب على حساب منافسيه، وأحيانا كثيرة  الاعتداء على ركنت إلى السلم وا 

 البسطاء والمغلوبين على أمرهم، مثل مسألة السطو على الفقراء وسرقة عاملات المصانع والمعامل.

ثمة مفارقة عجيبة في هذا النص، وهي أن بطل الرواية مراد رغم علمه ومعرفته بأن الأفعال التي 

لزمان، وفي ي ذلك نكاية في ايقوم بها تدخل ضمن ما يجرمه القانون وتحظره الأعراف، إلا أنه تمادى ف

من يحكمون هذا الوطن وانتقاما وثأرا لخاله الذي لم يكن يوما مجرما، بل كان مثقفا ومناضلا شريفا 

معارضا لسياسة القمع والقهر، لكن الظاهر أن القائمين على أمر هذا الوطن تزعجهم الأصوات الحرة 

دها يتم اختفاؤه وقد يكون تم اغتياله، رغم أن النص لم ونداءات المثقفين الحقيقيين، ليطاله الاعتقال، بع

 يبين بشكل ظاهر كيف كان ذلك.

لقد أخذ مراد على عاتقه ضرورة الأخذ بالثأر لخاله المظلوم ولبقية المظلومين الآخرين المتمثلين 

في أمه وأصدقائه وكل معارفه، الذين يشترك معهم في الفقر والعوز أو ما يسميهم بالحثالة، لكن أساليب 
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ه من باعة المخدرات انتقامه لم تكن في محلها، ولم تنال إلا الحثالة مثله والمستضعفين ومنافسي

والعصابات المجرمة، وكأن صراعه صراع وهمي ضد لا شيء، فما معنى أن تتصارع مع أناس تشترك 

معهم في المصير والصفات، ورغم تبريراته الواهية، فإن صراعه وتحديه يدخل ضمن عدم كفايته وكفاءته، 

يئة وغير مقبولة، إن أساليبه في إنه يدافع في بعض الأحيان عن قيم نبيلة لكن طرقه كانت دائمة رد

غير مقبولة بالمرة، بل مرفوضة بحكم الدين والأعراف والقانون، كل هذا  – اإن اعتبرناه صراع –الصراع 

في عملية السطو  معهمدفع به نحو الهاوية، فتم سجنه، وتم قتل أصدقائه المجرمين الذين يشترك 

على بعض الكتب التي ورثها عن  اطلاعهسليمة بحكم والاتجار في المخدرات، كان بإمكانه سلك طريق 

خاله، لكن الأمر على عكس ذلك، حيث جعلته يفكر في طريقة الانتقام، وقد نتساءل، الانتقام ممن؟ 

 ولماذا الانتقام أصلا؟

لكن ما ليس جديدا في قضية مراد، أن انحرافه لم يكن طارئا، فمنذ طفولته كان منحرفا يتعاطى 

ا، وهي صفات يشترك فيها مكانت له نزعة إجرامية بحكم المحيط والبيئة التي ينتمي إليه المخدرات، كما

 معظم سكان الحي المسمى بالخطير.

رواية "الحي الخطير" رواية جريئة وصادمة، وتتجلى جرأتها في طرحها لقضايا عدة منها الوقوف 

من  فسها، لقد سلكت طريقة لا تخلوة نعلى حياة المسحوقين والمهمشين، والحثالة حسب توصيف الرواي

السخرية المرة واللاذعة، وهي سخرية من الواقع ومن القيم التي يسعى الكثيرون لبثها في الواقع، رغم أن 

هذا الواقع قد تغير ولم يعد يقبل استمرار التقاليد البالية والمحنطة، فالفقر ظاهرة مستفحلة لا تحتاج إلى 

إلى تضافر الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وليس الهروب إلى الأمام، فرغم  كثير شعارات، بقدر ما تحتاج

أن بطل الرواية إنسان منحرف إلا أنه يحمل وعيا معينا يؤكد على كثير من المواقف، رغم أن انحرافه 

 طغى على إيجابياته.
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اتها، فرغم ما رواية الحي الخطير إدانة للمجتمع وللقائمين على أمره، قبل أن تكون إدانة لشخصي

ي رفض يظهر من خلال أحداثها من عنف وخروج عن المألوف، إلا أنها تؤكد على فكرة جوهرية، وه

 نتهازية محاولة منها تحريك الماء تحت الجسر وتنقية البرك الآسنة.الوضع القائم، والتنديد بالا

أجل البقاء، ولو باعتماد تطرح الرواية قضايا مختلفة، لكن القاسم المشترك بينها هو الصراع من 

أساليب ممنوعة وطرق يجرمها القانون والمجتمع والدين، صحيح أن الفقر وقلة فرص الشغل وانعدامها، 

بل انسداد الأفق الاقتصادي والاجتماعي، أمر مرفوض في بلد غني بثرواته مثل المغرب، لكن الأكثر 

خلال تدمير الآخر والإفساد في المجتمع،  رفضا وفظاعة والمستهجن أكثر هو السعي إلى الاغتناء من

ضعافه ودفعه إلى التدمير التام.  والعمل في كل ما من شأنه تفكيك هذا المجتمع وا 

ما فاسدة مؤذية، والأكيد أثناء النظر في هذه الرواية، أن  العادة كما يقال كالنار إما خادمة حسنة وا 

طل قد تعود على ارتكاب الجرائم، والقيام بالأفعال العادة قد أصبحت شيئا مؤذيا، بل قاتلا، إذ إن الب

المشينة، فمنذ نعومة أظافره أخذ يتمثل بعتاة المجرمين في حيه، مما أكسبه جرأة استغلها فيما بعد 

لاحتراف السطو المسلح وتناول المخدرات والاتجار فيها، والاعتداء على المستضعفين من بنات المعامل 

ن كان يب تجعله يكون فقيرا،  فالفقر ليس عيبا، ولكل أسبابرر ذلك بطريقته، وكما قيل وعابري سبيل، وا 

لكن هذا لا يبرر الاعتداء على الآخر وسلبه حقوقه وسرقته، وبالنظر إلى الأمر يتأكد ما ذهب إليه علم 

ون النفس بخصوص نفسية المقهورين، إذ إنهم يمارسون القهر على الذي يكون أدنى منهم، كما أنهم يتماه

 مع القهر ويعتبرونه شيئا عاديا.

إن الصورة التي تحاول رواية الحي الخطير تقديمها، قد ربطت بين قسوة وعنفه الواقع وقسوة 

الإنسان وسعيه إلى تدمير أخيه الإنسان في سبيل الوصول إلى تحقيق غايات ليست في حقيقتها إلا أشياء 

 ل في أنها تضمر الخديعة والمكر والقيم الزائفة.تافهة، إن هدف بعض الشخصيات داخل الرواية يتمث
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ن  إن الصراع القائم بين شخصيات هذه الرواية مرده تضارب المصالح والأهداف والأهواء، حتى وا 

 لم تكن مقبولة اجتماعيا وأخلاقيا ودينيا.

تتصارع بعض الشخصيات من أجل لقمة العيش، وهذا لا غبار عليه ولا اعتراض، لكن أن يتصارع 

لبعض الآخر منها من أجل إثبات بطولة زائفة، أو الكيد للآخر والسطو بالسلاح على الضعفاء غير ا

 مقبول ومرفوض بالمطلق.

تستعيد رواية الحي الخطير الألم الذي أصاب الشخصيات الروائية في الصميم، ودفعها إلى ما 

ذلك ونتائجه الكارثية على وصلت إليه من تمزق وجرح عميق، كما أنها تحاول الوقوف عند مسببات 

الأفراد، وفي ذلك فضح لجميع الممارسات غير المقبولة، والتي لا تخص ساكنة الحي فقط، بل إن الرواية 

تدين جميع من أسهم في تأزم الأوضاع، ودفع بالحي وهوامشه إلى تلك الحالة المزرية، وهي على كل 

المدن المغربية خصوصا الكبرى مثل الدار  حال صفة مشتركة بين مجموعة من الأحياء الهامشية في

البيضاء والرباط، والمفارقة العجيبة الحاضرة في الرواية هي أن فضاء أحداثها لا يبعد عن العاصمة 

ومركز القرار إلا بضع كيلومترات، مما يدعو إلى الاستغراب والدهشة، فإذا كان هذا حال حي أبي رقراق 

نهما، وهما ينتميان إلى نفوذ مدينة الرباط عاصمة المغرب، فكيف يكون ودوار الحاجة والأحياء القريبة م

الحال في المدن الأخرى وهوامشها، أكيد أن الأمر يثير كثير غموض، ويدفع إلى البكاء المر، وهو ما 

 تحاول الرواية إيصاله من خلال بؤرتها السردية المحيلة بلغتها والأسلوب المستفز المكتوبة به.

اية أن تنسج شبكة من العلاقات بين الشخصيات والفضاءات من خلال تجسيدها عالما تحاول الرو 

معقدا وثريا بالأحداث، حيث نلاحظ من الوهلة الأولى تشابك وتعقيد عالم الرواية، إذ تطرح قضايا 

هذين القائم بين المنتمين لمختلفة، وتستقصي عوالم ووقائع متنوعة منها عالم المدينة والهامش، والصراع 

ين، إن بطرق خفية، كما تقف عند ظاهرة الكيد للغير عبر مجموعة من الأفعال المشينة، حيث إن الفضاء
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الكل يصارع الكل لا لشيء إلا لإثبات ذاته المنهزمة، رغم أن هذا الإثبات في عمقه ليس عملا ذا جدوى، 

ويسعى بكل ما أوتي من قوة للنيل  ،؟فما أهمية النجاح إذا اعتبرناه نجاحا والإنسان يدمر أخاه الإنسان

فنائه.  منه أحيانا بإغلاق السبل أمامه، وأحيانا بتضييق الخناق عليه، وقد يصل الأمر إلى قتله وا 

تتضافر مجموع الأحداث في الرواية للتأكد على حضور تجليات الصراع، المعلن والخفي بين 

تباس، حيث تختلف القيم وتتصارع، بين من مختلف الشخصيات الروائية في عالم تسوده الضبابية والال

يسعى لإثبات قيمة معينة وآخر يحاول دحضها، رغم أن تلك القيم في أساسها قيم سلبية وغير جديرة 

تبدأ رواية "الحي الخطير" ل "محمد بنميلود" بحدث سجن  ابحجم ذلك الجهد الذي يبذل في سبيل تحقيقه

قانون منها، الاتجار في المخدرات واعتراض سبيل المارة وسلبهم بطلها جراء مشاركته في أعمال يجرمها ال

ما يملكون، رغم أن السبب الحقيقي للسجن تصفيات حسابات بين العصابات والأمن الذي يوفر الحماية 

لبعضها على حساب أخرى، إذ إن تدخل الشرطة لا يكون إلا لإرجاع الأمور لنصابها واستخلاص 

 تجار في المخدرات ومكافحة الجريمة.الإتوات، وليس محاربة الا

أثناء دخول مراد للسجن أخذ في استرجاع ما وقع له هو وأصدقاؤه، وأثناء حديثه عن ذلك حاول 

ن كانت هذه صفة مشتركة الوقوف عند حيوات أخرى لا يقل مصيرها جحيما وشقاء عن مصير  ه هو، وا 

 لطمأنينة سبيلا.جميع سكان الحي، الذين لم يعرفوا للرخاء والسلم وا بين

إن موضوع الرواية غير المباشر هو التباس الشخصية والفضاء وتضارب مصالح ساكنيه )الفضاء( 

واختلاف توجهاتهم في العنف الذي يعتبر السمة الأبرز في عالم الرواية، فمنهم من يمارس العنف لكسب 

 عن كوامن ذاته الفاشلة والشاذة.المال، ومنهم من يمارسه لغرض الانتقام، وهناك آخر يمارسه للتنفيس 

تفضح رواية الحي الخطير بحرقتها الأوضاع الاجتماعية وتدين المجتمع الفاسد وتقف ضدا على 

المستبدين والمتسلطين، الذين يستأثرون بخيرات البلاد، والجاثمين على صدور الفقراء، مشكلة بذلك وجها 
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لناس الذين يظهرون البراءة ويخفون مطامعهم من وجوه فضح الزيف والنفاق الذي يتدثر به بعض ا

الحقيقية، إن الفضاء الحاضن لأحداث هذه الرواية نموذج مصغر لعالم كبير مشوه مشبع بالتسلط والظلم 

ن كان  والقهر الذي يمارسه الإنسان على أخيه لا لشيء إلا للاستحواذ والاستئثار بكل شيء، حتى وا 

و تشوه معالم وجهه في سبيل الحصول على حفنة من المال أو سرقة تافها، فما معنى أن تقتل إنسانا أ

هاتف نقال، أو أقل من ذلك، فكثير من الممارسات الشاذة في فضاء هذه الرواية وأماكنها الموبوءة ترجع 

إلى انعدام التربية والوعي والبعد عن السلوك الحميد الذي هو أساس الجوار وضرورة لاستمرار الحياة 

سوي والمقبول، لكن إن أمعنا النظر في الأوصاف المقدمة حول المكان يتأكد لدينا أن جميعها بالشكل ال

 صفات سلبية وقبيحة ذات حمولة سيئة.

إنه حي لكل عناصر القبح والتشوه، وقد استطاعت الرواية إبراز قمة الياس الذي أصاب الإنسان 

التي يتبناها الفرد والمجتمع مبرزة عمق داخله، كما استطاعت إماطة القناع عن مختلف السلوكيات 

المأساة التي وصلت إليها مجمل الشخصيات الروائية. إن الواقع الذي ترصده هذه الرواية واقع عار 

عنيف، وبتعبير الرواية نفسها حي خطير، حيث لا أحد في أمان ولا فرد في منآى عن الخطر المحدق 

 ادتها سطوة العصابات وطأة.بالجميع، فسكان الحي يعيشون ظروفا مزرية ز 

يبدو السرد في رواية الحي الخطير مسكونا بهاجس العنف المتجلي في شكليه، عنف داخلي 

 يمارسه الفرد على نفسه وآخر يتمثل في العنف ضد الآخرين في عالم لا يسود فيه إلا الظلم والقهر.
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 سمات الشخصيات في رواية الحي الخطير 

شكالية بالمفهوم السلبي تبدو الشخصيات في  رواية الحي الخطير كائنات منهزمة ومنحرفة وا 

للكلمة، ولذلك ما يفسره في النص من خلال الصفات التي تم بها تقديم هذه الشخصيات، فرغم ما تظهره 

من ادعاء البطولة من خلال السطو على بنات المعامل والقدرة على إزاحة المنافسين لهم في تجارة 

فإنها شخصيات تافهة وشاذة، تنتصر في الأمور المتعلقة بالسرقة والاتجار في الممنوعات، المخدرات، 

وما سوى هذا تجد نفسها عديمة الكفاءة وأكثر سلبية، إن مثل هذه الشخوص منبوذة، وغير مقبولة في 

ه النماذج، مجتمع يحترم نفسه، وينتصر للفضيلة، لكن البيئة التي تربى فيها هؤلاء لن تفرز إلا مثل هذ

 فزارع الشوك بتعبير سارد الرواية لن يحصد غير الشوك أو أسوأ منه.

ذا نظرنا إلى بطل الرواية نتأكد من هذا الأمر، فهو مثال حي لتلك الصفة المتمثلة في الانحراف  وا 

ن كان أثناء أحاديثه يظهر بعض الوعي الذي سرعان ما تطغى عليه السلبية، وتأخذه العزة في  والشذوذ، وا 

تأكيد صفة الانتقام الذي زرعها فيه وضعه المأساوي باعتباره إنسانا فقد كل شيء، كما أن اغتيال خاله 

ن كانت  من طرف السلطة حفز فيه نوازع الانتقام والثأر له، لكن عوض أن يثأر سقط في الانحراف، وا 

 عملية الثأر في حقيقة الأمر غير مقبولة.

ا لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى نشوء نزعة تدميرية تجاه إن اضطراب هذه الشخصية وشذوذه

 كل شيء.

رواية الحي الخطير حكاية عن الذات المتشظية والمسحوقة والمضطربة بفعل إكراهات مختلفة، إنها 

قصة البحث عن ذات جريحة فاق أنينها كل حالات الألم والفجيعة، لكنها عوض أن تحاول تجاوز ذلك 

ع الرذيلة والفساد، فبعد ما كانت ضحية وفريسة الفقر والحاجة أصبحت ذاتا مجرمة، سقطت في مستنق

فاحترفت السطو والسرقة والاتجار في المخدرات وارتكاب الجرائم بأصنافها بدءا باعتراض سبيل المارة 
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قلة في المخدرات والقتل لكل منافس من شأنه منافستها وعر  وفتيات المعامل وسرقتهن مرورا بالاتجار

 خططها ومساعيها.

يتمحور انشغال الرواية في الجانب المتعلق بالشخصية على موضوعة الانهزام والخيبة والخراب 

النفسي الذي يؤدي إلى الخراب الاجتماعي لعلاقة التأثير والتأثر بين المجتمع والفرد مما يؤسس لحالة 

وسلك الطرق المسدودة والسقوط في عالم  التأزم والانشطار التي قد تدفع إلى تبني الخيارات السلبية،

الجريمة والرذيلة والوصول إلى العبث المؤدي إلى الموت بكل أنواعه، وهو ما حصل لأبطال رواية الحي 

الخطير، فعبد الرحمان تم قتله وكذلك حصل لرشيد حيث تم تصفيته مع خطيبته، ليزج بمراد في السجن، 

 وهو قتل رمزي أيضا.

قضية في العمق، وهي أن الهزائم النفسية لا تنتج إلا الخراب والعبث وفقدان يسمح هذا بفهم ال

 البوصلة في الحياة.

 –وبقدر ما كانت حياة مراد في رواية الحي الخطير مليئة بالخسارات والإخفاقات والجروح والندوب 

ز الأمر، رغم فإن ذلك يحول بينه وبين البحث عن سبل لتجاو  –شأنه في ذلك شأن رفاقه وساكني حيه 

صعوبة بل استحالة العيش بأمان في بيئة أخطر مما يمكن أن يتصور، لكن بتتبع مسار الرواية يتأكد أنه 

لم يصل إلى مبتغاه في الشكل الكامل، وذلك غير راجع إلى عدم قدرته الفعلية أو كفاءته، حيث نلاحظ 

لطريق الذي سلكه لم يكن سالما وأسلوبه في أنه يمتلك وعيا مختلفا عن رفيقيه عبد الرحمن ورشيد، بل إن ا

نسان كل ماضيه كان حياة منحرفة أن يصبح  محاولة الارتقاء بنفسه لم يكن مقبولا فكيف لبائع مخدرات وا 

بين عشية وضحاها إنسانا سويا؟ وكيف للمال الحرام أن يكون رأسمال لتحقيق أهداف نبيلة كما كان يفكر 

المال لمغادرة حي أبي رقراق نحو حي أكدال أو السويسي، لكن الأمر لم  البطل مراد؟ حيث إنه أراد كسب

 يتحقق.
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تتماهى سيرة شخصية مراد وحياته مع مظاهر حيه المهمل والخطير الذي نشأ فيه وترعرع، حيث 

جرام وبيع للمخدرات، فمراد يشبه في سيرته  أخذ منه كل العناصر السلبية التي تتجلى فيه من سطو وا 

رة حي بأكمله وليس هو فقط فزملاؤه لا يقلون عنه عنفا وشراسة، لقد انتزعت منهم هو ومعظم الخاصة سي

أهل الحي نعمة الطمأنينة والسلم، لتستبدل بالعنف والعنف المضاد، كل يحارب الآخر ويسعى لإزاحته من 

ن كان الأمر لا يستدعي كل تلك القوة، إن الحي الذي ينتمي  إليه هؤلاء فضاء أمامه، والكيد له حتى وا 

جغرافي حقير منغلق لا يفرز إلا الإجرام ومزيدا من العنف في عملية دائرية لا يخرج عن إطارها أحد، 

مما يخلق عالما مليئا بالدمار بكل أنواعه، وهو ما يفسره هذا المقطع الدال، يقول السارد: "أصبح الجو 

ت والسكارى وتجار الكيف والحشيش والشراب، مناسبا داخل الحي لتصفية الحسابات بفظاعة بين العصابا

 .1بل تضاعف عدد العصابات بشكل مهول"

لقد تضاعف الإجرام وتكاثرت معه مظاهر التصفية وأصبح الجو خانقا لا يستطيع أن يعيش فيه إلا 

ه، من تربى على الاختناق وتعلم العيش في الأجواء الملوثة والفضاءات الموبوءة، وهذا ما يقوله مراد نفس

من أنه تعلم تقليد المجرمين وهو لا يزال صغيرا، مما ينبئ بأنه لن يخرج عن إطار سالفيه من الذين 

يتخذون من عملية السطو والسرقة نهجا لهم، يقول: " حين ولدت كان المناخ الطبيعي للحي مازال هكذا. 

بأبطال الحي من كبار لعبت بسيوف وسكاكين خشبية رفقة عبد الرحمن ورشيد وأطفال آخرين متشبهين 

القتلة ومروجي الكيف والحشيش، معتبرينهم في سرنا وحتى في جهرنا قدواتنا العليا التي يجب أن نحتذي 

 2بها وأن نطمح لنبلغ مراتبها المتقدمة في الإجرام حين نكبر"

ة كل دخول السجن يعني السقوط في شباك الانهزامية أكثر منه فقدانا للحرية، وهو إحالة على خسار 

شيء، فغرض مراد كان الاغتناء من تجارة المخدرات، لكن ذلك لم يتم، فما بني على باطل لا يمكن أن 

                                                           
 .020ص:  ،4106 ،0ط لبنان، الساقي، دار منشورات الخطير، الحي بنميلود، محمد -1
 .024نفسه، ص:  -2
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يؤدي إلا إلى نتائج كارثية، إن معنى الخسارة والخراب هنا يتكثف في ما وصل إليه البطل مراد، حيث فقد 

ث لباقي الخسارات الأخرى، بل كل شيء، حريته وأصدقاءه، والمال الذي كسبه في الحرام، فلم يعد يكتر 

القولة التي جاءت على لسانه: " لقد  ذهوهو ما تفسره ه ،إنه مستعد لارتكاب جرائم أخرى بضراوة أكثر

ولدت مكسورا منذ البداية، والذي حدث كان يجب أن يحدث، دون ندم على شيء أو توبة أو طلب للغفران 

صرار أكبر على  من أحد. بل أكثر من ذلك إني مستعد لتكرار كل شيء من البداية برعب مضاعف وا 

 .1الجريمة"

رت فيه نزعة الانتقام واستحوذت عليه ذلفظاعات، فقد تجا لارتكاب أكبر اإن مراد مستعد فطري

إلا امتداد لما بدأه في السابق، فحياته سواء في فترة الطفولة  لم يكن النظرة السوداوية، وما حصل له هو

أو الشباب لم تخل من مشاكل، لقد أدمن تناول المخدرات وهو لا يزال بعد يافعا، وتعلم الاتجار في  

ير آسف على ذلك، كما احترف عملية السطو بالسلاح بعد ذلك إنه نموذج لحالة الممنوعات وهو غ

الشذوذ في المجتمع وشخص منبوذ ومرفوض لما يشكله من خطورة على الأفراد والجماعات، وليس هذا 

فقط فمثله لا يمكن أن يكون سويا، إذ كل أقواله تؤكد أنه لا يريد أن يتوب عن أخطائه وجرائمه، فهو 

ا عناصر ضرورية لتحقيق عدالته هو، لكون العدالة الحقيقية لم تنصفه حسب زعمه، يقول: " لقد يعتبره

 خسرت كل شيء مقابل لا شيء، وهذه لا يمكن أبدا أن تسمى عدالة...

الآن محاولة فهم ما حدث، ليس من أجل التوبة والتماسا للصراط المستقيم كما قد يعتقدون، علي 

ما مقتولا، والانتقام لعبد الرحمن ورشيد ولخالي بل من أجل التخطيط للهر  وب من هذا السجن، إما قاتلا وا 

 2وأمي ولنعيمة وجنينها ولباقي الحثالة ".

                                                           
 .6الحي الخطير، ص:  -1
 .04الحي الخطير، ص:  -2



شعرية-ميويشعرية الغرابة في الرواية المغربية مقاربة س  
 

 

94 
 

كل هم مراد هو مواصلة انتقامه غير المفهوم وغير المبرر، إن فساد خلقه وانحلاله لم يتسبب فيه 

درب الحياة وفي ذلك الوسط الموبوء الذي  أحد، بل هو الذي سعى إلى ذلك، ومنذ بداياته الأولى على

ينتمي إليه، وتبريراته حول استحالة العيش بسلام في ظل ذلك الجو القاتم بالحي، غير مقبولة فلو أراد 

تغيير مسار حياته وكانت له الإرادة الحقيقية لاستطاع إلى ذلك سبيلا، فكثير من أقرانه في فضاءات 

لصحيح، بل حققوا نجاحات أنستهم عالمهم الرديء، فالفقر ليس عيبا مشابهة بنوا حياتهم على النهج ا

 بالمرة، لكن أن يجعله الإنسان عائقا لبناء ذاته مبرر مرفوض.  

إن رداءة الواقع الذي ترصده رواية الحي الخطير تمثله صور مختلفة تأتي على رأسها ظاهرة 

جهيل ومحاولة تسفيه كل شيء وضرب كل انتشار التفاهة والغباء المعمم، حيث يبذل سعي حثيث للت

 مبادرة من شأنها نشر الوعي الحقيقي وبناء عقلية منتصرة لقيم المجتمع النبيلة.

لقد كان غرض الرواية التنبيه إلى علل المجتمع أكثر منه تمجيد حالات العنف وتشجيع اليأس، إن 

يتدثر بأوهام مختلفة، يحاول من وجارح وخادش لطهرانية الواقع الذي  جرئرواية الحي الخطير عمل 

 خلالها التغطية على عنفه وقسوته.

في رحلة بحثها وقفت الرواية على مختلف الظواهر التي جعلت فضاء حي أبي رقراق ونواحيه 

مجالا لكل أشكال الانحراف، فهو مرتع للصوص والمنحرفين وتجار المخدرات، حيث تتجاور فيه كل 

ولغرابة الموقف فهذا الحي يقع بجانب مدينة الرباط كما أن بناياته عبارة السلوكات الشاذة والمرفوضة، 

عن بيوت القصدير والبراريك وكأن ذلك سخرية مرة، فكيف لحي ينتمي إلى عاصمة المغرب ومراكز 

ما يخص عدم صحة وهذا ما يضع الأصبع على الجرح فيالقرار أن يكون على ذلك الشكل السيء، 

 ل التنمية والتأهيل الحضري للمدن.الشعارات المرفوعة حو 
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حتى ننسجم مع موضوع نص الحي الخطير نورد المقطع التالي الذي يفسر جميع ما سبق قوله: " 

فهمت مباشرة أن سكان القصور وحي السويسي وحي الرياض وبير قاسم... والتجار الكبار هم الأغنياء 

بياء الحثالة، وأن القوانين والأعراف والأخلاق هي السور الأسياد الأذكياء النبلاء، ونحن الفقراء العبيد الأغ

شاعة العدالة والفضيلة كما  الحديدي المنيع الذي يفصل بين هؤلاء وأولئك، فكلها ليس هدفها حفظ الأمن وا 

 .1يدعون بقدر ما هدفها الوحيد هو حماية الأغنياء الأسياد من الفقراء المعدمين"

أبي رقراق من ترد وفقر ناجم عن السياسة المتبعة تجاه  من هنا نفهم أن ما وصل إليه حي

 الهوامش التي لا تدخل ضمن اهتمامات المنتخبين والسياسيين ومختلف الفاعلين في الشأن المحلي.

نعثر في نص الحي الخطير على قصص مختلفة لشخصيات عدة، القاسم المشترك بينها الفقر    

الكل يتقاتل للحصول على موطئ قدم في حي غريب وخطير بلغت والإجرام وسيادة الظلم فيما بينها، ف

عفونته مستويات لا حدود لها، وساكنيه يحاصرهم الإجرام من كل جانب ولا أحد يخرج سالما من ذلك 

 الحي الطافح بالقيء والعفن.

اء إن الساكن في ذلك الحي أشبه بمن يتخذ الجحيم فضاء له، فما يميزه هو الاختناق وقتامة الأجو 

وكثرة الاختفاءات والقتل المستمر، يقول السارد: " أصبح الجو مناسبا داخل الحي لتصفية الحسابات 

بفظاعة بين العصابات والسكارى وتجار الكيف والحشيش والشراب، بل تضاعف عدد العصابات بشكل 

العصابات مهول، إذ أصبح بإمكان كل ثلاثة شبان أو أربعة تشكيل عصابة خاصة بهم، وتميزت هذه 

 .2الصغيرة الجديدة بالوحشية الشديدة وبقلة الشرف والمروءة"

                                                           
 .41الحي الخطير، ص:  -1
 .020الحي الخطير، ص:  -2
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لقد تحول الحي إلى بؤرة لإنتاج الإجرام وكل مظاهر الوحشية، وساكنوه لا يجدون متعتهم إلا في 

تصفية بعضهم البعض والإغارة على منافسي تجارتهم المتمثلة في المخدرات والإتجار في الممنوعات 

 سلعة رائجة في الحي الشبيه بمزبلة كبيرة.التي تعتبر 

 الفضاء في رواية الحي الخطير 

شغل مكون الفضاء في الدراسات النقدية حيزا غير يسير تنظيرا وتطبيقا، ويرجع الأمر في عمقه 

إلى أهميته في البناء الروائي، كونه أحد أركان قيام الرواية إلى جانب الشخصية والزمن، لذلك يتم التعامل 

 ه باعتباره عنصرا بانيا ومجالا لقيام الأحداث، إذ يستحيل وجود فعل دون وجود مكان يحتويه.مع

عندما نتحدث عن الفضاء، فإننا في حقيقة الأمر نتكلم عن مجال يتخذ صفات معينة، فالفضاء 

فضاءات وأماكن عدة منها العامة والخاصة، والضيقة والواسعة، كما أنها من حيث صفاتها تنقسم مثلا 

لفرحة، إلى فضاءات حميمية وأخرى عكسها تبعث على النفور، الأولى تثير مشاعر البهجة والسرور وا

ذا نظرنا إلى الفضاءات في رواية الحي الخطير، فإنها في  والثانية تدفع إلى الانقباض والحزن والحيرة، وا 

أغلبها تنتمي إلى الفئة الثانية، فالشخوص الروائية لم تنسجم مع المكان ولم تتآلف معه في مجمله، رغم 

 ا، إلا أنها لم تكن حميمية بالنسبةأن بعض الفضاءات في الرواية تتميز بشساعتها وترامي أطرافه

 يأتي نقف على تجليات حضور الفضاء في رواية الحي الخطير. مالمرتديها. وفي

في نص الحي الخطير نجد رثاء للمكان، فكل الصفات المقدمة لتوصيفه تؤكد على الحسرة التي 

الفضاء من ألفة وجمالية،  انتبت السارد أثناء تقديم حي أبي رقراق، حيث فقد جميع العناصر التي تميز

فأصبح حيا أكثر خطورة وأشد بؤسا، تتوفر فيه كل مظاهر الإجرام والبشاعة، الكل يقاتل الكل في سبيل 

 العيش، وأحيانا من أجل لا شيء.
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إنه حي لكل الرذائل والجرائم بدءا بالمتاجرة في المخدرات مرورا بالسطو بالسلاح الأبيض وانتهاء 

يصف السارد مراد هذا الحي فيقول: " لم يكن في الحي بكامله مكتبة ولا كتب سوى بالتصفية والقتل، 

القرآن في الجامع قرب المحراب، ولم يكن هناك معلم في الحي ولا موظف حكومي يرتدي بذلة وربطة 

يكن هناك إلا عنق، ولا محام ولا مهندس ولا وزير ولا شهادات دراسية تعلق على جدران الأكواخ، بل لم 

لى أرض ميساوة، والجثث  يعصابة صحراوة وسكير  السبت وأكواخ القوادات والهاربين الجدد إلى الولجة وا 

على ساحل النهر بمنسوب جثة في اليوم تقريبا في الأيام العادية التي يعمها السلم والأمان، فلم نحلم أبدا 

لسجن حسب عدد سنوات الحبس سوى أن نكبر سريعا لنصير زعماء عصابات لنا شهاداتنا التخرجية من ا

 .1ونوع الجنحة الجنائية والوشم حتى يكون لنا شيء عظيم ومكانة لائقة واحترام داخل الحي"

يفتخر فيه الإنسان بالجريمة وبجنوحه إلى العنف وتكوين العصابات، إنه العالم الذي أي عالم هذا 

ج سوى تلك النماذج المذكورة، إنه حي الروائي وفضاء أحداث رواية الحي الخطير الذي لا يمكن أن ينت

تنعدم فيه كل مقومات الحياة السوية، لا مثقفين ولا مدرسين ولا متمدرسين، ماذا ننتظر من مثل هذا 

الفضاء؟ سوى مزيد من التخلف والإجرام، فإذا كانت المجتمعات ترتقي بالعلم وبتمجيد الأخلاق والتشجيع 

 يشجع إلا على ارتكاب الجريمة وسحق كل من يقف أمام على تمثلها، فإن فضاء الحي الخطير لا

 طموحات العصابات التي تبيح لنفسها كل شيء.

مة في هذا النص والتي تحيل على تصوير تراجيدي للواقع الذي فقد فيه تإننا نجد تواليا للصور القا

نيل ربح زائل وكسب ه في سبيل يلرذيلة وتقتيل أخالإنسان ميزة الفضيلة، واستبدلها بانخراطه في ا

 دريهمات لا تغني ولا تسد الرمق.

                                                           
 .022الحي الخطير، ص:  -1
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إنها صورة عن عمق المأساة التي ربطت الإنسان بالمجال الذي لا يكاد من خلاله الكائن يستطيع 

الفكاك من إسار الواقع المر، إنها قسوة الفضاء الذي يحمل في كل أمكنته عناصر القهر والمعاناة إلى 

نى بها البعض في سبيل تقدم الإنسان والمجال، إن فضاء رواية الحي جانب زيف السياسات التي يتغ

الخطير يتميز بتعقيده وتشابكه، بل بخطورته التي لا ينفك المنتمي إليه يعاني من آثارها السلبية 

 ومشاهدها المرعبة والعنيفة.
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 تركيب مرحلي

الغرابة في الرواية المغربية من خلال النماذج المعتمدة إلى استخلاص  لقد قادنا البحث في ثيمة

أمر وهو أن حضورها لم يكن بنسب متساوية ومتطابقة بل اختلفت درجة الحضور من نص إلى آخر 

وتنوعت طرائق اعتماد العنصر الغرائبي في هذه النصوص، فهناك نماذج تحضر فيها الغرابة في نسيج 

تتجلى غرابتها في الأبعاد السيكولوجية للشخصية وثالثة تم فيها اعتماد لغة وأسلوب الفضاء وهناك أخرى 

 يحيلان على الجوانب الغرائبية والعجائبية.

ويعد الاختلاف في درجة استعمال موضوعة الغرابة من الجوانب الفنية الدالة على تنوع التجارب 

 شك فيه أن التعدد والاختلاف من عناصر واختلاف الرؤى وغنى الإبداع الروائي المغربي، فمما لا

التطور الفني ومن شروط الارتباط بالتجديد والتجريب باعتبارهما من القضايا التي أخذت الرواية المغربية 

 على عاتقها استلهام ثمارها في بناء شكلها الروائي.

شرات أسلوبية يظهر من خلال العناصر السابقة أن السرد الروائي المغربي ذو خصائص فنية ومؤ 

دالة، لقد توفق، إلى جانب هذا، في إقامة علاقة بين المتخيل والعناصر التاريخية، كما كشف عن 

الجاذبية التي تربط بين الإبداع والحكايات التي تجد أصولها في المجتمع، ولا يعني هذا إسقاطات مباشرة 

 لتلك الحكايات، فليس خافيا أن للسرد الروائي واقعه الخاص به.

 الغرابة في النصوص المدروسة. تفيما يأتي نتوقف عند جوانب أخرى من تجليا
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 البحث عن الأصل وسلطة الذاكرة

 لـطارق بكاري نوميديا"في رواية " 

 موضوعة العشق باعتبارها آلية للملمة تمزق الذات

الإبداع حالة وجدانية ووجودية يبث فيها المبدع كل ما يخالج ذاته أو ذوات غيره، ويسعى من 

خلاله إلى رصد كل الحالات الممكنة وغير الممكنة للحياة البشرية من أفراح وأحزان وأمل وألم، عبر لغة 

يجعل من إبداع ما شيئا وأسلوب فنيين قوامهما عنصرا التخييل والترميز، إذ إن العملية التخييلية هي ما 

 للمبدع طارق بكاري.  نوميدياجديرا بالبحث والدراسة، من هنا نلج إلى محاولة مقاربة نص 

نص يحمل من المقومات الفنية والسردية نوميديا  في البداية لا بد من التأكيد على أن رواية

أنه أثبت أن الإبداع العميق هو الشيء الكثير، رغم كونه أول تجربة إبداعية لصاحبه طارق بكاري، إلا 

ذلك الذي يحاول البحث عن أصل البناء الفني، مع التركيز على مجمل العناصر المساعدة دون إغفال 

تلك المزاوجة بين الواقع والخيال، أي استثمار الأول لبناء عالم رمزي تتناوب على مساراته عناصر 

 قع المختلفة.التاريخ والأسطورة، والخرافة والذاكرة وصور الوا

إن أصعب الأمور على المرء الكتابة عن ذاته، والحديث عن ماضيها، ورصد مختلف الهزات 

التي حصلت لها، إذ إن هذه العملية لا تخلو من معاناة لما فيها من نكء للجروح ونبش للماضي الذي 

الصفحة التاسعة من الرواية  تتنازعه الأفراح والأحزان، وهذا ما تحاول إحدى عتبات الرواية إبرازه، نجد في

قولة لنيتشه تقول: "المغزى من هذا كله أنه لا أحد من الرجال الأذكياء يريد أن يكتب عن نفسه جملة 

 واحدة صادقة، اللهم إلا إذا كان من صنف الجسورين المجانين".
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اع إذا كان الأمر كذلك، فإن مراد بطل رواية نوميديا، قد تجاسر وفتح دفتر ماضيه واستط

الاقتراب من أحد مناطق حياته حيوية، وهي أصله، الذي شكل له مشكلة وجودية، لم يستطع نسيانها 

مهما حاول، ورغم أنه قد عوض حرمانه ذلك ببحثه عن بدائل تنسيه معاناته، إلا أن الأمر لم يكن سهلا 

ل بالطب النفسي على شخص يعاني في صمت كل أنواع الهزات النفسية والعاطفية، وفي سبيل ذلك توس

عساه  يجد أجوبة عن حالته، حيث نصحه طبيبه بالذهاب إلى قريته الأصلية مكان طفولته، قصد التغلب 

على الأمر، اعتقادا منه أن ذلك سيساعده على المصالحة مع لعنة الذاكرة، التي تطارده، لكن هيهات أن 

ى، بل عمق شقاءه استعدادا للكارثة المتمثلة يكون الأمر كذلك، فرجوعه إلى قريته قد فتح عليه معاناة أخر 

 في موته الغامض والغريب في النهاية. 

يقول البطل مراد عن عودته: "كنت أعلم أنني أقترف بعودتي المجنونة إلى هذه القرية خطأ 

 1فادحا، وأن هذه العودة لا بد أن تحرك بسخط كل ذكرياتي الراسبة"

، ويعتبر هذا أحد المفاتيح الدالة نوميدياالأول من رواية  بهذا المقطع أعلاه، تم افتتاح الفصل

لفهم تمزق ذات أوداد، أو مراد حسب تسميته الجديدة، فتذكر ماضيه وبحثه عن أصله سبب له معاناة 

حقيقية، وكلما حاول الرجوع إلى الماضي، إلا ولسعته الذكريات المرة، ونبهت فيه الآلام الخفية، فمراد 

إن صح التعبير، عاش حياة مضطربة وغير سوية، فرغم أنه حقق ذاته وضمن مستقبلها الوعل أو أوداد 

المادي على الأقل، حيث إنه أصبح أستاذا جامعيا، إلا أن مسألة الأصل عنده كانت دائما عائقه في 

إغرم،  الاندماج والتعايش مع ذاته، ومع الآخرين، اتخذ قراره ونزولا عند نصيحة طبيبه، بالرجوع إلى قريته

عله يجد بعض الانسجام الذاتي والتوافق الروحي، إلا أن هذا الرجوع فتح عليه أبوابا لم يتمن ولوجها، 

 فكلما خطا خطوة في فضاء إغرم، إلا ووقف على حجم الخراب النفسي الذي لم يستطع تجاوزه.

                                                           
 .00، ص: 4102لبنا ، الطبعة الأولى،   -طارل براري، نوميديا، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت -1
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ها القلق الوجودي ، يقود القارئ إلى متاهات كتابية، قوامنوميدياإن الحديث عن الأصل في رواية 

لبطل الرواية أوداد، الذي نشأ في بيئة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير حاضنة بالمفهوم العام 

ما بعد، عاش تمزقا داخليا وقلقا الاسم الجديد الذي أطلق عليه في للحضن، حيث إن أوداد أو مراد حسب

، هبوذ لدى ساكنة إغرم، المكان الأثير لديصل، ومنذ وعى نفسه وهو مغترب ومنأوجوديا، إذ لم يعرف له 

رغم أن أهله يرفضون بقاءه به لكونهم يعتقدون أن أوداد يحمل لعنة يصيب تأثيرها كل من يقترب منه، 

 وهذا ظاهر من خلال عدة تجليات داخل النص.

ثبات أصله مستعينا بالذاكرة، التي لم تسعفه،  بل عاش أوداد على أمل تحقيق وجوده الحقيقي، وا 

عمقت جروحه، وجعلته يقف أمام أمر الواقع، فهو رغم كل ما فعل لم يكن إلا لقيطا مجهول النسب، 

طوحت به الظروف إلى فضاء غير رحيم، وأهله أكثر قسوة، حيث تكالبوا على نفيه بعدما تآمروا على 

أحبها، والمعلوم أن الحياة خلق خرافة اللعنة التي أسقطوها عليه؛ هاجر أوداد إلى المدينة تاركا قريته التي 

في المدينة رغم مظاهر المدنية التي تتميز بها، تكون أكثر شراسة وغير مرحبة بالغرباء في الغالب، حيث 

لم تكن هي الأخرى رحيمة بأوداد، يقول مستذكرا لحظة مغادرته القرية: "أتذكرين ذلك الصباح الصيفي 

ي بعيدا عنك يد غريبة وصرة ملابسي المترهلة ترقص الذي يشبه إلى حد بعيد هذا الصباح، حين جرتن

ين إلى قدري المجهول.. فلم تكتف المدينة بتغيير اسمي الجميل الذي ين يدي؟ غادرتك يومها دامع العينب

 .1أطلقه علي أهلوك )أوداد(، أي الوعل باللغة الأمازيغية، بل خربت بمشرطها أوصالي، فصرت مراد.."

لم تكتف المدينة بتغيير اسمه من أوداد الذي وجد هوى في نفسه وعشقه، إلى مراد الذي أطلق 

عليه دون إذن منه، بل إنها جعلته يعيش مأساة حقيقية نتيجة بعده عن المكان الجميل الذي أحبه بجنون، 

نه؛ إنه منبوذ رغم أن سكانه يكرهونه بدون سبب، إلا أنه حسب زعمهم يحمل لعنة تصيب كل المقربين م

نما كونهم يرفضون كل غريب مجهول الأصل، وهذا الأمر غير خاف على كل  لا لهذا السبب فقط، وا 
                                                           

 .02طارل براري، نوميديا، ص:  -1



شعرية-ميويشعرية الغرابة في الرواية المغربية مقاربة س  
 

 

103 
 

مطلع على الشعوب المنغلقة على ذاتها، والتي ترفض أن ينضوي تحت لوائها كل من كان مضطرب 

 الأصل مجهول النسب.

ا، محاولة أسطرة الواقع والتعبير عنـه لقد لجأت رواية نوميديا في جوانب منها إلى آليات خاصة منه

بطرق تعبيرية مختلفة، والمقصود بالأسطرة هنا ليس استخدام الأسـطورة بمعناهـا المطلـق، ولكـن مـن خـلال 

اســـتلهام واستحضـــار مـــا ارتـــبط بالتـــاريخ الأمـــازيغي مـــن أســـاطير البـــدايات وتحويلهـــا إلـــى عناصـــر حكائيـــة 

 تخييلية.

نما دعوته إلى التعمق في نسيج النص وتتبع إن غرض رواية نوميديا ليس إبه دهاش القارئ، وا  ار وا 

المغزى من إيراد بعض الأحـداث، إنهـا قبـل كـل شـيء روايـة عـن حكايـات الإنسـان المغربـي الأمـازيغي فـي 

علاقته بالمكان، وتضارب والتباس تلك العلاقة، كمـا أن الروايـة تنفـتح علـى واقـع تـاريخي وثقـافي وسياسـي 

ذا أردنا بالمغرب من  خلال رصد المراحل المختلفة من تاريخ المكان، وما ارتبط به من حكايات مختلفة، وا 

فهــم المســألة ننظــر فــي بعــض المقــاطع التــي تتخلــل الروايــة منــذ بــدايتها إلــى نهايتهــا مــرورا بالإشــارات فــي 

كمــا أن مــا وســطها، إن هــذه النصــوص المصــاحبة بمثابــة خريطــة الطريــق لفهــم بعــض الأحــداث والوقــائع، 

صـل )ك( عناصـر مضـيئة للـنص الروائـي الأسمي في البداية والنهاية بمسودات رواية "مراد الوعل" لجوليا 

 الذي يتخذ من حياة مراد الوعل )أوداد( موضوعا أساسا له.

تبــدو شخصــية مــراد )أوداد( شخصــية مركبـــة ومعقــدة فــي بنيتهــا، فقـــد اســتطاع بلــوغ درجــات علميـــة 

ت حياتيـة لا يسـتهان بهـا، وأصـبح صـاحب فنـدق، ورغـم ذلـك سـقط عـن قصـد أو غيـر عالية واكتسـب خبـرا

قصــد فــي متاهــات، كــان بإمكانــه ألا يســقط فيهــا، لكــن ماضــيه الألــيم مــا انفــك يتمثــل لــه فــي كــل لحظــات 

حياتــه، وجعلــه يعــيش حــالات مــن الاضــطراب وعــدم الانســجام، لعــل المفارقــة تكمــن فــي ذلــك التعقيــد الــذي 

وقد بدت حياته هشة، وتجلت حالات ضعفه مع مرور الأيام حتى امتزجت أفراحه مع آلامه، شاب حياته، 
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ورغم التفوق الظاهر أحيانا في علاقته بنفسـه وبالنـاس، إلا أنـه سـرعان مـا يسـقط ضـحية هواجسـه، إن فـي 

ماضـيه النص دلالات علـى هـذه الحالـة التـي يعيشـها مـراد، ولا نـدري فـي لحظـات معينـة هـل الحالـة نتيجـة 

، وهـذه ؟الأليم الصعب بالضبط أم بسبب ما آلت إليه أوضاعه في ما بعد، بعد تعرفه علـى جوليـا الفرنسـية

مفارقة أخرى في العملية السردية لهذه الرواية، ولعل الاستهلال الذي ابتدأت به الرواية خيـر دليـل علـى أن 

قم حالته النفسية، لتأتي جوليا في آخـر الروايـة لجوليا دورا في قتل مراد معنويا قبل أن يلقى حتفه نتيجة تفا

بشــكل مباشــر علــى مــراد  إلــى جانــب أشــياء وعناصــر أخــرى أتــرث أيضــا لتؤكــد أنهــا كانــت ســببا فــي الوفــاة

 ودفعت به إلى الهاوية التي كانت متربصة به منذ أمد بعيد.
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 هوت ماروكرواية 

 متناقضأو المغرب الساخن وتحولات الإنسان في زمان 

م في طبعة أنيقة عن دار الفنك بالدار البيضاء،  2011سنة  الصادرة هوت ماروكتعتبر رواية 

أول عمل روائي للكاتب والشاعر والإعلامي المغربي ياسين عدنان، بعد سلسلة من الدواوين الشعرية التي 

ئي طويل نسبيا إذا ما صفحة، وهي عمل روا 110راكمها في مسيرته الإبداعية، تقع الرواية في حوالي 

 قورن بأعمال روائية مغربية سابقة.

تتخذ الرواية من مغرب التحولات موضوعا لها، وما رافق تلك التحولات من مسخ للقيم وتزييف  

للفضاء واغتيال الأمل، والأحلام المشروعة، هي رواية عن مدينة مراكش التي تم مسخها من كل 

، الجوانب، شأنها شأن غيرها من المدن المغربية التي نالت نصيبها من عملية المسخ التي طالتها

 ونستحضر هنا مدينة الدار البيضاء وطنجة وغيرها.

اعتمد سارد هذه الرواية على الألقاب الحيوانية لتقريب الشخصيات الروائية، وهو في ذلك يحاول 

أن يسقط عليها صفات تلك الحيوانات، وكأن الإنسان حيوان في صورة بشر، وأول شخصية تستوقفنا في 

والسلبي، الذي يصير جبارا وقويا في الأحلام فقط، أو أثناء تبحره في  هذه الرواية رحال العوينة الجبان

العالم الافتراضي الرقمي، الذي يجد فيه ذاته؛ وهذا العالم تجلى في شبكة الأنترنت وفي موقع هوت 

ماروك الذي اتخذه صفحة لنشر مختلف القضايا بأسماء مستعارة، والرواية هنا تحاول ضمنيا تمرير 

يتين، أولهما: أن الإنسان لم يعد يستأنس بالواقع الفعلي، حيث فقد صلته به، وعوضه فكرتين أساس

بالرقص على الحبال الافتراضية وراء شاشات الحواسيب، ثانيا: أن الإنسان الجبان والخجول، ويمثله هنا 

 رحال العوينة، لا يجد متنفسه إلا في الخفاء ووراء الكواليس.   
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المغرب الساخن رغم ما يظهر عليه من الطمأنينة والاستقرار، مغرب رواية عن  هوت ماروكإن 

التناقض وانتشار الانتهازية، والاغتراب بكل أنواعه، وأغلب شخصيات الرواية تعيش على صفيح هذا 

مة، رغم أننا نلتقي تأز كترونية إلا للتنفيس عن حالاتها الم، وما التجاؤها إلى المواقع الإلالمغرب الساخن

واية بشخصيات نافذة ومرتاحة ماديا، إلا ذلك لا يمكن أن يغطي على استفحال الواقع، وتأزم في الر 

 .رع فيه وثيرة التحولات نحو الأسوأالوضع وتشظي الإنسان في ظل زمان متناقض، تتسا

إن التبحر في عوالم الرواية يقود القارئ إلى الوقوف على حجم المعاناة الداخلية لكل فرد، فرحال 

رغم حصوله على الإجازة في الأدب العربي، لم يستطع الحصول على وظيفة تليق به، حيث قبل  مثلا

العمل في نادي الأنترنت رغم أن عمله الحقيقي هو التنصت على الآخرين والتجسس عليهم، وتدبيج 

هم، ومدى وادي الأنترنت، واختبار درجة وعيمقالات لصالح مواقع مشبوهة غرضها جس نبض مرتدي ن

نما نشر التفاهة والأخبار الكاذبة للنيل من  ن كان الغرض ليس توعيتهم، وا  فهمهم لمختلف القضايا، وا 

لهاؤهم عن المطالب الحقيقية، في أفق تبخيس كل فضيلة، وتسطيح  البعض وتمجيد البعض الآخر، وا 

 الوعي.

بقا فنيا رائعا، وهي يقدم المبدع والشاعر ياسين عدنان طهوت ماروك في روايته الرائعة والجميلة 

عبارة عن سيرة رحال العوينة الذي اجتمعت فيه كل الصفات السلبية لتجعله شخصية تافهة وهامشية في 

الحياة، شخصية غير ذات جدوى إلا في الأمور المتعلقة بالكيد والنيل من الآخرين عبر تسفيه إنجازاتهم 

سعي إلى تقويض كل شيء، وكأن رحال لا يهنأ ونجاحاتهم، من خلال نشر الأكاذيب وتسميم الأجواء وال

له بال إلا عندما تسود الضغينة والكره وينتشر التدليس والكذب والتفاهة، إنه بهذه الأفعال والصفات 

 القبيحة يبين عن انهزاميته وضعفه.
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إن رحال شخصية مريضة، مرضا مستعصيا لا علاج له إلا بتصحيح مسار حياته التي كرسها للانتقام 

مجاني والكيد للجميع، إن مشكلة رحال مشكلة وجودية، فهو لا يقدر الحياة ولا يحفل بالأشياء الجميلة ال

فيها، إنه يشعر بحالة تنفيس عندما ينفذ مخططاته الشيطانية، ورغم أنه يعرف بأنه سائر في دائرة مفرغة، 

، الذي يهرب فيه الإنسان من فالأمر ليس بيده، إنه خارج سيطرته، رحال إذن ضحية هذا الواقع المرير

الموت ليسقط في فناء وموت معنوي، لكن المشكلة في حالة رحال أنه إنسان متعلم ويعي بعض ما يفعل، 

ورغم ذلك فهو سائر ومستمر في غيه ومخططاته وعملياته التخريبية، التي لم تترك لا شخصا ولا شيئا إلا 

 وسعت إلى تسفيهه والنيل منه.

مصاب بانفصام الشخصية كما أنه نموذج للكائن الشاذ الذي يتلذذ بالآلام، إن رحال إنسان  

ويحب أن يرى الآخرين في ورطة، إنه كاره للنجاح، يعشق القتامة وينحاز للاستسلام، وحتى لا نظلم هذه 

الشخصية ظلما جائرا، فإن صفاته تؤكد أنه إنسان مسحوق ومهمش، لذلك فما تم تقديمه به نتيجة هذا 

سحاق الذي يشعر به وبفعل الخذلان الذي حصل له، بهذا نتأكد أن رحال يكرر نفس مسار أبيه عبد الان

السلام إلى حدود قصوى، وكأن هذه العائلة قد حقت عليها لعنة من السماء، فأبوه عاش على الهامش 

السعادة، التي  وحياته أشبه بحياة التافهين ومنعدمي الحظ، فلا زوجة صالحة، ولا عمل يفتح عليه أبواب

 لم يذق طعمها طيلة حياته، وحينما عمل ابنه رحال لم يلبث أن التحق بالرفيق الأعلى.

رواية هوت ماروك حالة تراجيديا لإنسان لم تزده الأيام إلا غرقا في الهزيمة وغوصا في متاهة اللاجدوى، 

ل يتوهم نفسه يحسن صنعا، فلا شيء يسعده غير الكيد للآخرين والضحك عليهم بينه وبين نفسه، فرحا

ويعتبر ذاته ملكا في مملكة الشياطين، فالكل حسب نظره على خطأ، والجميع مدان، فباستثنائه لا أحد 

الأسلوب القويم في الحياة، وهذا ما يدل على أن  هعلى صواب، مما يؤكد أن ما يعتقده ويؤمن به يمثل لدي
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التلفيق والكذب، وهو ما تبينه أول بوابة في هذا النص،  المعايير قد اختلت، وأن ما يسود هذا الزمان هو

 والتي تجلت في العنوان.

ومما لا شك فيه أن العنوان مدخل أساسي للنص، والذي من خلاله نلج إلى دواخل هذا النص، 

لذلك تمت العناية به من طرف الكتاب، وتنوعت طرائق اختيار العناوين المثيرة في كثير من النصوص، 

لكوننا تحدثنا –كل كاتب إثبات كفاءته في اختيار العنوان المناسب لنصه، والعنوان باختصار ويحاول 

هو بنية صغيرة تشير إلى بناء كبير الذي هو النص، وقد يشير العنوان إلى أكثر  -عنه في مقام سابق

ات، ويعد العنوان من دلالة أو بعد متضمن في النص، والذي يعتبر بدوره بنية فنية متناسقة من أفكار وفقر 

مفتاحا دلاليا وتأويليا مساعدا في فهم كثير من مستغلقات النص، كما هو الشأن بالنسبة لنص "هوت 

 ماروك".  

( لفظة إنجليزية تعني Hotأتى عنوان الرواية على شكل ثنائية لفظية هجينة، فكلمة هوت )

جاور هاتين الكلمتين إلا إحالة على ( فرنسية، وتعني المغرب، وما تMarocالساخن، والثانية ماروك )

درجة الهجنة والتلفيق اللذين يطبعان حياتنا الراهنة، فلو شئنا تصحيح هذه المجاورة لقلنا هوت موروكو 

(Hot Morocco( أو )Maroc chaud أي المغرب الساخن، لكننا والحالة هذه لا يمكن تغييرها في )

واقع الأمر لأسباب غير خفية، كما أن الأمر مقصود في عموميته، فلو شاء صاحب الرواية لسماها هوت 

موروكو أو المغرب الساخن دون حاجة إلى تعريبها، هذا من جانب ومن جانب آخر، فالنص يعج بصور 

ق وأشكال التدليس، التي لا تخطئها العين، نقرأ في الصفحات الأولى من الرواية، كثيرة من أنماط التلفي

من خلال النصوص المصاحبة والمؤثثة للبداية كلاما دالا، وهو عبارة عن حديث نبوي، يعطي إشارات 

مباشرة على ما تنوي الرواية الخوض فيه، يقول الحديث الشريف: " سيأتي على الناس سنوات خداعات، 
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دق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها يص

 .1الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة"

إن هذا الحديث الشريف مؤشر دال على أن موضوع هذه الرواية غير بعيد عما يحاول التنبيه 

والأكيد أن رواية هوت ماروك استطاعت الوقوف على خطورة الملفقين والمدلسين، وسخرت ممن إليه، 

 يسعون لخلط الأوراق ويكدون لاستدامة التفاهة ونشر الأباطيل والأكاذيب. 

ما يميز رواية هوت ماروك أنها رواية شخصيات، بحيث نلاحظ عددا كبيرا منها تحضر في 

ب على البطل رحال العوينة، الذي اعتبر بؤرة لسير الأحداث، وقد جسد النص، رغم أن التركيز قد انص

إلى جانب الشخصيات الأخرى وعيا اجتماعيا وسلوكا مختلفا عن المألوف، فشخصية رحال عكست 

الوعي السلبي لفئات المجتمع التي ما فتئت تسعى لتكريس الانتهازية والأنانية المفرطة، إن رحال قد أسهم 

خر جهدا في سبيل إفساد الأجواء وتلويثها ذلذي ميز الواقع، فهو )رحال( لم يلوك الشاذ افي تأكيد الس

بالإشاعات عبر السعي إلى الوشاية، أو من خلال النشر في وسائط ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع 

 الإلكترونية.

ئمة وتشريح بنية تتميز كذلك هذه الرواية بميزتين واضحتين، وهما السخرية من الأوضاع القا

المجتمع وسيكولوجية الفرد، مما يعني انفتاح حدثها الرئيس على قضايا عميقة لها علاقة بالنفس البشرية 

 وعلائق المجتمع.

شاب شخصه من الضعف والخوف والجبن، ورغم ما ل بالتذبذب والتردد نتيجة تتسم شخصية رحا

طبيعية وسلوكها غير متسم بالسمو والنبل، بل  مشاعر التعاطف مع هذه الشخصية، إلا أن حالتها ليست

 إنه يمثل القيم السلبية، مما يجعل القارئ متذبذب هو الآخر إزاء هذا المسمى رحال العوينة.

                                                           
 لخراه ابن مااة والحاكم ولحمد. -1
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تحاول رواية هوت ماروك رصد الفصام الذي يسكن الإنسان فيحيله إلى كائن لا يعي ما يريد، ولا 

اهة اللاجدوى. إننا أمام إنسان فقد كل قيم الجمال، يجد نفسه إلا في المتناقضات، والعيش في مت

ضمار الشر للآخرين.  فاستبدلها بأخرى تنتمي لمجال المكر والخديعة، وا 

إن ما حصل لرحال العوينة هو أزمة شخص وأزمة هوية، بدليل أنه ينتصر للصفات الحيوانية 

ني المتغلب على شخصه، يقول فيه، ويغفل عن الجانب الإنساني، بل إننا نجده يفتخر بحسه الحيوا

السارد: "لم يكن رحال يفهم لماذا يشبهه البعض بالقرد، ولا كيف ينعته آخرون بالجرذ. تضايقه هذه 

الأوصاف. غالبا ما يتلقاها كشتائم. لكنه لا يتأثر بها. فهو مقتنع في قرارة نفسه بأن هذا النبز المتهافت 

رتهم على التمييز. فرحال يجد نفسه أقرب إلى إنما يعكس جهل من يصدر عنهم ويفضح ضعف قد

 .  1السنجاب منه إلى أي حيوان آخر"

إن رحال لا يغيضه وصفه بالحيوان بقدر ما يتأثر بعدم دقة ذلك الوصف، فهو يعتبر نفسه 

سنجابا لا جرذا، ونحن نعلم ماذا يعني السنجاب، وما يتميز به من المكر إضافة إلى ذاكرته المتميزة، 

لأمر لا غبار عليه في داخلة رحال، مما يؤكد أنه قد انسجم مع وصفه بالسنجاب الذي يشترك معه وهذا ا

في أمور منها حاسة الشم القوية والذاكرة المتقدة، حيث يتذكر هذا الحيوان الأماكن التي خبأ فيها قوته ولا 

في غير محلها، إذ إن  ينسى حفظ المواقع التي ارتادها، وهي صفات متوفرة في رحال، لكنه استغلها

نزعته العدوانية تدفعه دائما إلى ارتكاب الشرور وتدمير كل ما هو جميل، يقول السارد في مقطع دال: 

"التقارب بين رحال والرفيقين مراد والمختار كان في البداية طبيعيا، حيوانيا إن شئنا الدقة، بسبب انتماء 

ما المختار فجرذ لا غبار عليه. لكن ما أن حذرهما رحال الثلاثة لجنس القوارض. فمراد جربوع صحراوي أ

من وفيق الدرعي ملمحا إلى وجود علاقة مشبوهة تجمعه بفاضل السراج أحد أشهر عمداء الأمن بالمدينة 
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حتى تعزز التقارب بين القوارض الثلاثة وصار رحال بالنسبة للرفقين مراد والمختار أحد جنود الخفاء 

 .1ط فيهم"الذي يجب عدم التفري

ما كان لرحال أن يصل إلى ذلك المقام عند الرفيقين لولا ما بدر منه من وشاية حول المسمى 

وفيق الدرعي، وهو في حقيقة الأمر تربطه علاقة قرابة مع العميد السراج لكن حصلت قطيعة بين 

تفاهتها، لكن في حالة أسرتيهما ولم يعد ما يدعو إلى القلق، إلا أن هذا دأب رحال يأتي بالأخبار رغم 

وفيق الدرعي قد أتت أكلها فتم إبعاده من ساحات النضال ومضمار الشعر الذي كان يؤثث به أنشطة 

 الرفاق.

تظهر موضوعة الغرابة في رواية هوت ماروك بشكل جلي من خلال الموقف الذي يتبناه البطل 

وسذاجة أفعاله، فلو أنه استغل رحال العوينة، الذي ينم عن ضعف ظاهر في شخصه وسطحية تفكيره، 

بعض موهبته في الأمور الصالحة والمفيدة، لاستحق التنويه، لكن لسوء حظه، فنفسه لا تطاوعه إلا في 

بث الوشايات ونشر الأكاذيب، واعتماد أسلوب التلفيق وتسميم الأجواء، تجلى ذلك من خلال السباحة 

ت والحواسيب ومن خلال تقمصه دور الصحافة الكاذبة، والقفز على الأسلاك الإلكترونية من رواء الشاشا

وقبلها كان ينشر في عالم الأنترنت بأسماء مستعارة الأكاذيب والوشايات، كما كان يسعى لتوريط بعض 

 الطلاب أثناء دراسته الجامعية، لا لشيء إلا لكره في ذاته، وحسد وغل لكل إنسان ناجح.

الحشد الكبير من مظاهر استشراء الفساد وضبابية  تكمن التراجيديا في هوت ماروك في ذلك

الحقيقة وتجاور الأضداد في الحياة، حيث لم يعد هناك مجال ولا فضاء لم يطاله التزييف وأشكال انعدام 

المعنى، إن الناس قد ضيعوا العمق والأهم، وكل شيء أصيل، تركوا الأهم وأخذوا يلهثون وراء التافه 

 والزائل.
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هوت ماروك التنبيه إلى خطورة الأمر وأن الوضع قد وصل إلى درجة من التأزم استطاعت رواية 

لا حدود لها، فما الذي يفسر تلك العدوانية المجانية التي يتبناها رحال، سوى أنه وصل إلى حالة يأس لم 

ليها، يجد معها إلا أن يدمر الكل بدءا بنفسه التي احتقرها وانتقص منها من خلال الصفات التي صبغها ع

 لينتقل إلى المحيطين به فزملائه والبقية تأتي.

 يقول النص: "رحال يتوفر بالمناسبة على حاسة شم سنجابية، وذاكرة لها نفس القوة:

 لك ذاكرة فيل أيها الفأر الضئيل. -

خاطبه أستاذ التاريخ والجغرافيا مرة في الثانوية، لكن رحال سيصحح التشبيه على الفور بصوت 

 عه غيره:خافت لم يسم

 بل ذاكرة سنجاب يا أستاذ. -

 .    1لهذا اعتبر رحال نفسه على الدوام سنجابا لا فأرا"

 ماذا ننتظر من شخص اعتبر نفسه حيوانا ويفتخر بصفاته الحقيرة؟

حقا إننا أمام إنسان سلبي ومنهزم يقبل على نفسه أن يصير حقيرا، كما يقبل ذلك أيضا على 

قل حقارة عن صفاته، نجد في النص: "لا يمكن لبجعة أن تنجب سنجابا من أبويه، بل يسمهم بصفات لا ت

سرعوف. هذا قانون الطبيعة، وهو بالبداهة يمشي وفق نسق واضح. لكن، من قال إن مصائر بني البشر 

 توافق نواميس الطبيعة وتنضبط لها؟

 )..( 

 كانت حليمة بجعة حقيقية. فمها واسع عريض. )..(

                                                           
 .41-02ياسين عدنا ، هوت ماروك، ص:  -1



شعرية-ميويشعرية الغرابة في الرواية المغربية مقاربة س  
 

 

113 
 

عبد السلام بالمقابل كان سرعوفا بأوراقه الثبوتية. طويل ونحيل كالسرعوف، هادئ يوحي منظره 

 .1بالثقة"

لا نستغرب من منحى الرواية، إذ إن جميع من فيها يتصف بالصفات الحيوانية، فكل من نلتقي 

كوميديا حيوانية به في هذا العمل لا بد أن يكون له توصيف يقربه من حيوان ما، إن رواية هوت ماروك 

بحق، لكن الرواية عن البشر وليس الحيوانات، وما اعتماد هذه الصفات إلا لغرض إثبات أن العالم 

الإنساني قد فقد ما يربطه بمظاهر الإنسانية المتسمة بالسمو والنبل، وهو ما تفقده أغلب شخوص هذه 

 الرواية. 

اء وغيرها مستثمرة لغة فصيحة الوقوف عند كل هذه الأشي هوت ماروكلقد حاولت رواية 

ن تخللتها مقاطع دارجة تستدعيها ا  لمواقف وسياقات الكلام. ورصينة، وا 
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 "تغريبة العبدي المشهور بولد الحمرية"تقاطع الرحلي والروائي في رواية 

 بحث في شعرية الفضاء العجائبي

 وأدب الرحلة  الفن الروائي

تبقى العلاقة بين فن الرواية وأدب الرحلة علاقة جدلية، وسيبقى الأمر كذلك طالما أن الرواية جنس 

يأخذ من مجموعة من الروافد، ويعتبر الرافد الرحلي أحد المنابع التي تأخذ منها الرواية، لأنه أحـد الأعمـدة 

 التي تستند إليه في كثير من أساليبها وموضوعاتها.

لرواية والرحلة رابط قوي والقواسم المشتركة بينهما يتجلى في كثير من الجوانـب، فـإذا إن الرابط بين ا

كانت الرحلة سردا للحياة أو حيوات مختلفة ورصد لجغرافيـة المكـان فـي علاقتـه بالمسـافر فيـه، فـإن الروايـة 

الروايــة أن  أيضـا سـفر سـردي فــي المكـان والـزمن، ومعنــى هـذا أن الاخـتلاف البسـيط بــين أدب الرحلـة وفـن

ن كـان كلاهمـا فنـالأول يستند إلى وقائع فعلية، أمـا الثـاني فيحـتكم إلـى   ين ذين سـردييعنصـر التخييـل، وا 

ن في كثير مـن الأحيـان، ولعـل مـا يفسـر ذلـك أن بعـض الروايـات تتكـئ علـى العنصـر الرحلـي ين قريبينسق

فن نثري قبل كل شيء، وما وجـب التأكيـد عليـه أن للرحلـة علاقـة  في بناء أحداثها، كما أن الكتابة الرحلية

بالتاريخ والذاكرة، وهما عنصران ضروريان في بناء الرواية كـذلك، لكـن بأسـلوب حكـائي فنـي لـيس الغـرض 

نمــا تــاريخ لأطــرح ه إثبــات حقـائق معينــة بقـدر مــا هـي منـ ســئلة معينـة، لأن الروايــة ليسـت وثيقــة تاريخيـة، وا 

 و واقعة معينة بصياغة تخييلية.لحدث معين أ

ما يلاحظ في بعض نماذج الرواية المغربية أنها تأخذ من التاريخ وفن الرحلة كثيـرا مـن عناصـرهما، 

وهــذا أحــد تجليــات التحــديث الــذي طــال مجــال الروايــة المغربيــة، لأن الأخــذ مــن معــين التــاريخ والجغرافيــات 

شك فيه أن استلهام التاريخ وشخصـياته مـؤثر  تميز، فمما لاالمختلفة عنصر ورافد مهم لبناء عالم روائي م

 إيجابي على البناء والشكل الروائيين.
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لقد خرجت إلى الوجود نصـوص روائيـة تتكـئ فـي بعـض نماذجهـا علـى العناصـر الرحليـة والتاريخيـة 

ئلة التـاريخ والـذاكرة التي لهـا علاقـة بالـذاكرة المحليـة والغيريـة، حتـى إننـا نلاحـظ أنـه تكـاد أسـئلة الروايـة وأسـ

تتطــابق، فــي بعــض الأحيــان، مــن خــلال بــث الــرؤى وصــياغة الأفكــار، وكــأن الروايــة تحــاول الوقــوف عنــد 

 مآلات التاريخ والبحث عن المناطق الغامضة فيه، وبعث الحياة في كثير منها.

بقدر ما هي رؤية يمكن القول بأن استلهام الرواية المغربية للعناصر الرحلية والتاريخية ليس جديدا 

ستراتيجية حديثة واستمرار للأخذ والرفد من معين القديم، الذي يعتبر ضرورة في كثير من  جديدة وا 

 الأحيان لإغناء وتطوير الحديث في أفق بناء عالم روائي غني ومتعدد الرؤى والقضايا.

زا من روافد الجنس تشكل الكتابة عن الرحلة والمشاهدات والأسفار جنسا أدبيا ممتعا ورافدا متمي

الروائي ومرجعا نفيسا لإغناء هذا الجنس لما تحتويه الرحلة من فنون التوثيق وأحوال الشعوب وعاداتهم 

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، كما أنها ترصد الأوضاع الحضارية والفكرية وتوثق المواقف 

ضيف لبنائها رونقا وألقا أدبيين جميلين؛ إن أدب الرحلة والعادات والتقاليد، كل ذلك يغني فن الرواية وي

يوفر للعمل الروائي مادة غنية وثرية لكونه يحمل غالبا رؤية تمزج بين ذات صاحب الرحلة ومشاعره 

وعناصر أخرى تاريخية وجغرافية وانثروبولوجية وثقافية وحضارية، كل ذلك مع وجود أسلوب منمق وأدبي، 

ة المغربية قد أخذت على عاتقها ومن خلال نماذجها الكثيرة ضرورة استلهام أن الرواي اوليس جديد

العناصر الرحلية داخل متنها، ويأتي نص "تغريبة العبدي المشهور بولد الحمرية" لعبد الرحيم لحبيبي، 

لكوننا سنخصه بالدراسة في هذا المقام، في مقدمة هذه النصوص، والأكيد أن الجهد المبذول في هذا 

ص غير خاف، فكم المعلومات الواردة فيه غير يسير، بل يمكن اعتباره نصا موسوعيا بالمعنى الفني الن

للكلمة، بحيث نلاحظ حشدا كبيرا للهوامش والاستطرادات، وكثيرا من المعلومات المقدمة لتفسير الأحداث، 

نص  وكأننا حقيقة أمام باتا متميزا،وتقديم تعريف وترجمات للشخصيات والأماكن، مع إثبات مصادرها إث

محقق، وهذه القضية لا تخطئها العين، فصاحب الرواية قد اعتمد على هذه التقنية الفنية لإثارة الانتباه 
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لدى القارئ إلى أن النص في الأصل مخطوطة تم العثور عليها، وهي استراتيجية فنية، على كل حال، 

ة ومحققها يسند روايته لسارد آخر، وهذه وليس ذلك واقعا حقيقيا، إذ إن لحبيبي كاتب المخطوط

الاستراتيجية قديمة في مجال الكتابة لكن الجدة تمكن في كيفية إدخالها في النص الروائي، فهي جديدة 

على كل حال في المتن الروائي المغربي، رغم أن نصوصا قديمة قد اعتمدت بعض العناصر الرحلية، 

ت الفنية إلا الراسخون في ، ولا يعتمد مثل هذه الاستراتيجيالكن ليس بالشكل الذي نجدها عليها حديثا

تقنيات السرد الروائي، وقد تحقق ذلك للروائي عبد الرحيم لحبيبي، واستطاع بهذه الرواية الوصول مجال 

إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر، وليس خفيا كذلك أن هذا الروائي قد راكم نصوصا سابقة إلى جانب 

 موضوع الدراسة، وكلها نصوص جديرة بالقراءة والدرس.هذا النص، 

يجعلنا نص "تغريبة العبدي" أمام إشكالية التجنيس فهو يقع بين تخوم أجناسية مختلفة، حيث 

نلاحظ حضورا للعنصر الرحلي، الذي ينهل من التاريخ والذاكرة إلى جانب أنه كان في الأصل مخطوطة 

اكب تحقيقها من أمور كادت تحول دون تحقيقها، إضافة إلى حضور قام بطل الرواية بتحقيقها رغم ما و 

ن النص يتخذ العبدي ابن مدينة أسفي موضوعا له، لكن بقي إالسيري والغيري في الكتابة، حيث العنصر 

أن تؤكد أن مقصدية صاحب النص كانت تقديم عمل سردي أكثر منه سيري، رغم أن القراءة التي نحن 

الوقوف عند تقاطع الرحلي مع الروائي مع رصد المجاورة الأدبية بينهما، فمهما بصدد إنجازها تحاول 

بلغت درجة الواقع في الرحلة لابد من أن تتسلل إليها عناصر تخييلية، كما أن الرواية لابد أن تتوفر فيها 

لي شير إلى سطوة  الرحيرى الأحداث في هذا النص عناصر تحيل على حقائق الواقع بشكل ما؛ إن مج

على الروائي، فحتى العنوان الذي اختير لهذا العمل يحيل بشكل مباشر إلى أدب الرحلة، وكأن صاحب 

وغيره،  1ابن بطوطة ما فعل الرواية حاول النسج على منوال السابقين في نحت عناوين رحلاتهم مثل

وليس في اعتقادنا ما ينفي هذا الزعم، فمن خلال تفاصيل الحدث وتنقل العبدي نتأكد من أن العمل في 
                                                           

 .بطوطة ابن رحلة باسم أيضا المعروف الأسفار وعجائب الأمصار غرائب في النُّظار تُحفة -1
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أصله كان الغرض منه الوقوف على حياة المسمى العبدي المشهور بولد الحمرية، وهي شخصية من نسج 

 خيال الروائي رغم كل ما قيل.

رته التي لا يمكن المرور عليها ببساطة، واطلاعه تحضر في هذا النص الروائي ثقافة الكاتب وخب

الواسع على عدد من المصادر والكتب المساعدة، كما يلاحظ دقة أسلوبه وروعة لغته، فرغم أن موضوع 

الرواية كان على شكل بناء كتابة رحلية، إلا أن لغته تختلف عن المتون الرحلية التي يشوب بعضها 

سلوب، وحشد معلومات لا غرض لها سوى الحشو والتنميق غير إطناب في الألفاظ وركاكة في الأ

 المقبول.

ففضلا عن كثرة الإحالات وتعدد الهوامش في النص، نلمس الحس الجمالي والذوق الفني لدى 

يراده الصور السردية وبنائه الفني المتميز ببراعة  صاحب الروية، من خلال توظيفه للمصطلحات وا 

د اعتمد جهدا غير يسير في كتابته، ومن علامات ذلك إضافة إلى ما تقدم الأسلوب وجمالية اللغة، لق

صر تؤكد على غنى النص تعدد الساردين في تقديم المعلومات النصية والأحداث المختلفة، وهي عنا

 وعمق طرحه.

للروائي عبد الرحيم لحبيبي، حول حدث  العبدي المشهور بولد الحمرية""تغريبة تتمركز رواية 

أساس هو رحلة المسمى العبدي ابن مدينة أسفي، وما لقاه من الأهوال والمصاعب في سفره الذي استمر 

مدة غير يسيرة، ورغم أن رحلته هذه قد تميزت بسمات غرائبية، إلا أنها فتحت عين القارئ على أمور 

 ديق. جمة ومتنوعة، بعضها يصل إلى حد عدم التص

"تغريبة العبدي المشهور بولد الحمرية" ثالث عمل روائي لعبد الرحيم لحبيبي بعد تعتبر رواية 

(، وهي صادرة عن دار أفريقيا الشرق بالدار 2010( وسعد السعود )2003روايتيه خبز وحشيش وسمك )

، وهي عمل 2011 البيضاء في عدة طبعات، واستطاعت الوصول إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر سنة
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روائي حافل بالأحداث والوقائع المختلفة، أبرزها مصاعب السفر وأهوال الرحلة ومشاهدات البلدان، وما 

 تتميز به من العجيب والغريب.

يقف القارئ منذ الوهلة الأولى أمام عمل روائي غني وممتع، تعتبر هذه الرواية ثمرة سنوات من 

لمشهور بولد لحمرية، وما صاحب رحلته شرقا من الأحداث، والرواية البحث والتحقيق حول حياة العبدي ا

في الأصل عبارة عن مخطوط مبتور تم العثور عليه في أحد الأسواق الشعبية بمدينة أسفي، يحكي عن 

رحلة العبدي إلى الحج انطلاقا من مدينة فاس التي استقر فيها طلبا للعلم، كان غرضه من زيارة المقام 

على نهج السابقين، فإذا نظرنا إلى جل الرحلات التي قام بها مسلمو الغرب الإسلامي،  الشريف سيرا

سنلاحظ أنها كانت في بداياتها حجية، وهنا نستحضر ابن بطوطة وغيره، الذين استطاعوا تدوين وتسجيل 

طوط سفرياتهم ومشاهداتهم، نفس الأمر قام به العبدي بطل هذه الرواية، حيث سجل كل ذلك في المخ

 الذي سيكون النواة الأولى للرواية.

إن حكاية المخطوط المبتور في هذا العمل الروائي لها دلالات عميقة، فقد استطاع من خلاله 

السارد استدراج القارئ إلى تتبع حكايته، حيث إن حدث الحصول هذا المخطوط، يعتبر حدثا بارزا، يقول 

حوزتي،  السارد: "ما أن مددته )الكيس( على الأرض حتى سقطت منه أوراق مخطوطة شبيهة بالتي في

 .1أفرغت الكيس كله، وأخذت ألتقط الأوراق كالطير يلتقط الحب وسط الركام. جمعت بفرح شديد غنيمة.."

إن الابتداء بمثل هذه المقدمة في الرواية، لا يخلو من فائدة، وهي أن السارد يحاول تبيان كيفية 

خيال، الذي هو العمل الروائي، انتقال العنصر الواقعي، الذي هو تدوينات العبدي لرحلته إلى مجال ال

 وهذه العملية لا تخلو من صعوبة، وهي استراتيجية فنية قلما ينتبه إليها.

                                                           
 .02، ص: 4102، 4، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طبعة "تغريبة العبدي المشهور بولد الحمرية"عبد الرحيم لحبيبي،  -1
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إن سارد هذه الرواية لم يكتف بنسخة المخطوط، كما هي، بل أضاف إليها هوامش وتذييلات 

حالات زادتها إيضاحا ورونقا وجمالية، فأثناء عثوره على المخطوط فكر أولا في تحق يقه، ورغم أن عملية وا 

التحقيق في مثل هذه الحالة صعبة ومتعبة لكون نسخة المخطوط نادرة وفريدة، ولا نسخ أخرى لها، لكن 

ن كانت صدمته قوية لما رفض أحد الأساتذة الإشراف  إصرار السارد على تحقيقها شجعه على ذلك، وا 

مخطوطة، كما أنها مبتورة من العنوان على عملية التحقيق لأسباب متعددة منها عدم وجود نسخ أخرى لل

 وصاحبها، وبعض فقراتها مفقودة.

كانت غاية سارد هذا العمل تحقيق ذلك المخطوط المجهول المؤلف والمبتور الفقرات، ولما تعذر 

عليه الأمر في إيجاد من يشرف على عملية التحقيق، حول جهده إلى إنتاج عمل سردي، وهو على كل 

ل عالم تخييلي يتقاطع فيه السردي بالرحلي، وهذا منحى جديد في إطار السرد حال قد نجح في تشكي

ن لم تكن هذه الرواية الأولى في سلك هذا المسار، إلا أنها استطاعت تطويع عناصر  الروائي المغربي، وا 

 عدة ومختلفة تنتمي إلى ما هو سيري ورحلي وأسطوري ودمجه في إطار ما هو روائي تخييلي.

واية تغريبة العبدي المشهور بولد الحمرية في صيغة نص رحلي، يرجع بالقارئ إلى تم تقديم ر 

أجواء سفر العبدي ابن مدينة أسفي إلى الحجاز قصد أداء مناسك الحج، وما رافق ذلك من أحداث 

مختلفة، وهنا نقف على الحدث الأساس الذي هو الرحلة، باعتباره بؤرة انطلاق السرد وقد تضافرت 

رحلي في تشكيل رواية غاية في الإبداع، وهي عمل يحمل من المقومات الفنية الشيء الكثير، عناصر ال

 ولعل الهوامش المؤثثة لها قد أغنتها وزادتها قيمة مضافة.

لم تكن بالسهلة، حيث تعرض  البؤرة المركزية حظ أنفالملارحلة العبدي  إلى بناء نص بالنظر

 ن الأكيد أنه وقف على كثير من الأمور التي لولاها ما عرف قيمةأثناءها لصنوف المتاعب والأهوال، لك

 ه من المشاق والصعوبات.    الأسفار والرحلات رغم كل ما لقي
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لا يخفى على دارس الأدب التداخل العميق بين السرد الروائي وأدب الرحلة، وهو تداخل إيجابي 

السردي الموجود في أدب الرحلة، يؤكد علاقة يؤثر بقوة على الشكل والبنية الروائيين، كما أن العنصر 

ا. التأثير والتأثر، وجدير بالذكر أن الرواية رحلة سردية في عوالم مختلفة ضمنها المجال واللغة وغيره

م الروائي لنص تغريبة العبدي المشهور بولد الحمرية على المكونات الوسياق هذا الكلام انفتاح الع

رحلة العبدي ابن مدينة أسفي، الذي رحل في سفر معرفي شمل بعض الرحلية، وهو في الأساس وصف ل

 مناطق إفريقيا والمشرق العربي.

ورحلة العبدي إضافة إلى أنها رحلة في عوالم المكان، فهي كذلك استقصاء لمكامن الذات ونفسية 

مضني عن شخصية العبدي، الذي آل على نفسه ضرورة الارتقاء بهذه الذات عبر سعة إطلاعه والبحث ال

مصادر المعرفة، لقد وصل العبدي إلى قناعة، وهي أن الشعوب لا ترتقي إلا بالعلم والغوص في البحث 

 عن حقائق الكون التأمل في ظواهرها وبواطنها، التي من شأنها بناء نموذج إنساني متميز.

الحمرية، وما واكب إن الرحلة المكتوب عنها روائيا تخص ابن مدينة أسفي العبدي المشهور بولد 

سفره شرقا مرورا بعدد من البلدان التي كانت له فيها لقاءات مع عدد من الشخصيات والعلماء، وقد رافق 

ذلك تعرضه للأهوال ومشاق الطريق، لكن تجلده وقوة عزمه جعلته يكمل رحلته، ويصل إلى مبتغاه من 

ين، التي أفاد منها، والأكيد أن غرضه في على تجارب الآخر  والاطلاعرف اخلال النهل من العلوم والمع

الأصل من الرحلة يختلف عن سابقيه الذين كانت رحلاتهم في الأساس حجية أو سفريات في إطار 

 مهمات رسمية.

العبدي على عاتقه ضرورة الترحال في سبيل الاستزادة من العلم واكتساب خبرات جديدة  لقد أخذ

بارز بينه وبين سابقيه، بالإضافة إلى ما ذكر حسه النقدي وسعة في المجالات المختلفة، والاختلاف ال

نما بين عمق  أفقه، فهو لم ينبهر بالأشياء البسيطة، ولم يسع لإبراز عجائب البلدان في حد ذاتها، وا 
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الاختلافات الفكرية والإشكاليات الحضارية التي تؤرقه وتقض مضجعه، وهو الذي ينتصر للعقل، ويرفض 

أمته من تراد وهوان، وكان سعيه حثيثا لفهم أسباب التخلف والتراجع الحاصل، والجدير ما وصلت إليه 

بالذكر أنه وقف على أهم المعضلات التي قد تكون السبب وراء الانتكاسة الفكرية والتقهقر المعرفي 

 للأمة، وما حز في نفسه هو درجة الاستكانة التي وصلت إليها ورفضها لكل جديد حتى لو كان فيه

 صلاحها.

إن فرادة نص التغريبة تتجلى في انحيازها إلى مساءلة الماضي والتصالح بين الذات والآخر، كما 

أن هذا النص ينتصر للحقيقة ويضع كل شيء موضع تساؤل باحثا عن أفق لتصحيح ما تراكم من 

 الخيبات في الماضي.                    
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 بيضة الديك"رواية "

 الفني لقصة المغلوبينأو التوثيق 

تتضمن الكتابة الروائية عند الروائي الراحل محمد زفزاف علامات خصوصية وملامح اختلاف 

متعددة، حيث يلاحظ ارتباطها الوثيق بقضايا المهمشين واهتماماتهم المختلفة؛ لقد استطاع زفزاف من 

على عمق معاناة الإنسان المغربي التأكيد  -1ومن خلال غيرها من الروايات-خلال روايته بيضة الديك، 

وتشتته المعنوي وبؤسه، الذي أوصله إلى حد الانزواء في الفضاءات الهامشية، والقبول بشتى أنواع 

الحرمان، رغم أن هذا الإنسان لم يكن غرضه من الحياة إلا لقمة العيش يسد بها جوعه، فجل شخصيات 

ها، وسعت دون جدوى إلى التغلب على الأمر باستعمال الرواية عانت كثيرا، بل تحملت ما لا طاقة لها ب

ن كانت غير مقبولة في بعض المواقف.  شتى الأساليب، حتى وا 

إن قارئ رواية بيضة الديك سيكتشف ومنذ الوهلة الأولى درجة التناقضات الاجتماعية للفضاء 

نسانه، حيث سنلاحظ مدى غوصها في تراجيديا ومأساة المواطن المغر  بي، والمتمثلة في المغربي وا 

الحرمان والبؤس والفقر في أكثر تجلياته، كل ذلك استطاعت شخوص هذه الرواية إبرازه من خلال 

حواراتها وكلامها عبر لغة دالة وأسلوب جدير بالاهتمام، إن رواية بيضة الديك رغم غوصها في ضحالة 

اثها شفافة ومعبرة عن الوضع دون المجتمع تبقى لوحة إبداعية فنية، وعمل روائي متميز، حيث نجد أحد

تزويق أو تنميق، لكون ساردها يسعى إلى تبليغ مقصده المتجلي في رواية قصة المغلوبين، أو المعذبين 

 في الأرض، إن شئنا الدقة، إن هذا العمل الروائي في المحصلة توثيق واقعي في شكل تخييلي فني.

ور الشخصية بكل ثقلها المعنوي والمادي، إذ لعل ما يلاحظ كذلك في الرواية قيد الدراسة، حض

لعبت دورا مهما وفعالا في العمل الروائي، وشكلت بؤرة مركزية في سير السرد، والناظر إلى كلامها 

                                                           
 اية قيد الدراسة وييرهاتحضر قضايا المهمشين ولحوالهم في ليلب روايات محمد زفزاف، ويظهر ذلك في كل من رواية محاولة عيش والرو -1

 للمبدع نيسه. 
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وأحاديثها مع بعضها البعض أو من خلال صفاتها، يستشف أنها شخوص واعية بذاتها وحاملة لقضايا، 

ا من طرف المجتمع، الذي قزم دورها، بل إن كل شخصية من رغم بساطتها، ورغم القمع الممارس عليه

شخصيات الرواية تعرف ما تريد لكن قلة ذات اليد والقمع المسلط عليها حال دون بلوغ هدفها، لتبقى على 

 الحافة تتربص بها المشاكل والآفات من كل جانب.

الشخصية المغربية بمثل هذا يعتبر هذا العمل الروائي من بين الأعمال القليلة، التي سبرت أغوار 

الشكل، وهذا الملمح في السرد الروائي المحلي نجده عند روائيين قليلين، من بينهم صاحب هذه الرواية 

ن كان الأسبق وهو محمد شكري، حيث إن كتاباتهما بالخصوص تعتبر غوصا  )زفزاف( ورائي آخر وا 

ن اختلفت درجته   عن كل منهما.عميقا في كل أبعاد الإنسان المغربي، وا 

لقد مثلت رواية بيضة الديك نموذجا فريدا في مسار السرد المغربي، ذلك أن هذه التجربة الروائية 

تستمد رؤاها من الوسط المغربي، الذي طالما بعث على التآلف والتعاطف بين أفراده، رغم أن الواقع أكثر 

ن اختلفت مرارة مما يتصور، وأشد ضراوة على الفقراء بالخصوص، إذ نجد أ ن شخصيات الرواية وا 

مشاربها قد تعاطفت مع بعضها، ووقفت بجانب بعضها البعض، وكشأن أي حياة بشرية، فالواقع لا يخلو 

من تجاذب وتضارب في الرؤى والتوجهات التي تفرضها المواقف ووضعية كل فرض، وهو ما انعكس 

 على تصرفاتها في كثير من الحالات.

وللعنوان دلالة سميائية هنا، ملامح مغايرة للمعتاد بحكم ما يسود فيها  تعرض رواية بيضة الديك،

من صنوف الحرمان وضروب القهر، فشخصياتها غير مستقرة نفسيا ولا مكانيا، وفضاءاتها غير باعثة 

على الاطمئنان، إن البطل أو الشخصية الرئيسة للرواية لم يسكن إلا غرفة حقيرة ومشتركة فوق سطح 

 .1قول السارد في هذا الصدد: "بعضنا ينام في الغرفة وبعضنا ينام في المطبخ"العمارة، ي

                                                           
 .08، ص: 4102زفزاف، بيضة الديك، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، محمد  -1
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عبر هذه الشخصية وغيرها، وما تحمله من أعطاب مختلفة، يبدأ تشكيل أحداث الرواية، وتنمو 

العملية السردية داخلها، وعبر تداخل حيواتها ومصائرها تظهر قصتها الغريبة، قصة المغلوبين في إطار 

حياة الصعبة والشاقة، فبطل هذه الرواية المسمى رحال لم يستطع تحقيق أمنية أبيه في الحصول رحلة ال

على وظيفة تساعده على نجدة أسرته الفقيرة، إذ سرعان ما تم طرده من المدرسة، يقول: "أنا لم أحصل 

. وبدا أني شاب على شهادة. طردتني أستاذة رومانية عندما أعطتني صفرا في مادة الفيزياء على دورتين

 1غير مرغوب فيه، علي أن أترك مقعد الدراسة لشاب آخر"

بطرده من المدرسة لم يجد ما يفعله، غير البحث عن عمل يغنيه عن السؤال، ويعيل به أسرته 

الفقيرة، لكن الأمر لم يستمر كثيرا، إذ ما أن وجده حتى تم طرده، يقول رحال في هذا الصدد: "عندما 

الصيدلية عدت إليه )البيت(. شيء قليل خير من لا شيء. لكني فررت من البيت مرة وجدت عملا لدى 

أخرى. ليس في طاقتي أن أعيل كل هذه الأفواه. ولم أعرف كيف كان أبي وأمي يستطيعان أن يعيلانا. 

 .2الحاجة صاحبة العمارة حاولت طردي بعدما طردتني صاحبة الصيدلية"

عن البديل دون جدوى، ليستقر به المقام في غرفة عمارة  لقد تم طرد رحال من العمل فبحث

الحاجة، التي حاولت هي الأخرى طرده، لأنه لا يدفع ثمن الكراء، وألبت عليه عمر الذي كان بمثابة ابنها 

بالتبني، رغم أن العلاقة التي كانت بينهما أكثر التباسا، فحصلت مشاكل بين عمر ورحال، واستطاع 

ها، فتم توافق بينهما، واصبحا صديقين، ولبحث المسألة لا بأس من التذكير بأن أصل الأخير التغلب علي

تعاطف عمر مع رحال راجع إلى أن الأول سبق وأن عاش ظروفا قاهرة، علمته كيف يكون إنسانا جميلا 

في عمقه، رغم ما يظهر عليه من القسوة، والمقطع التالي يوضح بعضا من ذلك: "في المساء صعد إلى 

 لغرفة بزجاجتي نبيذ ونصف دجاجة مشوية اشتراها من محل "تشيكن هاوس".. وقال عمر: ا

                                                           
 .8بيضة الديك، ص:  -1
 .2نيسه، ص:  -2
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يجب أن نصلح خطأنا. الإنسان الحقيقي هو الذي يكون قلبه كبيرا، يحاول أن ينسى أخطاء  -

 الغير..

 قلت:

 متفق معك يا عمر. أنت طيب. لكن لا أدري ما الذي أصابك ليلة أمس. -

 .1السبب. لقد ملأت عقلي بأوهام كثيرة. تحت تأثير الخمر"لقد كانت العجوز هي  -

إلى حدود هنا، يمكن أن نقول وبشكل نسبي، إن غمة وعقدة رحال قد انفكت، لكن مصائر 

 جل شخصيات الرواية ما زالت تعيش القهر والظلم.
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 العجيب والغريب في الرواية المغربية

 قراءة في نصي "عائشة القديسة" لمصطفى لغتيري و"الوجع" لعلي أفيلال

لقـــــد أثمـــــر الانشـــــغال التجريبـــــي فـــــي الروايـــــة المغربيـــــة أنماطـــــا مـــــن الكتابـــــة تراوحـــــت بـــــين الاتكـــــاء علـــــى 

ـــــورة أشـــــكال  ـــــي وســـــاهم فـــــي بل ـــــل الروائ ـــــل بكـــــل أنواعـــــه، ممـــــا أنضـــــج الحق ـــــاح عـــــن المتخي الواقـــــع والانفت

ا الحقــــل؛ لقــــد اســــتثمرت الروايــــة المغربيــــة مجموعــــة مــــن العناصــــر الفنيــــة فــــي وتجــــارب جديــــدة داخــــل هــــذ

بنـــــاء مضـــــامينها وتنويـــــع شـــــكلها، وقـــــد راهنـــــت إلـــــى جانـــــب هـــــذا علـــــى تـــــأطير نصوصـــــها وفـــــق أســـــلوب 

ــــــة،  ــــــث نلاحــــــظ حضــــــورا للعناصــــــر المختلف ــــــة، حي ــــــد والحداث ــــــين التقلي ــــــز أساســــــه المزاوجــــــة ب لغــــــوي متمي

والفلســـــفة، واللغــــــة، ديناميــــــة متواصــــــلة لا تنحصـــــر فــــــي قيمــــــة جماليــــــة والروايـــــة، مثلهــــــا مثــــــل الإبــــــداع، »

ـــــت  1«.قـــــارة ومحـــــددة بشـــــكل نهـــــائي ـــــم التجـــــدد وســـــيرورته دائمـــــا متواصـــــلة، واللاف ـــــي دائ إن الســـــرد الروائ

أن الــــــنص الروائــــــي المغربــــــي اســــــتطاع الخــــــوض فــــــي موضــــــوعات مختلفــــــة ومتنوعــــــة وكســــــر الحــــــواجز 

ــــــــنلاحظ حضــــــــور الأ ــــــــين الأنمــــــــاط الســــــــردية، ف ســــــــطورة والحكايــــــــة الشــــــــعبية والخرافــــــــة، إضــــــــافة إلــــــــى ب

الحضـــــــور الشـــــــعري فـــــــي الروائـــــــي، ممـــــــا يعنـــــــي غنـــــــاه وتعـــــــدد روافـــــــده، ولاشـــــــك أن ثـــــــراء وتنـــــــوع البيئـــــــة 

المغربيـــــة والأنســـــاق الثقافيـــــة التـــــي ميـــــزت ولا تـــــزال الحيـــــاة الاجتماعيـــــة والثقافيـــــة للســـــاكنة المغربيـــــة، قـــــد 

ة التــــي لــــم تعــــد تكتفــــي بالتســــجيلي، بــــل خلقــــت ســــجالا بــــين أســــهمت فــــي الوضــــع الاعتبــــاري لهــــذه الروايــــ

، 2«النصــــوص لا تمثــــل الواقــــع بــــل تخلــــق واقعــــا جديــــدا»الواقــــع والخيــــال، مــــع الأخــــذ بعــــين الاعتبــــار أن 

إن مــــن شــــأن هــــذا الواقــــع الجديــــد الــــذي تبنيــــه النصــــوص أن يتجــــاوز الواقــــع الفعلــــي ويتفــــوق عليــــه، وهــــو 

المغربيـــــة تحقيقـــــه، والنصـــــان اللـــــذان ســـــنحاول مقاربتهمـــــا فـــــي مـــــا اســـــتطاعت أغلـــــب النصـــــوص الروائيـــــة 

ـــــي ثنايـــــا  ـــــي عالميهمـــــا والغـــــوص ف ـــــدخول ف ـــــل ال ـــــين، وقب ـــــر خفيت ـــــرادة غي ـــــة وف ـــــب يحمـــــلان فني هـــــذا الجان

                                                           
 .30م، ص: 1111عبد الرحيم العلام، سؤال الحداثة في الرواية المغربية، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  -1
الجزائر، الطبعة الأولى، -العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد، الدار العربية للعلوم ناشرو ، منشورات الاختلاف، بيروتحسين علام،  -2

 .02، ص: 4101
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ن كنــــــا قــــــد تطرقنــــــا  موضــــــوعيهما، نقــــــدم بعــــــض التعــــــاريف المســــــاعدة بخصــــــوص الغريــــــب والعجيــــــب، وا 

مــــا توقفنـــا عنــــد غرابــــة الشخصـــية وشــــعرية الــــوهم إلـــى أحــــدهما مــــن خـــلال أحــــد مشــــقاته وهـــو الغريــــب حين

 في رواية مصطفى لغتيري الموسومة ب"رجال وكلاب"
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 إيضاحات لابد منها

 :ـــــد ارتـــــبط بالإنكـــــار  العجيـــــب ـــــاره شـــــيئا يســـــتحق الاستحســـــان، وق يتصـــــور العجيـــــب باعتب

 في القرآن الكريم وأحيانا الاستهزاء.

 من خلال إيراد مشتقاته:يقول ابن منظور في تعريف العجيب 

 1«العجب والعجب إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده»

وشــــيء معجــــب إذا كــــان حســــنا جــــدا. والتعجــــب أن تــــرى الشــــيء يعجبــــك، تظــــن أنــــك لــــم تــــر »كمـــا يقــــول 

 .2«مثله

ــــــدأي الإنكــــــار كونــــــه مــــــرتبط بقلــــــة  يتحــــــدد بالتــــــالي العجيــــــب انطلاقــــــا مــــــن هــــــذا الكــــــلام مــــــن خــــــلال مب

 التعجب منه.و الاعتياد، والاستحسان باعتباره شيئا حسنا يستحق المشاهدة 

تتفـــــق أغلـــــب الكتـــــب التـــــي تحـــــدثت عـــــن مفهـــــوم العجيـــــب علـــــى كونـــــه مـــــا يثيـــــر الإعجـــــاب والاستحســـــان 

 إلى جانب قلة اعتياده.

 العجب روعة تأخذ الإنسان عند استعظام الشيء.»لمعجم الوسيط: يقول ا

 3«يقال: هذا أمر عجب وهذه قصة عجب، وعجب عاجب: شديد )للمبالغة(

لفــــــــظ عجيــــــــب علــــــــى وزن فعيــــــــل صــــــــيغة مبالغــــــــة، ممــــــــا يعنــــــــي كثــــــــرة الإعجــــــــاب والانــــــــدهاش أو قمــــــــة 

العجـــــب )...( هـــــو أن يتصـــــور المـــــرء اســـــتحقاق رتبـــــة لا يكـــــون مســـــتحقا لهـــــا، أو كمـــــا »الاســـــتهجان، و

)تهـــــذيب الأخـــــلاق، ص « قـــــال مســـــكويه: ظـــــن كـــــاذب بـــــالنفس فـــــي اســـــتحقاق مرتبـــــة غيـــــر مســـــتحقة لهـــــا

 .4اد به الزهو والكبرياء(م وير 1111، بيروت، 111

                                                           
 .2311مادة: عجب، ص:  81، ج 1ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون، المجلد  -1
 .2312ر نفسه، ص المصد -2
 .831مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مادة عجب، ص  -3
 .81، ص II ،1132جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ج  -4
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ــــه يحمــــل معنــــى عميــــق،  ــــه، إلا أن ــــد الوقــــوف علي ــــذي نري رغــــم بعــــد هــــذا المعنــــى عــــن مقصــــود المعنــــى ال

 وهو ما ارتبط بالكبرياء والزهو، وهذا عين العجيب.

ن كانــــا  ــــب، وا  ــــى العجي ــــة والدراســــات الأدبيــــة، مصــــطلح آخــــر، وغطــــى عل ــــة العربي ــــي الثقاف ــــد انتشــــر ف وق

إلـــــى حـــــد مـــــا وهـــــو العجـــــائبي، والعجـــــائبي مـــــن العجائـــــب وهـــــو جمـــــع عجيـــــب، لأن لهمـــــا نفـــــس المعنـــــى 

هــــــــــو الفانتســــــــــتيك و  جائـــــــــب وأعاجيــــــــــب، كمــــــــــا نجــــــــــد تعريبـــــــــا لــــــــــههـــــــــذا الأخيــــــــــر يجمــــــــــع علــــــــــى وزن ع

(Fantastique وكمــــــا قــــــال خالـــــــد التــــــوازني ف"علــــــى الـــــــرغم مــــــن  أن كثيــــــرا مـــــــن البــــــاحثين والنقـــــــاد ،)

ـــــة للدلا« العجـــــائبي»المعاصـــــرين قـــــد وظفـــــوا لفـــــظ  ـــــر متداول ـــــى العجيـــــب، إلا أن هـــــذه الصـــــيغة غي ـــــة عل ل

ـــــديم ـــــي الق ـــــراث النقـــــدي العرب ـــــي الت ـــــس الباحـــــث إلـــــى" عوامـــــل موضـــــوعية  1«ف ويرجـــــع الســـــبب حســـــب نف

ـــــق أساســـــا بالبنيـــــة اللغويـــــة للكلمـــــة " ـــــى المفـــــرد لا إلـــــى الجمـــــع، 2تتعل . إذ إن العـــــرب غالبـــــا مـــــا تنســـــب إل

ن كانـــــــت قضـــــــية النســـــــبة قـــــــد انتشـــــــرت فـــــــي الدراســـــــا ت الحديثـــــــة مثلمـــــــا نجـــــــد فـــــــي لفظـــــــة ألســـــــنية أو وا 

ألســــنيات، وهنــــاك مــــن يجمعهــــا علــــى صــــيغة لســــانيات، فــــالأولى نســــبة إلــــى الجمــــع، بينمــــا الثانيــــة نســــبة 

 إلى المفرد.

والعجيــــب كمــــا يقــــول باحــــث آخــــر هــــو " ذلــــك النــــوع مــــن الأدب يقــــدم لنــــا كائنــــات وظــــواهر فــــوق طبيعيــــة 

 3، فتغير مجراه تماما".تتدخل في السير العادي للحياة اليومية

ــــب، إذ العجــــائبي هــــذا المعنــــى هــــو مــــا يه و العجيــــب هــــو مــــا يقــــف أمامــــه الإنســــان أمنــــا فــــي هــــذا الجان

حــــائرا فيتــــردد فــــي الحكــــم وهــــو نفــــس مــــا حاولــــت المعــــاجم العربيــــة إبــــرازه بحيــــث أحيانــــا يثيــــر الاستحســــان 

 وأخرى يثير الاستهجان.

                                                           
 .21، ص 2011ارقة، الطبعة الأولى، خالد التوزاني، الرحلة وفتنة العجيب بين الكتابة والتلقي، دائرة الثقافة والإعلام، الش -1
 .21نفسه، ص: -1
 .23نفسه، ص:  -2
 .82حسين علام، العجائبي في الأدب، ص:  -3
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ــــيس فــــي لفظــــه ف نمــــا فــــي صــــفته، " فالعجيــــب يقتضــــي أن نكــــون إن العجيــــب يحمــــل مبالغــــة مــــا ل قــــط، وا 

، مـــــن هنـــــا نلاحـــــظ أن العجيـــــب لـــــه 1غـــــارقين فـــــي عـــــالم تختلـــــف قوانينـــــه، إطلاقـــــا، عـــــن قـــــوانين عالمنـــــا"

قوانينــــــه التــــــي تجعلــــــه بعيــــــدا عــــــن القــــــوانين التــــــي تحكــــــم العــــــالم الــــــواقعي، والعجيــــــب أو العجــــــائبي الــــــذي 

الانبهــــار قبــــل أن يتحــــول فــــي مراحــــل لاحقــــة إلــــى عكــــس نقصــــد إليــــه هــــو مــــا يثيــــر فــــي الــــنفس حــــالات 

ــــردد فــــي اتخــــاذ قــــرار معــــين، وفــــي هــــذا الجانــــب  ــــك، ممــــا يعنــــي تراوحــــه بــــين القبــــول والــــرفض، أو الت ذل

 يقترب من أحد الألفاظ التي يشترك معها في هذه الصفة وهو الغريب.

خاصـــــــا لأحـــــــداث  إن بـــــــين الغريـــــــب والعجيـــــــب صـــــــلات مختلفـــــــة ف" العجـــــــائبي يتحـــــــدد بصـــــــفته إدراكـــــــا

 .(121غريبة". )تودوروف، ص 

 الغريب 

ــــبعض مــــا يــــرتبط  لقــــد ســــبق أن تحــــدثنا عــــن لفــــظ الغريــــب فــــي مقــــام آخــــر، لكــــن لا بــــأس مــــن التــــذكير ب

 بهذا اللفظ الذي لا يختلف كثيرا عن نظيره "العجيب".

( هــــــو مـــــــا يثيــــــر الرهبـــــــة والخــــــوف فــــــي مجملـــــــه، وهــــــو البعيـــــــد عــــــن المـــــــألوف، L'étrangerفالغريــــــب )

هــــو نــــوع مــــن الأدب يــــرى »والقريــــب مــــن دوائــــر الدهشــــة، فــــإذا كــــان "العجــــائبي" يخلــــق التــــردد، فالغريــــب 

ـــد أنـــه يقـــدم لنـــا عالمـــا يمكـــن التأكـــد مـــن مـــدى تماســـك القـــوانين التـــي تحكمـــه. والقـــرار موكـــل للقـــارئ  الناق

ـــــــوانين الواقـــــــع تظـــــــل علـــــــى حلهـــــــا وأنـــــــه بإمكاننـــــــا تفســـــــير الظـــــــواه ر مـــــــرة أخـــــــرى بحيـــــــث إذ قـــــــرر أن ق

ــــذي يبهــــر أول الأمــــر، لكــــن بمجــــرد إدراك أســــبابه يصــــبح مألوفــــا،  ــــا نبقــــى فــــي الغريــــب ال الموصــــوفة فإنن

 2«.تزول غرابته مع التعود

                                                           
 .201، ص: 1118تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة: الصديق بوعلام، دار الكلام، الرباط، الطبعة الأولى،  -1
 ( في كتابه:Max Dupray)ـ والكلام ل ،88حسن علام، العجائبي في الأدب، ص  -2

Du Fantastique en littératures, Ed. PUF, 1990, P 12. 
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مـــــن جانــــــب آخــــــر نشــــــرح المســــــألة مــــــن خــــــلال مقارنـــــة كــــــل مــــــن العجيــــــب والغريــــــب، "فالغريــــــب" يتحــــــدد 

ط العجـــــائبي، ألا وهـــــو شـــــرطا واحـــــدا مـــــن شـــــرو »بوصـــــفه جنســـــا مجـــــاورا للعجـــــائبي، بكونـــــه لا يحقـــــق إلا 

ــــــة تتحــــــدى  ــــــيس بواقعــــــة مادي ــــــه مــــــرتبط فقــــــط بأحاســــــيس الشخصــــــيات، ول وصــــــف ردود فعــــــل معينة...إن

 1كما يؤكد تودوروف".« " العقل

ـــــــه  ـــــــذي نجـــــــد ل حتـــــــى لا يخـــــــتلط الأمـــــــر نؤكـــــــد أن العجيـــــــب والغريـــــــب جـــــــزء مـــــــن العجـــــــائبي، ال

ــــــداولا،  ــــــه، فأصــــــبح مت ــــــم تعريب ــــــذي ت ــــــى »مرادفــــــا آخــــــر وهــــــو الفانتاســــــتيك ال ــــــدل عل ــــــب فإنــــــه ي أمــــــا الغري

 2«.الذهاب والتنحي والزوال والغموض

هـــــو كـــــل أمـــــر عجيـــــب قليـــــل الوقـــــوع، مخـــــالف »ويـــــورد القزوينـــــي كلامـــــا دالا فـــــي هـــــذا الجانـــــب فيقـــــول: 

 3«.للعادات المعهودة والمشاهدات المألوفة...

لقــــد فســــر تعريــــف القزوينــــي كثيــــرا ممــــا قيــــل فــــي هــــذا الجانــــب وهــــو تعريــــف شــــامل، وقريــــب مــــن المعنــــى 

جانــــب هــــذا يعطــــي إشــــارات إلــــى العجيــــب، إذ كــــل عجيــــب  لــــىنقصــــد إليــــه فــــي هــــذا المقــــام، وهــــو إالــــذي 

 غريب. 
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 تجليات الغريب والعجيب في رواية عائشة القديسة

تعتبـــــر روايـــــة عائشـــــة القديســـــة الروايـــــة الثانيـــــة فـــــي المنجـــــز الروائـــــي للمبـــــدع مصـــــطفى لغتيـــــري، 

ـــــــى لهـــــــذه الروايـــــــة ســـــــنة  عـــــــن دار النايـــــــا بســـــــوريا، أمـــــــا الطبعـــــــة الثانيـــــــة  2003صـــــــدرت الطبعـــــــة الأول

 م.2011فصادرة عن منشورات غاليري الأدب بالمغرب سنة 

مغربيـــــة لامـــــرأة مناضـــــلة  حســـــب التـــــداول المغربـــــي أســـــطورة شـــــة قنديشـــــةعائشـــــة القديســـــة أو عائ

ـــــائرة  ـــــاههم، وبمجـــــرد مـــــا  ضـــــدوث ـــــر انتب ـــــالجنود البرتغـــــاليين فتثي ـــــربص ب ـــــث تت الاســـــتعمار البرتغـــــالي، بحي

ــــــتمكن مــــــن أحــــــدهم تقــــــوم باغتيالــــــه وتصــــــفيته، انتشــــــر خبرهــــــا، فاكتســــــبت هيبــــــة وخلقــــــت رعبــــــا   لــــــدىت

ة، لكــــن مــــا يهمنــــا هنــــا أن هــــذه الروايــــة التــــي أخــــذت الجميــــع، هنــــاك مــــن يقــــول إنهــــا فــــي الأصــــل حقيقيــــ

ــــة، وهــــي نفــــس العناصــــر  ــــى الجوانــــب الغريبــــة والعجيب مــــن أســــطورتها موضــــوعا لهــــا حاولــــت التركيــــز عل

 التي راهنت الرواية المغربية على إدراجها في نصوصها إلى جانب عناصر فنية أخرى.

ـــــة لحيـــــاة أربعـــــة أصـــــدقاء جمعـــــت بيـــــ ـــــة روايـــــة عائشـــــة القديســـــة رواي نهم ظـــــروف العمـــــل فـــــي قري

مغربيـــــة نائيـــــة، فتوطـــــدت بيـــــنهم علاقـــــة الصـــــداقة، فيجتمعـــــون كـــــل مســـــاء لتزجيـــــة الوقـــــت والحـــــديث عـــــن 

فـــــة فــــتم الحـــــديث عــــن قضـــــية الأمــــور العامــــة، وفـــــي إحــــدى الأماســـــي جــــرفهم الحـــــديث إلــــى قضــــايا مختل

ــــــط، فأســــــطورة عائ ــــــم ســــــعد وجودهــــــا واعتبرهــــــا أســــــطورة فق ــــــي نفــــــى المعل يمــــــا أصــــــدقاؤه شــــــة قنديشــــــة الت

الآخــــرون أجمعــــوا علــــى صــــحتها، حــــاول إقنــــاعهم، ممــــا خلــــق جــــدلا بيــــنهم، فــــاتهموه بكونــــه لا يعلــــم مــــن 

ـــــاء  ـــــه أثن ـــــم، لكـــــن الحاصـــــل أن ـــــل والعل ـــــذي دائمـــــا مـــــا ينتصـــــر للعق ـــــم ال ـــــات شـــــيء، وهـــــو المعل أمـــــر الغيب

ــــــه  ــــــه المفضــــــلة الصــــــيد، يســــــقط مــــــن دراجت ــــــة هوايت ــــــى البحــــــر لمزاول ــــــالي إل ــــــي أحــــــد اللي نتيجــــــة ذهابــــــه ف

رائبيــــــة وعجائبيــــــة، اصــــــطدامه بأحــــــد الصــــــخور، فيــــــدخل فــــــي غيبوبــــــة، وأثناءهــــــا ينجــــــرف إلــــــى عــــــوالم غ

ــــــه عائ طروحاتــــــه حــــــول عــــــدم وجودهــــــا، وقــــــد رافقــــــه هــــــذا أشــــــة قنديشــــــة، فتفنــــــد لــــــه كــــــل حيــــــث تظهــــــر ل

 الإحساس حتى بعد استفاقته من الغيبوبة.
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لم فــــــي العصــــــر الحــــــالي، تحــــــاول هــــــذه الروايــــــة رصــــــد الانفصــــــال الــــــذي يســــــكن الإنســــــان والعــــــا

فــــرغم معرفتنـــــا لعمـــــق الأشـــــياء نـــــدعي جهلهـــــا، والعكـــــس صــــحيح أحيانـــــا نعلـــــم عـــــدم صـــــحة شـــــيء ورغـــــم 

ــــا، تســــعى هــــذه الروايــــة مــــن خــــلال مجمــــل القضــــايا  ــــا نعــــيش ازدواجيــــة فــــي ذواتن ذلــــك نــــدافع عنــــه، وكأنن

ـــــع مـــــن مظـــــاهر الانفصـــــام والإدعـــــاء  ـــــى مـــــا يعرفـــــه الواق ـــــه إل ـــــى التنبي ـــــي تطرحهـــــا إل مـــــا استحضـــــار و الت

شـــــة قنديشــــــة إلا ذريعـــــة للوقـــــوف علــــــى عمـــــق المســـــألة التــــــي لـــــم يعـــــد الســــــكوت عائشـــــة القديســـــة أو عائ

عنهــــا ممكنــــا، خصوصــــا والعــــالم يــــذهب نحــــو الهاويــــة، فــــي ظــــل ســــكوت أصــــحاب الحــــق وانبــــراء أهـــــل 

 الباطل لنشر أكاذيبهم.

بالبلديــــــــة، تبتــــــــدئ الروايــــــــة بجلــــــــوس الأصــــــــدقاء الأربعــــــــة )أحمــــــــد الممــــــــرض، يحيــــــــى الموظــــــــف 

والعربـــــي الموظـــــف بالجمـــــارك، وســـــعد الأســـــتاذ( حـــــول منضـــــدة بأحـــــد مقـــــاهي القريـــــة، وهـــــي جلســـــة دأب 

 هؤلاء الأربعة على عقدها كل مساء.

أخــــــذهم الحــــــديث إلــــــى مواضــــــيع شــــــتى، كــــــل يحــــــاول الإدلاء بــــــدلوه بخصــــــوص مســــــألة معينــــــة، 

لتقـــــي بهـــــم أثنـــــاء ين يوكــــل واحـــــد يقـــــص علــــى زملائـــــه متاعـــــب عملـــــه، والمواقــــف التـــــي تصـــــدر عـــــن الــــذ

مــــا هــــم يخوضــــون فــــي حــــديث لا ينتهــــي، كــــان ســــعد غائصــــا فــــي قــــراءة أحــــد الكتــــب، مزاولتــــه عملــــه، في

ممـــا أثــــار انتبــــاه الممــــرض الــــذي حـــاول أن يخرجــــه مــــن عــــالم القــــراءة إلـــى مجــــال حــــديثهم الــــذي لا يلتــــزم 

 بموضوع معين سوى لوك الكلام وتمضية الوقت.

إلــــــى أن جــــــاء الــــــدور علــــــى مســــــألة الصــــــيد التــــــي تســــــتهوي اســــــتمر الحــــــديث مــــــدة غيــــــر يســــــيرة 

ســــعد، وأثنــــاء كلامهــــم حــــذروه مــــن مغبــــة الاســــتمرار فــــي الــــذهاب إلــــى البحــــر فــــي الليــــل لمــــا يحملــــه ذلــــك 

ـــــى ظهـــــور عائمـــــن م ـــــل وهـــــو مـــــا نفـــــاه خـــــاطر، فنبهـــــه الجمركـــــي إل ـــــب البحـــــر فـــــي اللي شـــــة قنديشـــــة بجان

ا وهمـــــا، لكـــــن الحاصـــــل أنـــــه بعـــــد مـــــا غـــــادر المعلـــــم ســـــعد ودحـــــض إمكانيـــــة وجودهـــــا أصـــــلا، إذ اعتبرهـــــ

المقهــــــى نحــــــو منزلــــــه راودتــــــه فكــــــرة وجــــــود المســــــماة عائشــــــة القديســــــة أو قنديشــــــة حقيقــــــة، فحــــــاول طــــــرد 
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المســـــألة مـــــن رأســـــه، لكـــــن مـــــا حصـــــل لـــــه بعـــــدها أكـــــد لـــــه بـــــالملموس أن مـــــا نحـــــاول نســـــيانه أو تجاهلـــــه 

 سرعان ما يحضر في أذهاننا وحياتنا بشكل كبير.

دثــــة اصــــطدام أثنــــاء ذهابــــه للصــــيد، ومــــا حصــــل لــــه أثنــــاء غيبوبتــــه صــــحح لــــه تعــــرض ســــعد لحا

ـــــى تحكمـــــه  ـــــم لتفســـــير بعـــــض الأشـــــياء، والإنســـــان شـــــاء أم أب ـــــي العل ـــــا لا يكف ـــــه، فأحيان ـــــرا مـــــن قناعات كثي

الأوهـــــام والأســـــاطير إلـــــى جانـــــب العقـــــل، وتظهـــــر هـــــذه المســـــألة فـــــي لا وعـــــي الإنســـــان وعقلـــــه البـــــاطن، 

لأحــــــــلام والرغبــــــــات المجهضــــــــة والمكبوتــــــــة، التــــــــي لا تتــــــــنفس إلا بالليــــــــل واللاشــــــــعور لــــــــيس إلا تلــــــــك ا»

 1«.عندما يهمد الجسد وينسحب الوعي/ العقل الرقيب إلى النوم والاسترخاء والراحة

ــــــذاكرة الباطنــــــة بشــــــكل قــــــوي إلا أثنــــــاء  هــــــذا بالضــــــبط مــــــا حصــــــل للبطــــــل ســــــعد، فلــــــم تشــــــتغل عنــــــده ال

 غيبوبته.

ــــــذ غلافهــــــا فــــــي عــــــالم مــــــن الضــــــبابية، إذ إن لونــــــه أســــــود،  تضــــــعنا روايــــــة عائشــــــة القديســــــة من

تتوســـــطه صـــــورة تشـــــكيلية لامـــــرأة مغربيـــــة تتشـــــح بلبـــــاس تقليـــــدي عبـــــارة عـــــن "حايـــــك" لا يظهـــــر منهـــــا إلا 

عيونهــــا وشــــيئا مــــن وجههــــا، والصــــورة تحيــــل علــــى موضــــوع الروايــــة التــــي تتحــــدث عــــن أســــطورة عائشــــة 

ابـــــــة العنــــــوان فــــــلا تختلـــــــف عــــــن غمــــــوض اللـــــــون إذ كتــــــب بلــــــون باهـــــــت أقــــــرب إلـــــــى القديســــــة، أمــــــا كت

البرتغــــــالي، هــــــذا عــــــن العنــــــوان والغــــــلاف، أمــــــا أحــــــداثها فــــــلا تختلــــــف عمــــــا قيــــــل إذ تســــــود فيهــــــا العــــــوالم 

 الغربية والعجيبة.

شـــــة قنديشـــــة التـــــي ســـــمتها القـــــارئ نفســـــيا لاســـــتقبال شخصـــــية عائ لقـــــد هيـــــأت العناصـــــر الســـــابقة

القديســــــة )نســــــبة إلــــــى القداســــــة التــــــي تجلــــــل معالمهــــــا وشخصــــــيتها(، والمحاطــــــة بظــــــلال  الروايــــــة عائشــــــة

الغرائبيــــة والعجائبيــــة، ففضــــلا عمــــا ارتــــبط بهــــا فــــي مخيلــــة الإنســــان المغربــــي، تحضــــر فــــي الــــنص بكــــل 

 ثقلها الأسطوري.

                                                           
 .11 :محمد معتصم، بنية السرد العربي من مساءلة الواقع إلى سؤال المصير، ص -1
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إننـــا نجــــد أنفســـنا فــــي عــــالم هـــذه الروايــــة إزاء ســـرد عــــن عــــالم مخـــالف لمنطــــق العقـــل ومــــا يــــرتبط 

شـــــارات دالـــــة علـــــى أن العـــــالم لـــــم يعـــــد يحتمـــــل كـــــل بـــــه  مـــــن عناصـــــر، تزخـــــر الروايـــــة بمعـــــاني مختلفـــــة وا 

نمــــا دلالــــة علــــى الغرابــــة  هـــذه المظــــاهر الزائفــــة والســــائدة، إن تغريــــب العــــالم لــــيس تقنيــــة فــــي حــــد ذاتهــــا، وا 

ـــــــي تأخـــــــذها  ـــــــف، فالمســـــــاحة الت ـــــــع الزائ ـــــــى الواق ـــــــي بظلالهـــــــا عل ـــــــي تســـــــتوطن النفـــــــوس وتلق الحقيقيـــــــة الت

لأشـــــياء الغريبـــــة فـــــي الـــــنفس أكثـــــر مـــــن المألوفـــــة، و"ليســـــت وظيفـــــة الغرابـــــة فـــــي النهايـــــة ســـــوى اســـــتنفار ا

ـــــة 1الـــــذهن لتأمـــــل الطبيعـــــة والاســـــتمتاع بأســـــرارها" ـــــت رواي ، إن هـــــذا الاســـــتنفار والاســـــتفزاز هـــــو مـــــا حاول

 عائشة القديسة ممارسته مع قارئها.

ن عناصــــــر الغرابــــــة والعجــــــب إن شخصــــــية عائشــــــة القديســــــة الحاضــــــرة فــــــي الــــــنص لا تخلــــــو مــــــ

تبـــــدو لـــــي، وأنـــــا ملقـــــى علـــــى الأرض، فارعـــــة الطـــــول. ملابســـــها »فـــــي هيئتهـــــا وصـــــفاتها، يقـــــول الســـــارد: 

ـــــوب يغطـــــي جســـــدها  ـــــف جـــــدا، الث ـــــه مختل ـــــأي شـــــيء، إن ـــــه ب ـــــاض لا يمكـــــن مقارنت ـــــاض.. بي ناصـــــعة البي

 .2«بأكمله.. شعر فاحم ينسدل على كتفيها، تتمدد خصل منه لتغطي جزءا من صدرها...

إن الأوصــــــاف التــــــي تــــــم بهــــــا تقــــــديم هــــــذا الطيــــــف لا يمكــــــن أن تــــــنم إلا عــــــن جســــــد أســــــطوري، 

يحمـــــل مـــــن عناصـــــر الغرابـــــة الشـــــيء الكثيـــــر، أمـــــا المكـــــان الـــــذي تجلـــــت فيـــــه فهـــــو الآخـــــر يحمـــــل كثيـــــرا 

روائــــــح غريبــــــة تنبعــــــث مــــــن المكــــــان »مــــــن صــــــفات الغرابــــــة المغرقــــــة فــــــي العجــــــائبي، يضــــــيف الســــــارد: 

 .3«فيما بينها امتزاجا كليا.. لا يمكن أن أتبين تفاصيلها..زكمت أنفي.. تمتزج 

ـــــف فـــــي ظهـــــوره عـــــن  ـــــه للبطـــــل لـــــن يختل ـــــى في ـــــذي تجل إذا كـــــان المكـــــان كـــــذلك، فـــــلا شـــــك أن ال

 غرائبيته.

                                                           
جاج في أخبار الجاحظ، منشورات كلية الآداب، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، محمد مشبال، البلاغة والسرد، جدل التصوير والح -1

 .31م، ص 2010
 .18م، ص 2011، 2مصطفى لغتيري، عائشة القديسة، منشورات غاليري الأدب، الطبعة  -2
 .18عائشة القديشة، ص  -3
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إن مــــا تجلــــى للبطــــل هــــو طيــــف عائشــــة القديســــة التــــي أنكــــر وجودهــــا، تجلــــت لــــه بكامــــل زينتهــــا 

نفـــــس الصــــورة التــــي أســـــبغتها عليهــــا الحكايــــة الشـــــفهية،  وبطولهــــا الفــــارع وثوبهــــا الشـــــديد البيــــاض، وهــــي

ـــــي جـــــلال حضـــــورها، فهـــــي  ـــــدى البطـــــل نوعـــــا مـــــن الاضـــــطراب الممـــــزوج بالرهبـــــة ف ـــــق ل إن ظهورهـــــا خل

ــــول:  ــــرة، يق ــــززة أو منف ــــم تظهــــر لــــه بصــــورة مق ــــك ل ــــع.. أمعــــن ».. رغــــم ذل ــــر المتوق أنبهــــر بحضــــورها غي

أســــــتطيع أن أرى ابتســــــامة تــــــداعب شــــــفتيها النظــــــر أكثــــــر.. الــــــدخان لا يــــــزال ينبعــــــث مــــــن كــــــل مكــــــان.. 

 .1«في خفر

لقــــد انبهــــر ســــعد بطلعــــة عائشــــة البهيــــة التــــي يظهــــر مــــن ملامــــح وجههــــا وطلاقــــة أســــاريره أنهــــا لحــــدود 

ــــك العــــالم، لكــــن دون جــــدوى،  ــــد أن يغــــادر ذل ن كــــان يري ــــف البطــــل، وا  ــــم يصــــدر منهــــا مــــا يخي الســــاعة ل

و لكـــــن لمـــــاذا لا أســـــتطيع أن أغـــــادر مكـــــاني.. »فهـــــو لا يســـــتطيع وعـــــاجز عـــــن الوقـــــوف، يـــــردف قـــــائلا: 

 .2«أريد أن أنتصب واقفا.. لابد أن أفهم الذي يجري في هذا المكان الغريب...

ــــد  ــــه، أكي ــــع ل ــــم يســــتطع، فهــــو لا يفهــــم مــــاذا يق ــــه ل لقــــد حــــاول ســــعد أن يقــــف ليغــــادر المكــــان لكن

ــــذي يتواجــــد ف ــــا، والعــــالم ال ــــم يكــــن عادي ــــيس فضــــاء مألوفــــا هــــو يعــــي مــــا هــــو فيــــه، وأن مــــا يعيشــــه ل ــــه ل ي

أفــــتح عينــــي بكــــل مــــا أملــــك »لديــــه، وهــــذا مــــا ينــــذر بالســــوء الــــذي ســــيحل بــــه بعــــد ذلــــك، يضــــيف البطــــل: 

ــــــور، إنهــــــا  ــــــين مــــــا يشــــــبه الطي ــــــق فــــــي اتجاهــــــات  -بالفعــــــل-مــــــن قــــــوة.. أتب ــــــور، لكنهــــــا غريبــــــة، تحل طي

امتة مختلفـــــة، أحجامهـــــا غيـــــر عاديـــــة.. إنهـــــا ضـــــخمة بعـــــض الشـــــيء.. لا تصـــــدر أصـــــواتا محـــــددة.. صـــــ

ـــــل هـــــذا الصـــــمت  ـــــدريني؟ ألا أكـــــون قـــــد أصـــــبت بالصـــــمم.. لا يعقـــــل أن يوجـــــد مث فـــــي طيرانهـــــا.. ومـــــا ي

 .3«في أي مكان من العالم
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ـــــق  لقـــــد تضـــــاربت الأمـــــور فـــــي ذهـــــن ســـــعد، فأخـــــذت حالتـــــه تـــــزداد ســـــوءا، والطيـــــور الغريبـــــة تحل

فوقـــــه، ممـــــا يعنـــــي أن الحالـــــة التـــــي دخـــــل فيهـــــا تنـــــذر بمزيـــــد مـــــن الشـــــؤم، فـــــالطيور الكبيـــــرة دلالـــــة علـــــى 

ذلـــك، ورغــــم تحليقهــــا فهـــو لا يســــمعها، ويتســــاءل مــــع نفســـه، ربمــــا يكــــون قــــد أصـــابه الصــــمم أو أنــــه فاقــــد 

ــــه ذلــــك الهــــول، لكــــن ســــرعان مــــا أخــــذت حواســــه تســــترجع وظيفتهــــا، للحــــواس،  إلا البصــــر الــــذي يــــرى ب

ــــــك المــــــرأة المتــــــدثرة بالبيــــــاض تبتعــــــد قلــــــيلا مــــــع  ومــــــا أن طاوعتــــــه نفســــــه علــــــى النهــــــوض حتــــــى رأى تل

محافظتهـــا علـــى تلـــك الابتســـامة التـــي لـــم يفهـــم ســـعد مغزاهـــا، لكـــن العـــالم الـــذي يحـــيط بـــع عـــالم غرائبـــي 

أصــــــــبحت الآن أميــــــــز أصــــــــواتا متداخلــــــــة.. صــــــــفيرا.. همهمــــــــات بعيــــــــدة، »ز، يقــــــــول: وعجــــــــائبي بامتيــــــــا

متواصـــــلة.. حفيـــــف أشـــــجار لا أراهـــــا.. الطيـــــور تحلـــــق فـــــي كـــــل الاتجاهـــــات.. أعـــــدادها مثيـــــرة.. لا تهـــــتم 

، أصـــــــبح ســـــــعد يحـــــــس بالأصـــــــوات ويميـــــــز تـــــــداخلها، بـــــــل إنهـــــــا 1«بوجـــــــودي، وكـــــــأنني والعـــــــدم ســـــــواء..

ــــة و ور، وهــــذا الظهــــور ازدادت حــــدتها وتضــــاعف عــــدد الطيــــ ــــات الغريب ــــوق طبيعيــــة المطــــرد لهــــذه الكائن ف

ســــيدخل البطـــــل والقـــــارئ معــــا فـــــي حالـــــة مــــن الرعـــــب، ذلـــــك أنهــــا تمهيـــــد للحـــــدث الآتــــي، حيـــــث ســـــتتغير 

ـــــرة صـــــوت  ـــــى الحركـــــة وتفاعـــــل الأحـــــداث، كمـــــا ســـــتتغير نب ـــــالاة والســـــكون إل طريقـــــة التعامـــــل مـــــن اللامب

يســــــايرها فــــــي طموحهــــــا، لكــــــن قبــــــل ذلــــــك كــــــان هــــــذا الحــــــدث المــــــرأة المتشــــــحة بالبيــــــاض، لأن ســــــعد لــــــم 

ـــــى الأمـــــام.. أحـــــاول أن  -دون وعـــــي منـــــي -مشـــــيت ».. الممهـــــد، تقـــــول نفـــــس الشخصـــــية:  خطـــــوات إل

 أدرك  المرأة.. بياضها استحال مغناطيسيا يجذبني نحوه..

 2«واصلت سيري.. لحظت أن المرأة، بهذه الطريقة تستدرجني لأتبعها.. إلى أين تقودني؟..

إلــــى حــــدود هــــذه اللحظــــة، البطــــل لا يعلــــم إلــــى أيــــن هــــو ســــائر، مــــا يعلمــــه أن ســــطوة تلــــك المــــرأة 

ـــــن تنتهـــــي بســـــلام،  ـــــذي يجذبـــــه نحـــــوه، ورحلتـــــه معهـــــا ل وجبروتهـــــا لا يقـــــاوم، فهـــــي بمثابـــــة المغنـــــاطيس ال

وقريبــــــا ســــــيقف علــــــى مرادهــــــا الــــــذي تســــــعى لاســــــتدراجه إليــــــه، البطــــــل لا يعــــــرف كيــــــف طاوعتــــــه نفســــــه 
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ـــــات ذات المنحـــــى العجـــــائبي ففتبعهـــــا، وهـــــذ ـــــز الكتاب العجـــــائبي.. هـــــو مـــــا يتجـــــاوز الإدراك، » ا مـــــا يمي

 1«.ويستعصي على الفهم

 إن ما هو مقبل عليه البطل يوحي بأنه متجاوز فهمه ولا يعرف تفسيره، يقول:

"تســـــاءلت فـــــي أعمـــــاقي " لمـــــاذا أجـــــد نفســـــي أنســـــاق وراء خطواتهـــــا، ثـــــم هـــــذه الطيـــــور مـــــن حـــــولي لـــــم لا 

فجـــــأة تنبثـــــق مـــــن العــــــدم بوابـــــة ضـــــخمة أبهرتنـــــي ضـــــخامتها، ألوانهـــــا متداخلــــــة »تكـــــف عـــــن الطيـــــران؟" 

زينـــــت بنقـــــوش غريبـــــة، فـــــي أعلاهـــــا مجســـــم لأحـــــد تلـــــك الطيـــــور التـــــي لا تكـــــف عـــــن الطيـــــران.. توقفـــــت 

هــــــذه البوابـــــة.. المــــــرأة أمـــــامي.. تــــــدنو مـــــن البوابـــــة بشــــــكل كبيـــــر تكــــــاد تلمســـــها، وبغتــــــة  مـــــأخوذا بشـــــكل

 2«ترتفع في الجو، يرجني ذلك من أعماقي.. أحاول أن أفهم.. إنني في عالم مختلف

لـــــم يجـــــد البطـــــل ســـــعد تفســـــيرا لمـــــا هـــــو فيـــــه ســـــوى أنـــــه يلـــــج عالمـــــا مختلفـــــا، عـــــالم غيـــــر أليـــــف 

ـــــه ابتـــــداء  ـــــة ل ـــــع العناصـــــر المؤثث ـــــك المـــــرأة ازداد غموضـــــها وجمي ـــــة تؤكـــــد غرابتـــــه، كمـــــا أن تل مـــــن البواب

والتبســـــت حالـــــة شـــــكلها، فهـــــي ترتفـــــع فـــــي الهـــــواء كأنهـــــا طـــــائر خرافـــــي، إن تلـــــك المســـــحة التـــــي أضـــــفاها 

الســـــارد عليهـــــا تؤكـــــد رهبتـــــه منهـــــا، والظـــــاهر أن الإحســـــاس الـــــذي اعتـــــراه لا يمكـــــن أن يصـــــدر إلا ممـــــن 

ردت أن أصـــــــرخ.. صـــــــوتي يخـــــــونني.. وفجـــــــأة ارتفـــــــع قـــــــرع أ»بلـــــــغ بـــــــه الخـــــــوف مـــــــدى بعيـــــــدا، يقـــــــول: 

ــــــد  ــــــاني مــــــن جديــــــد.. أري الطبــــــول.. لا أدري عــــــدد الضــــــربات.. تــــــلاه صــــــوت عظــــــيم، مفــــــزع.. ارتــــــج كي

 3«الهرب لا أستطيع..

إن أســـــوأ مـــــا يمكـــــن للمـــــرء أن يحصـــــل لـــــه فـــــي مثـــــل حالـــــة هـــــذه الشخصـــــية هـــــو أن يريـــــد أن يصـــــرخ أو 

ـــــ ـــــلا يســـــتطيع، إن ـــــه ف ـــــه يهـــــرب ممـــــا هـــــو محـــــدق ب ـــــدفع ب ـــــه أن ي ـــــر مـــــن ســـــيء، والأســـــوأ من ه شـــــعور أكث

فضــــوله نحــــو مزيــــد مــــن الغــــوص فــــي ذلــــك العــــالم الســــديمي والقــــاتم، بقــــدر يثيــــر ذلــــك ذعــــره بقــــدر مــــا لا 
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ــــث بشــــكل أفضــــل.. مــــن »يســــتطيع الفكــــاك مــــن أســــره، يضــــيف:  ــــد مؤث وجــــدت نفســــي داخــــل مكــــان جدي

 1.«حولي كائنات تتحرك في كل الاتجاهات.. تمشي، تطير، تزحف.

لقــــــد ولــــــج البطــــــل فضــــــاء أســــــطوريا كــــــل عناصــــــره غريبــــــة تثيــــــر الــــــذعر أحيانــــــا وأحيانــــــا تظهــــــر 

وكأنهــــــا أشــــــياء لا تــــــؤثر فيــــــه، إذ لــــــم تصــــــبه بــــــأذى لحــــــدود الســــــاعة، لكــــــن الأمــــــر مرشــــــح للتعقيــــــد، فمــــــا 

 تشاهده هذه الشخصية ما هو إلا بداية لما سيأتي وهو الأسوأ على كل حال.

تلــــــك الإصــــــابة التــــــي ســــــببها لهــــــا، طــــــل أن يتزوجهــــــا جــــــزاء عرضــــــت عائشــــــة القديســــــة علــــــى الب

ــــــث ــــــدما رفــــــض  حي ــــــع الأمــــــر إلا اصــــــطداما بهــــــا، وعن ــــــم يكــــــن فــــــي واق ــــــك الصــــــخرة ل إن اصــــــطدامه بتل

ــــــه  ــــــات وهــــــي اختطــــــاف ابن ــــــه بأســــــوأ العقوب ــــــودودة معــــــه، فكشــــــرت عــــــن أنيابهــــــا وهددت ــــــرت نبرتهــــــا ال تغي

 يدري ما يقدم وما يؤخر.وسلبه عقله، لقد بلبل هذا الكلام كيانه فوقف حائرا لا 

ـــــى  ـــــوي عل ـــــاوين، كـــــل فصـــــل يحت ـــــدون عن ـــــى ســـــتة فصـــــول ب ـــــة عائشـــــة القديســـــة عل تشـــــتمل رواي

أحـــــداث معينـــــة، وقـــــد كـــــان الفصـــــل الأول بمثابـــــة تمهيـــــد لمـــــا ســـــيأتي مـــــن أحـــــداث ووقـــــائع رغـــــم أنـــــه لـــــم 

د يحمـــــل مـــــن عناصـــــر الحكايـــــة إلا إشـــــارات طفيفـــــة، وذلـــــك أثنـــــاء الحـــــوار الـــــذي دار بـــــين الطبيـــــب وســـــع

بخصــــــوص حقيقــــــة وجــــــود عائشــــــة قنديشــــــة، وهــــــو مــــــا نفــــــاه ســــــعد، واعتبــــــره وهمــــــا، أمــــــا بقيــــــة الفصــــــول 

ــــه فــــي غيبوبــــة، وتركــــت  فكانــــت حــــديثا مباشــــرا عمــــا وقــــع للبطــــل ســــعد ومــــآلات تلــــك الواقعــــة التــــي أدخلت

 فيه ندوبا نفسية وعاهة مستديمة، حيث لازمه العكاز طيلة حياته.

ــــوم الروايــــة علــــى رؤيتــــين ســــرديتين ، فــــالأولى تجلــــت فــــي حضــــور ضــــمير المــــتكلم، حيــــث إن تق

ـــــي  ـــــه المعن ـــــى أن ـــــاء ذلـــــك اســـــتعمل هـــــذا الضـــــمير الـــــدال عل ـــــه وأثن ـــــولى الحكـــــي عـــــن حالت المعلـــــم ســـــعد ت

بــــــالأمر والعــــــارف لمجريــــــات الأحــــــداث، أمــــــا الرؤيــــــة الثانيــــــة فتمثلــــــت فــــــي اســــــتعمال ضــــــمير الغائــــــب، 

ــــى حســــاب ا ــــي لا تظهــــر إلا والظــــاهر أن الســــارد قــــد اســــتحوذ علــــى الحــــوار عل لشخصــــيات الأخــــرى، الت
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أثنــــــاء الحــــــوارات التــــــي كانــــــت تجمعهــــــا بالبطــــــل ســــــعد، وذلــــــك راجــــــع إلــــــى أن هــــــذه الروايــــــة تركــــــز علــــــى 

 شخصية سعد لما له من دور بارز في العملية السردية، وهو المعني بالأحداث في مجملها.

نســــان، الــــذي مــــا انفــــك لقــــد اســــتطاعت هــــذه الروايــــة تبيــــان حالــــة الانفصــــام التــــي تطبــــع حيــــاة الإ

يــــــدحض أشــــــياء وهــــــو أشــــــد إيمانــــــا بهــــــا، إن مــــــا يحــــــاول أن يجعلــــــه فــــــي الكتمــــــان ســــــرعان مــــــا يظهــــــر، 

ـــــه تافهـــــافتفضـــــحه ســـــريرته التـــــي تظهـــــر مؤشـــــراتها أثنـــــاء أي حـــــوار،   إن مـــــا يســـــعى الشـــــخص إلـــــى جعل

ـــدة فـــي المســـتقبل، وقـــد يكـــون مـــا حدســـه الإنســـان وهمـــا هـــو عـــين  وعـــديم فائـــدة، هـــو مـــا قـــد يكـــون ذا فائ

 الحقيقة والصواب.

ــــــت روايــــــة عائشــــــة القديســــــة لمصــــــطفى لغتيــــــري عبــــــر موضــــــوعها الثــــــري وفضــــــاءاتها  لقــــــد حاول

ـــــى عـــــا ـــــة أن تأخـــــذنا إل ـــــة والغريب ـــــيالفني ـــــى جـــــو غرائب ـــــال الواســـــع، إل ـــــاف  لم الخي ـــــث الأطي وعجـــــائبي، حي

 وخيالات الكائنات الأسطورية.

مـــــــا تـــــــداولتها الألســـــــن بكثيـــــــر مـــــــن اســـــــتطاع المبـــــــدع لغتيـــــــري فـــــــتح أعيننـــــــا علـــــــى أســـــــطورة طال

شــــــة قنديشــــــة ذات الحمولــــــة التاريخيــــــة والأســــــطورية، فكــــــل واحــــــد عائ النقــــــاش والجــــــدال أحيانــــــا، أســــــطورة

يفســــرها مـــــن منظـــــوره، هنـــــاك مـــــن يقـــــول إنهـــــا قـــــاهرة البرتغـــــال، حيـــــث قـــــاومتهم بطريقتهـــــا الخاصـــــة عبـــــر 

، وهنــــــاك مـــــن يقــــــول إنهــــــا امــــــرأة اســـــتدراجهم بحكــــــم الجمــــــال الـــــذي تتميــــــز بــــــه، وبعــــــدها تقـــــوم باغتيــــــالهم

 جانب البحر.إلى شريرة تظهر للصغير والكبير أثناء الليل لمن قادته الظروف إلى عوالمها أو 

، فلـــــم تختلـــــف شـــــة قنديشـــــة ممـــــا حكـــــاه النـــــاس عنهـــــا إلـــــى عـــــالم الروايـــــة الحكـــــائيلقـــــد انتقلـــــت عائ

ـــــين عـــــدها  ـــــي تضـــــاربت حولهـــــا الآراء ب ـــــل عـــــن هـــــذه الشخصـــــية الت ـــــة الشـــــعبية والشـــــفوية عمـــــا قي الحكاي

ـــــم  ـــــوانى فـــــي اســـــتدراج ضـــــحاياها، ومـــــا حصـــــل للمعل ـــــي لا تت ـــــة الت ـــــين وصـــــفها بالجني إنســـــانة مقاومـــــة وب

ل شــــــة قنديشــــــة، وتتســــــاءائالتســــــاؤل حــــــول ماهيــــــة هــــــذه المســــــماة عســــــعد فــــــي الروايــــــة يثيــــــر كثيــــــرا مــــــن 

ـــــه اقـــــتحم عالمـــــا لا يجـــــدر بـــــه اقتحامـــــه؟ فوقـــــع فـــــي  بـــــدورها، هـــــل مـــــا حصـــــل لســـــعد اســـــتدراج لـــــه؟ أم إن
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شـــــــة تجلـــــــت فـــــــي ظهـــــــور طيـــــــف عائالمحظـــــــور، والنتيجـــــــة إصـــــــابته إصـــــــابة نفســـــــية وجســـــــدية، الأولـــــــى 

ـــــه أصـــــيب بإعاقـــــة دائمـــــة يحتـــــاج معهـــــا إلـــــى عكـــــاز يســـــتند  ـــــاء شـــــفائه، والثانيـــــة أن ـــــه حتـــــى أثن قنديشـــــة ل

 عليه. 

ل ســـــعد دوامـــــة مـــــن الصـــــعب الخـــــروج منهـــــا، فعائشـــــة لـــــن ترضـــــى إلا بـــــالزواج بـــــه جـــــزاء لقـــــد دخـــــ

الإصـــــابة التـــــي حصـــــلت لهـــــا، تقـــــول أثنـــــاء حوارهـــــا مـــــع البطـــــل: "اعلـــــم أنـــــه لا ســـــبيل للانفـــــلات منـــــي.. 

عليــــــك أن تســــــتلم.. لــــــن يفيــــــدك عنــــــادك فــــــي شــــــيء.. لا تضــــــطرني إلــــــى معاملتــــــك بقســــــوة.. حتــــــى الآن 

 لازلت آمل أن تتعقل..

 تماسكت ثم قلت لها بلهجة مستجدية:

 ألا يمكن أن نتفاهم؟ -

 أجبت بعنف: -

ــــي اليســــرى، ولــــن  - ــــد كســــرت رجل ــــم.. لق ــــي مــــن أل ــــرى مــــا ســــببته ل ــــد أن ت ــــاهم.. أتري لا مجــــال للتف

لا اختطفت ابنك وعقلك"  .1أرضى بغير الزواج منك، وا 

ــــــن ترضــــــى بغيــــــر الــــــزواج بســــــعد بــــــديلا، فالإصــــــابة التــــــي ســــــببها لهــــــا فــــــي  إن عائشــــــة قنديشــــــة ل

رجلهـــــا اليســـــرى غيـــــر بســـــيطة، ممـــــا يعنـــــي عـــــدم اســـــتعدادها للتنـــــازل، لكـــــن الغريـــــب أن البطـــــل لـــــن يقبـــــل 

ــــه ضــــربا مــــن المســــتحيل، كمــــا أنــــه اعتبرهــــا وهمــــا  ــــر مــــا تقول ــــن عصــــيانه، واعتب ــــل تحــــداها، وأعل ــــك ب ذل

رغــــــم وجلــــــه منهــــــا، فإنــــــه بــــــين الفينــــــة والأخــــــرى يؤكــــــد أن مــــــا يعيشــــــه ســــــرعان مــــــا ســــــيتجاوزه، والحقيقــــــة 

 كابوسا وسيزول، وهذا ما حصل لكنه لم يخرج منه سالما إذ سببت له إعاقة دائمة.

                                                           
 .82عائشة القديسة، ص:   -1
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ـــــي ســـــقط فيهـــــا، ومـــــا عاشـــــه  ـــــوهم، فاســـــتطاع الخـــــروج مـــــن الدوامـــــة الت ـــــى ال لقـــــد انتصـــــر ســـــعد عل

ــــي عــــوالم الجــــن والغــــيلان، ــــى كــــل حــــال، إذ دخــــل ف ــــيس ســــهلا عل ــــي  ل ــــة ف ــــة وعجيب وعــــاش أحــــداثا غريب

ــــاب نفســــه مــــن الهــــواجس والخــــوف، إن مــــا تحــــاول  ــــك رغــــم مــــا انت ــــك العــــالم، فاســــتطاع أن يتحــــدى ذل ذل

هـــــذه الروايـــــة تقديمـــــه فـــــي هـــــذا المقـــــام، أن الأوهـــــام تـــــتحكم فـــــي الإنســـــان وتفـــــرض ســـــطوتها عليـــــه، لكـــــن 

باته وبلبـــــل كيانــــــه لكونــــــه بإمكانـــــه تجاوزهــــــا أن كانـــــت قناعاتــــــه راســــــخة، فمـــــا حصــــــل لســـــعد أربــــــك حســــــا

متذبـــــذبا بـــــين تصـــــديق مـــــا يـــــراه وبـــــين الاحتكـــــام إلـــــى العقـــــل، لكنـــــه فـــــي الأخيـــــر انتصـــــر، رغـــــم أنـــــه أدى 

ثمــــــن الانتصــــــار مــــــن صــــــحته ونفســــــيته، وكــــــأن العمــــــل الروائــــــي يؤكــــــد علــــــى فكــــــرة مفادهــــــا أن الأوهــــــام 

كبيـــــــــرين، وأن  عناصـــــــــر قائمـــــــــة فـــــــــي الوجـــــــــود ولا يمكـــــــــن أن يتجاوزهـــــــــا الإنســـــــــان إلا بعـــــــــد لأي وجهـــــــــد

ه أن التغلــــــب يــــــلإالمثقفــــــين ومــــــن ينتمــــــون إلــــــى مجــــــال العلــــــم ليســــــوا بمنــــــأى عنهــــــا، ومــــــا يجــــــب الانتبــــــاه 

 عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطا، إذ يحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم 

 رادة.ا  و 
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 باعتبارها استراتيجية غرائبيةعائشة القديسة" سخرية الموقف في رواية "

فـــــي هـــــذه الروايـــــة مـــــن خـــــلال المواقـــــف التـــــي تتعـــــرض لهـــــا  تحضـــــر مظـــــاهر للســـــخرية الموقفيـــــة 

هنـــــــــا هـــــــــذه  الشخصـــــــــية فـــــــــي حياتهـــــــــا، ومـــــــــن خـــــــــلال تفاعلهـــــــــا مـــــــــع الشخصـــــــــيات الأخـــــــــرى، وتظهـــــــــر

يعتــــــري المواقــــــف الإنســــــانية مــــــن تضــــــارب وازدواجيــــــة، بحيــــــث إن الإنســــــان مــــــا الإســــــتراتيجية لتبــــــين مــــــا 

مـــن الســـخرية نجـــد مـــا حصـــل أثنـــاء انفـــك يظهـــر لاوعيـــه فـــي مجمـــل تصـــرفاته، ومـــن نمـــاذج هـــذا النـــوع 

حضــــــور ســــــيارة الإســــــعاف لنقــــــل ســــــعد المصــــــاب، وقبلــــــه عنــــــدما حضــــــر رجــــــال الــــــدرك الملكــــــي، يقــــــول 

 السارد:

"تقـــــــدم صـــــــاحب المقهـــــــى نحـــــــو الـــــــدركيين، حياهمـــــــا بطريقـــــــة تـــــــوحي بعلاقـــــــة متينـــــــة بهمـــــــا ســـــــأل 

 الدركي:

 تعرف المصاب؟ -

 أجاب بكلمات واثقة:

 عندي أقصد أكري له بيتا.إنه معلم بمدرسة القرية، ويسكن  -

 استفسره ثانية:

 هل يوجد أحد من أقاربه؟ -

 رد:

 نعم هذه المرأة زوجته، وأشار بإصبعه إليها.. نادى الدركي المرأة، دنت منه فسألها: -

 هل لديك بطاقته الوطنية؟ -

 أجابت المرأة: لا
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 ثم سرعان ما استدركت:

 سيموت الرجل. إنها ربما في جيبه.. ولكن يجب إنقاذه أولا.. -

 نهرها الدركي قائلا:

 هل تريدين أن تعلمينا ما يجب أن نقوم به؟.. وبلهجة آمرة: -

 .1حاولي إخراج البطاقة من جيبه" -

ـــــدركي لحالـــــة المصـــــاب، فـــــرغم علمـــــه خطـــــورة مـــــا  يتجلـــــى فـــــي هـــــذا المقطـــــع الحـــــواري لامبـــــالاة ال

لـــــدركي، فمـــــا وجـــــب القيـــــام بـــــه فيـــــه، أخـــــذ يستفســـــر عـــــن بطاقتـــــه الوطنيـــــة، ممـــــا يبـــــين الموقـــــف الســـــلبي ل

قبــــل كــــل شــــيء إســــعاف الرجــــل، بعــــدها يمكــــن الســــؤال عــــن هويتــــه، فــــالموقف الإنســــاني يســــتدعي تقــــديم 

المســـــاعدة ولــــــيس إضــــــاعة الوقــــــت فـــــي الأمــــــور التافهــــــة، ولــــــم يتوقــــــف الأمـــــر عنــــــد هــــــذا الحــــــد، بــــــل إن 

ــــــ ــــــار أن الحال ــــــى اعتب ــــــدخل الممــــــرض، عل ــــــى ت ــــــه، ممــــــا أدى إل ــــــي تهاون ــــــدركي تمــــــادى ف ة مســــــتعجلة، ال

 يقول الممرض موجها كلامه للدركي:

 الرجل في حالة خطيرة يجب إنقاذه أولا.-"

 التفت نحو الدركي وبلهجة عنيفة سأله:

 من أنت؟ ألا تعلم أنه يمنع الاقتراب من المصاب؟ -

 أجاب الممرض بثقة:

 .2أنا ممرض، وأعرف كيف أتعامل معه، من واجبي إسعاف شخص في حالة خطر" -

                                                           
 . 64 – 60عائشة القديسة، ص:   -1

 .62عائشة القديسة، ص:  -2 
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كـــــــان الممـــــــرض شـــــــجاعا أمـــــــام تفاهـــــــة الـــــــدركي وعـــــــدم اهتمامـــــــه لخطـــــــورة إصـــــــابة المعلـــــــم، لكـــــــن 

تصـــــرف هـــــذا الأخيـــــر لـــــم يـــــرق الـــــدركي، الـــــذي حـــــاول إظهـــــار امتعاضـــــه وتـــــذمره مـــــن تـــــدخل الممـــــرض، 

رغــــم أنــــه علــــى حــــق، وقــــد بلغــــت ســــخرية موقــــف الــــدركي حــــدا يثيــــر الضــــحك والبكــــاء علــــى وضــــع غيــــر 

ــــــيس البحــــــث عــــــن حجــــــج تثيــــــر الســــــخرية برض مقبــــــول مــــــن أنــــــاس كــــــان المفتــــــ هــــــم القيــــــام بالواجــــــب ول

 والغرابة، يقول السارد: "نادى زوجة المعلم والفلاح صاحب المقهى، أسر لهما بصوت خافت:

 .1"لا أخفيكما، هناك مشكلة.. الطريق غير معبدة، فالتأمين لا يشملها -

ـــــف هـــــذا الـــــدركي ـــــف يقـــــول مثـــــل هـــــذا الكـــــلام  إن موق يثيـــــر الامتعـــــاض إلـــــى جانـــــب غرابتـــــه، فكي

وهـــــو ســـــابق لأوانـــــه، فـــــالمفترض تقـــــديم الإســـــعافات ونقـــــل المعلـــــم إلـــــى المستشـــــفى قبـــــل أي كـــــلام، وهـــــذا 

الموقــــــــف مرفــــــــوض فــــــــي كــــــــل الحــــــــالات، إن دور الــــــــدرك ورجــــــــال الســــــــلطة تقــــــــديم المســــــــاعدة، وتــــــــوفير 

فــــــي حــــــدث يســــــتدعي الإســــــراع عــــــوض كثــــــرة الكــــــلام،  الظــــــروف لــــــذلك، ولــــــيس إثــــــارة مواضــــــيع جانبيــــــة

والحــــديث عــــن القــــوانين التــــي لا جــــدوى منهــــا، إن مثــــل هــــذا كثيــــرا مــــا يحصــــل فــــي مواقــــف مماثلــــة، نجــــد 

 مقطعا دالا آخر لا يبتعد عن المواقف السابقة، يقول السارد في المقطع التالي:

 "أردف الرجل موضحا:

 ه إلى مصحة الضمان الاجتماعي.إذا كانت له تغطية صحية، فمن الأفضل نقل -

 أجابته المرأة:

 نعم إنه مشترك في التعاضدية. -

 حينها قال الرجل:

                                                           
 .62، ص: عائشة القديسة -1 
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 حسنا، لكن تذكري أنه عليك دفع ثمن النقل في سيارة الإسعاف. -

 سألته باندهاش:

 أليست السيارة تابعة للدولة؟ -

 أجاب:

 نعم.. ومع ذلك عليك الدفع. -

 ا كافية.استدركت المرأة، ولكنني لا أحمل نقود

 رد عليها:

 في هذه الحالة سنحتفظ ببطاقتك الوطنية إلى أن تدفعي ثمن النقل. -

 احتارت المرأة في الأمر ثم استدركت:

 أليس هناك من حل آخر؟ -

 أجابها وابتسامة خبيثة ترتجف على فمه:

 .1طبعا هناك حل أفضل.. فقط لا تطلبي وصلا لما ستدفعينه" -

ارة عـــــن ســـــابقتها، فـــــأن يطلـــــب مـــــن الزوجـــــة أداء مصـــــاريف إن ســـــخرية هـــــذا الموقـــــف لا تقـــــل مـــــر 

النقــــــل والإســــــعاف تــــــابع للدولــــــة لا مبــــــرر لــــــه، كمــــــا أن الأســــــتاذ مســــــجل فــــــي نظــــــام التغطيــــــة الصــــــحية، 

ـــــب  ـــــل فـــــي ســـــيارة الإســـــعاف، والأدهـــــى مـــــن هـــــذا أن يطل ـــــدفع ثمـــــن النق ـــــه أن ت ـــــب مـــــن زوجت فكيـــــف يطل

ــــــديها، لكــــــن دون ــــــوفر ل ــــــي تت ــــــود الت ــــــين  منهــــــا الأداء حســــــب النق ــــــك، ممــــــا يب ــــــب وصــــــلا عــــــن ذل أن تطل

ـــــالأخلاق  ـــــوا ب ـــــالمفروض مـــــن رجـــــال الإســـــعاف أن يتحل الفســـــاد المستشـــــري فـــــي عـــــدد مـــــن القطاعـــــات، ف

                                                           
 .66عائشة القديسة، ص:  -1 
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ويتصـــــفوا بالحســـــن مـــــع المرضـــــى وذويهـــــم، ولـــــيس ابتـــــزازهم، إن موقـــــف الرجـــــل المكلـــــف بالإســـــعاف يـــــنم 

تــــزاز النـــــاس، وهــــو الـــــذي عــــن فســـــاد طويتــــه، إنـــــه حقــــا نمـــــوذج للفئــــات التـــــي بلغــــت بهـــــا الوقاحــــة حـــــد اب

 يتجلى دوره في تقديم المساعدة والوقوف بجانب المرضى ومواساتهم قدر المستطاع.

إن مــــا وصــــلت إليــــه الأوضــــاع فــــي بعــــض القطاعــــات حــــال يرثــــى لــــه، وقــــد تفوقــــت هــــذه الروايــــة  

فـــــي تقـــــديم صـــــورة محرجـــــة وصـــــادقة عـــــن درجـــــة النفـــــاق والانفصـــــام الـــــذي يضـــــرب بجـــــذوره فـــــي تكـــــوين 

ـــــده،  ـــــه، وهـــــو مـــــا اســـــتطاعت بعـــــض النصـــــوص المدروســـــة فـــــي هـــــذا البحـــــث الوقـــــوف عن الإنســـــان وبنيت

 باس الحاصل في الأحداث. تصام التي تحكم الشخوص والالحيث أظهرت مختلف صور الانف
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 تجليات الغريب والعجيب في رواية "الوجع" لعلي أفيلال

ـــــدع  ـــــق للمب ـــــي عمي ـــــدى "الوجـــــع" عمـــــل روائ ـــــنفس ل ـــــذات وال ـــــي أفـــــيلال، يتمحـــــور حـــــول وجـــــع ال عل

صـــــادرة عـــــن مطبعـــــة كائنـــــات ممزقـــــة، دفعـــــت بهـــــا الظـــــروف المختلفـــــة إلـــــى مـــــا وصـــــلت إليـــــه، والروايـــــة 

م، وهـــــــي ســــــيرة عــــــن عـــــــالم الجــــــن والإنــــــس، وقضـــــــايا  2010النجــــــاح الجديــــــدة بالـــــــدار البيضــــــاء ســــــنة 

ويعتبــــر مــــن أغــــزر ا مؤلــــف الروايــــة فهــــو علــــي أفــــيلال، الحــــب، ومــــا يــــرتبط بــــذلك مــــن أوجــــاع وألــــم، أمــــ

ضـــــايا الـــــروائيين المغاربـــــة إنتاجـــــا، حيـــــث أصـــــدر نحـــــو عشـــــرين عمـــــلا روائيـــــا، يتمحـــــور أغلبهـــــا حـــــول ق

 الهجرة والمهاجرين.

ــــاة  ــــى فت ــــة الوجــــع عــــن طفــــل كــــان يســــاعد أبــــاه فــــي شــــؤون محــــل تجــــاري، تعــــرف عل تتحــــدث رواي

فقيـــــرة، فـــــرق لهـــــا قلبـــــه، وأخـــــذ وعـــــدا علـــــى نفســـــه أن يســـــاعدها فأصـــــبح يعطيهـــــا كـــــل يـــــوم درهمـــــين فـــــي 

دراهــــم، غفلــــة مــــن أبيــــه، اســــتمرت الحــــال علــــى هــــذا المنــــوال، ومــــع مــــرور الأيــــام أصــــبح يعطيهــــا ثلاثــــة 

ــــام متلبســــا، فوبخــــه وضــــربه جــــزاء مــــا فعلــــه، والحقيقــــة  ــــى افتضــــح أمــــره، إذ وجــــده أبــــوه فــــي أحــــد الأي حت

أن أبــــاه لا يعــــرف حقيقــــة الأمـــــر، إذ إن مــــا يقــــوم بــــه ابنـــــه لــــيس ســــرقة، بــــل عمـــــلا نبــــيلا ينقــــذ بــــه مـــــاء 

 ن.وجه الفتاة أمام قريناتها من الفتيات، اللائي لا يذخرن جهدا في الاعتناء بمظهره

لــــم يقــــف الأمــــر عنــــد هــــذا الحــــد إذ اســــتمر الفتــــى علــــى دأبــــه لســــنوات حتــــى أصــــبح مــــا بينــــه وبــــين 

الفتــــاة حبــــا وعشــــقا، لكــــن تغيــــر الأحــــوال والأهــــواء لا يتــــرك أي جميــــل، وقبــــل ذلــــك اتســــمت حيــــاة الطفــــل 

بـــــالغنى والالتبـــــاس، حيـــــث اختـــــاره أحـــــد ملـــــوك الجـــــن صـــــديقا لـــــه، وكـــــل يـــــوم أثنـــــاء نومـــــه، يرتـــــاد عـــــوالم 

تلفـــــة يقـــــوده مـــــن خلالهـــــا "عبـــــق ورد" وهـــــو ملـــــك لإحـــــدى مماليـــــك الجـــــن، حيـــــث عرفـــــه علـــــى مملكتـــــه مخ

 وأخته "حرمل"، لتتشابك الأحداث في الرواية، وتتفاعل الشخوص الإنسانية والجنية.
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 إن عـــــــــــالم الروايــــــــــــة ملـــــــــــيء بالأحــــــــــــداث العجيبـــــــــــة والغريبــــــــــــة، حيـــــــــــث تتصــــــــــــارع فيــــــــــــه الإرادات

وتتصــــــادم الأهــــــواء، وكأننــــــا أمــــــام عــــــوالم غيــــــر منســــــجمة، وهــــــي حــــــال الإنســــــان الــــــذي تستشــــــكل عليــــــه  

الأمــــــور هــــــو وأخيــــــه الإنســــــان، فمــــــا بالــــــك وهــــــو داخــــــل عــــــوالم الجــــــن الــــــذي يختلــــــف عنهــــــا فــــــي تكوينــــــه 

 وأهوائه.

 هاوغلاف قراءة في عنوان الرواية

ـــــر الألـــــم  ـــــة تحمـــــل معـــــاني أغلبهـــــا يثي ـــــى مـــــا "الوجـــــع" كلمـــــة دال ـــــة عل ـــــا دلال ـــــاة، والوجـــــع هن والمعان

ســــتؤول إليهــــا الأوضــــاع فــــي هــــذه الروايــــة المثيــــرة، التــــي تتضــــارب فيهــــا الأحــــداث، ويكــــاد القــــارئ يحــــس 

بــــالوجع والصــــداع وهــــو  يــــدخل فــــي دهــــاليز هــــذا الــــنص، أمــــا الغــــلاف فــــلا يقــــل غموضــــا عــــن العنــــوان، 

هــــا لامــــرأتين تثيــــران الفــــزع مــــن خــــلال حيــــث يلاحــــظ ســــيادة اللــــون الأســــود مــــع وجــــود وجــــوه تــــدل علــــى أن

شـــــكليهما الغريـــــب، و كأنهمـــــا نائمتـــــان أو فـــــي حالـــــة غيبوبـــــة إذ إن عينيهمـــــا مغلقتـــــان، أمـــــا اســـــم الروايـــــة 

ــــى غيرهــــا  ــــدل عل ــــى القداســــة كمــــا ي ــــدل عل ــــذي تتعــــدد دلالاتــــه إذ ي ــــاللون الأصــــفر ال "الوجــــع" فقــــد كتــــب ب

، إن اللــــون الأصــــفر خلــــيط فــــي الأصــــل بــــين أو ضــــدها أحيانــــا، يــــدل علــــى الفــــرح وقــــد يــــدل علــــى الحــــزن

 اللونين الأحمر والأخضر.

يتضــــافر لــــون الغــــلاف ودلالــــة العنــــوان فــــي فــــتح البــــاب علــــى مصــــرعيه حــــول مــــا تحــــاول الروايــــة 

الغــــوص فيــــه مــــن أحــــداث غريبــــة وعجيبــــة، إن هــــذا التذبــــذب الــــذي تقــــف عنــــده الروايــــة هــــو مــــا يجعلهــــا 

حيـــــث تظهــــــر الأشــــــياء وأضــــــدادها، لا شــــــيء يحيــــــل علــــــى تنتمـــــي إلــــــى مــــــا يســــــمى بــــــالأدب العجــــــائبي، 

ــــــس والجــــــن عــــــالم المتناقضــــــات  ــــــه عــــــالم الإن ــــــى الكــــــذب، إن ــــــدل عل الصــــــدق كمــــــا أن لا شــــــيء أيضــــــا ي

 والأضداد.
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يشـــــــكل حـــــــدث ارتيـــــــاد البطـــــــل لعـــــــوالم الجـــــــن الحـــــــدث الأبـــــــرز فـــــــي روايـــــــة الوجـــــــع، وهـــــــو ذريعـــــــة 

ــــرع الأحــــداث الأخــــرى، كــــان البطــــل ح ــــاه فــــي شــــؤون التجــــارة، لاســــتمرار الســــرد وعنــــه تتف ســــن يســــاعد أب

ــــاء  ــــغ مراتــــب متقدمــــة فــــي بن ــــه للأعمــــال الحــــرة، وبل ــــه كــــرس حيات ــــل إن ــــاد المدرســــة، ب ــــم يكــــن يومــــا يرت ول

مســــتقبله، توطــــدت علاقتــــه بـــــ"أمينة غفــــار" تلــــك الفتــــاة التــــي حــــن قلبــــه لهــــا، وقــــد أصــــبحت امــــرأة ناضــــجة 

مفـــــــرط أيضـــــــا مـــــــن جانبهـــــــا أفســـــــد عليهمـــــــا وكاتبـــــــة ومفكـــــــرة متميـــــــزة، لكـــــــن غيرتـــــــه الزائـــــــدة وتجاهلهـــــــا ال

حياتهمــــــا، التــــــي كــــــان بالإمكــــــان أن تكــــــون جميلــــــة لــــــو احتــــــرم كــــــل منهمــــــا اهتمامــــــات وقــــــرارات الآخــــــر، 

وبتتبــــع مســــار حياتهمــــا يتأكــــد أن الاضــــطراب الحاصــــل فيهــــا يرجــــع إلــــى دخــــول أطــــراف فــــي علاقتهمــــا، 

ــــة، كونهــــا تســــتغل الإمك ــــت تتعامــــل بانتهازي ــــة غفــــار كان ــــي يوفرهــــا المقــــاول حســــن، كمــــا أن أمين ــــات الت ان

ولا تبادلـــــه الاهتمـــــام والاحتـــــرام الـــــلازم، وهـــــو الـــــذي لـــــم يـــــدخر جهـــــدا فـــــي ســـــبيل مســـــاعدتها علـــــى إتمـــــام 

 تعليمها وتحقيق مشاريعها الفكرية والثقافية.

تزوجــــا فيمــــا بعــــد، لكـــــن لا مبــــالاة أمينــــة ســـــببت تــــدهورا فــــي علاقتهمـــــا، فاضــــطرا إلــــى الانفصـــــال 

 ا معاناة غير خفية، ما انفكت مقاطع النص تقف عند بعضها.الذي سبب لكليهم

ـــــنفس واســـــتجلاء مـــــا يعتريهـــــا مـــــن  ـــــة فـــــذة فـــــي ســـــبر أغـــــوار ال ـــــي أفـــــيلال موهب ـــــي عل ـــــك الروائ يمتل

ــــــد نصــــــه  ــــــف عن ــــــا نق ــــــذي راكــــــم نصوصــــــا متعــــــددة ومتنوعــــــة المواضــــــيع، وهن ــــــواقص وآهــــــات، وهــــــو ال ن

ـــــذي بلـــــغ مـــــن حيـــــث  الكـــــم والكيـــــف مســـــتوى لا يمكـــــن تجاهلـــــه، "الوجـــــع" الـــــذي يعـــــد اســـــتمرارا لإبداعـــــه ال

ــــات الســــردية  ــــة، وهــــذا إحــــدى التقني ــــة وعجائبي ــــنص ينحــــاز نوعــــا مــــا نحــــو عــــوالم غرائبي ــــي هــــذا ال ــــه ف لكن

 في مجال الرواية الحديثة التي تنحاز نحو الغرابة أكثر ما تقف عند المألوف و الظاهر.

ــــاد والألفــــة والاســــتئناس  ــــداع الاعتي ــــين مــــا يتهــــدد الإب ــــى العناصــــر والأشــــياء البســــيطة، إن مــــن ب إل

والاعتيــــادي كلمــــا كــــان  بعيــــدا عــــن المــــألوففكلمــــا كــــان هــــذا الإبــــداع غائصــــا فــــي متاهــــات الواقــــع وكــــان 
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ــــولا وأقــــرب إلــــى ذائقــــة الــــنفس، وخلــــق الانبهــــار والمتعــــة خلخلــــة  إلا. إن روايــــة الوجــــع لــــم تكــــن تريــــد مقب

ن يقينيــــــة، فهـــــي فــــــي أحـــــد مقاطعهــــــا قــــــد الوضـــــع القــــــائم والوقـــــوف عنــــــدما شـــــاب الحكايــــــات الشــــــفوية مـــــ

توقفــــت عنــــد مســــألة بكــــاء الأطفــــال ونــــومهم وهــــم فــــي تلــــك الحالــــة، ممــــا سيســــبب  لهــــم مســــا أو مكروهــــا،  

ــــه مــــن الصــــحة، وعلاقــــة  ــــة لا أســــاس ل ــــي الحقيق ــــي المجتمــــع،  وهــــو ف ــــا ف وهــــذا الأمــــر أخــــذ طابعــــا يقيني

ا اقترفــــت يــــداه، حيــــث أخــــذ مــــن هــــذا الكــــلام، هــــي مــــا حصــــل للبطــــل حســــن عنــــدما ضــــربه أبــــوه جــــزاء مــــ

مــــال أبيــــه بعــــض الــــدراهم التــــي كــــان يجــــود بهــــا علــــى الفتــــاة التــــي ستصــــبح زوجتــــه، إن نــــوم حســــن وهــــو 

ــــة  ــــل الحال ــــاختلاف بســــيط، يقــــول مفســــرا الأمــــر: "فــــي مث ــــة لكــــن ب ــــك الحال ــــه يعــــيش تل ــــنفس جعل جــــريح ال

ن الأطفــــال علــــى ضــــيم التــــي تكومــــت فيهــــا داخــــل فراشــــي، إدعــــاء مــــن المــــوروث القــــديم أن مــــن ينــــام مــــ

ـــــى الـــــدوام قـــــواه العقليـــــة فيعـــــيش يصـــــحو إلا وبكـــــاء لا  وقـــــد تلبســـــه الجـــــن. ومـــــن يتلبســـــه الجـــــن يفقـــــد وعل

 .1عالة على الغير، عيشة ذل وقهر"

رغــــم نفـــــي البطـــــل دخولــــه فـــــي حالـــــة المــــس إلا أن مـــــا حصـــــل لــــه أقـــــرب إلـــــى ذلــــك، لكونـــــه أثنـــــاء 

ــــه لحال ــــذي رق قلب ــــوك الجــــن ال ــــه أحــــد مل ــــل ل ــــي نومــــه تمث ــــة ف ــــا، يؤنســــه ويأخــــذه كــــل ليل ــــه، فاتخــــذه رفيق ت

جولـــــة ممتعـــــة فـــــي عـــــوالم مملكتـــــه التـــــي تتـــــوفر فيهـــــا كـــــل العناصـــــر العجيبـــــة والغريبـــــة فـــــي الآن نفســـــه، 

ـــــي  ـــــي بن ـــــة تنعـــــدم ف ـــــه مـــــن شـــــهامة وشـــــيم نبيل ـــــولا مـــــا رأى من ـــــورد" ليتخـــــذه صـــــديقا ل ـــــق ال ومـــــا كـــــان "عب

ـــك  ـــه، فمـــا أقـــدم عليـــه حســـن مـــن إعطائـــه النقـــود لتل الفتـــاة الفقيـــرة لـــم يكـــن إلا لغايـــة نبيلـــة، وهـــو مـــا جلدت

لـــم يســــتوعبه الأب الـــذي ظــــن أن ابنـــه كــــان يســـرقه، ومــــن كـــل ذلــــك أكبـــر فيــــه "عبـــق الــــورد" فعلتـــه ونــــال 

ــــى مــــا  ــــه الأب، يقــــول الجنــــي مفســــرا لحســــن: "هــــذا الإصــــرار عل ــــذي ســــببه ل ــــم ال رضــــاه فخفــــف عنــــه الأل

أنـــك مــــن عـــالم وأنـــا مـــن عــــالم آخـــر كـــوني شــــبيهك بـــدا لـــك فيـــه خيــــر، جعلنـــي أتخـــذ منـــك صــــديقا، ولـــو 
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فـــــي الإصـــــرار والعنـــــاد، لا تردنـــــي العواقـــــب عمـــــا قـــــررت اتخـــــاذه ولـــــو بـــــدت لـــــي أن أتحمـــــل عبئهـــــا فـــــوق 

 طاقة كاهلي.

خصـــــلة مـــــا تشـــــبهني فيـــــك. مـــــن إصـــــرار وعنـــــاد جعلتنـــــي أقـــــف مباشـــــرة، بعلـــــو فضـــــاء بيـــــتكم عمـــــا 

 1نعمرها أكثر مما تعمرونها..." كنت آخذ فيه من سباحة فضائية عبر ربوع الأرض التي

إن مــــا جعــــل عبــــق الــــورد يتعــــاطف مــــع حســــن هــــو اتصــــافه بتلــــك الخصــــلة الجميلــــة المتمثلــــة فــــي 

محبــــة فعــــل الخيــــر، وباتخــــاذ الملــــك عبــــق الــــورد للبطــــل صــــديقا لــــه، يكــــون هــــذا الأخيــــر قــــد دخــــل عــــالم 

فرحـــــا بصـــــحبته بعبـــــق العجائـــــب الـــــذي تتجـــــاوز فيـــــه المتناقضـــــات، فهـــــو فـــــي ليلـــــه يكـــــون مستأنســـــا بهـــــا 

لبــــا الــــورد وأختــــه "حرمــــل" التــــي لــــم تــــدخر جهــــدا فــــي التقــــرب إليــــه حيــــث نــــال إعجابهــــا هــــي الأخــــرى، وغا

ليــــــق فــــــي الفضــــــاءات الشاســــــعة وارتيــــــاد فضــــــاءات مملكتهــــــا الغنيــــــة حمــــــا تأخــــــذه فــــــي جولاتهــــــا عبــــــر الت

 والثرية بكل العجائب وغرائب الموجودات.

وأختــــه حرمــــل مــــدة غيــــر يســــيرة، بــــل امتــــدت لأعــــوام اســــتمرت جــــولات حســــن مــــع كــــل عبــــق الــــورد 

حتــــى اشــــتد عــــوده "حســــن" وأصــــبح يافعــــا وشــــابا تحققــــت كــــل أمانيــــه، لكــــن دوام الحــــال مــــن المحــــال، إذ 

إن عــــــالم الجــــــن وطريقــــــة عيشــــــهم وحيــــــاتهم تختلــــــف عــــــن عــــــالم الإنــــــس الــــــذي يتميــــــز بالبســــــاطة وعــــــدم 

 التعقيد بالمقارنة مع عالم حرمل وعبق الورد.

ــــورد، لقــــد تقاط ــــاة حرمــــل وعبــــق ال ــــة غفــــار مــــع بعــــض مــــن حي عــــت مصــــائر كــــل مــــن حســــن وأمين

فحصـــــل التـــــآلف بيـــــنهم خصوصـــــا بـــــين حرمـــــل وحســـــن وعبـــــق الـــــورد وأمينـــــة غفـــــار إذ اتخـــــذ كـــــل مـــــنهم 

الآخــــر مؤنســــا لــــه، لكــــن هــــذا الانجــــذاب أدى إلــــى النفــــور فــــي النهايــــة أكثــــر مــــن التوافــــق، ليتأكــــد القــــارئ 
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ر عــــــالمي كــــــل مــــــن الجــــــن والإنــــــس لا يفــــــرز إلا تضــــــاربا فــــــي الأهــــــواء أن اخــــــتلاف العــــــوالم، بــــــل تنــــــاف

 واختلاف المصائر.

لــــم تكــــن الغايــــة مــــن أحــــداث نــــص "الوجــــع" إبــــداع عــــالم غريــــب وعجيــــب فــــي حــــد ذاتــــه، بقــــدر مــــا 

كانـــــت عمليـــــة التعجـــــب مـــــن العـــــالم المـــــألوف، إذ إن مـــــا حـــــدث لحســـــن وارد الوقـــــوع لكـــــن مـــــا حصـــــل لـــــه 

ـــــــى بتـــــــوالي الســـــــنين وتعقـــــــد الأحـــــــدا ث يؤكـــــــد أن العـــــــالم لا تحكمـــــــه الألفـــــــة دائمـــــــا بقـــــــدر مـــــــا ينجـــــــذب إل

عمــــال النظــــر الأضــــداد والغرائــــب، إذ كــــل مــــا فــــي هــــذا العــــال وعقــــد المقارنــــات أكثــــر م يــــدفع إلــــى التأمــــل وا 

مــــــن أي شــــــيء آخــــــر، إن مــــــا هــــــو كــــــائن لا يبقــــــى كمــــــا هــــــو، كمــــــا أن مــــــا يجــــــب أن يكــــــون لا يتحقــــــق 

 بالطريقة التي نريد.

فـــــي نـــــص الوجـــــع فـــــي كـــــون الســـــارد قـــــد ضـــــاق ذرعـــــا بالعمليـــــة الســـــردية التـــــي لـــــم  تتجلـــــى الغرابـــــة

تكـــــن لتســـــعفه فـــــي ســـــرد مـــــا بدواخلـــــه، باعتبـــــاره وقـــــد بلـــــغ بـــــه الحـــــزن والوجـــــع درجـــــة لا يســـــتطيع معـــــه 

ـــــه الســـــارد حســـــن  ـــــذي حمل ـــــك الثقـــــل ال ـــــل ذل ـــــن يعرفـــــه إلا مـــــن حمـــــل مث الاســـــتمرار فـــــي الحكـــــي، وهـــــذا ل

نــــــي، ولــــــو قلــــــيلا مــــــن عــــــبء هــــــذا الكــــــلام الــــــذي أضــــــحى علــــــى يقــــــول: "أمــــــن راو بوســــــعه أن يحمــــــل ع

 .1الصدر ثقيلا"

ــــــنص  إن تجليــــــات الغرابــــــة تظهــــــر مــــــن خــــــلال تضــــــافر مجمــــــل العناصــــــر فــــــإلى جانــــــب عــــــوالم ال

الغريبــــــة، نجــــــد غرابــــــة موقــــــف الشخصــــــية الروائيــــــة، حيــــــث إن درجــــــة الوجــــــع لــــــديها بلبلــــــت كــــــل فكرهــــــا، 

إن الســــارد غالبــــا مــــا يقــــف عــــاجزا عــــن الاســــتمرار فــــي فجعلتهــــا تتذبــــذب فــــي عمليــــة اتخــــاذ القــــرار، حتــــى 

ــــى التخطــــيط الــــذي مــــن  الحكــــي، وذلــــك لهــــول المصــــاب الــــذي ألــــم بــــه، لقــــد فقــــد البوصــــلة، كمــــا افتقــــد إل

والمعنـــــوي، الأول تمثـــــل فـــــي لوجـــــع هنـــــا يتجلـــــى فـــــي قطبيـــــه المـــــادي خلالـــــه يمكـــــن إيصـــــال مـــــا بـــــه، إن ا
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ــــــ ــــــذي ف ــــــدان والمــــــوت ال ــــــة الفق ــــــذكحال ــــــواب ال ــــــه أب ــــــم، تح علي ــــــي عجــــــزه عــــــن ريات والأل ــــــى ف ــــــاني تجل والث

الاســــتمرار فــــي ســــرد مــــا حصــــل، وقــــد تــــداخلا العنصــــران الســــابقان فــــي إفشــــال حالــــة البــــوح التــــي شــــابها 

ـــــاة زوجتـــــه الســـــابقة، بقـــــدر مـــــا كـــــذلك أورد أشـــــياء تؤكـــــد أن  التـــــردد والارتبـــــاك، فبقـــــدر مـــــا تـــــألم مـــــثلا لوف

التـــي تنتابــــه كونهــــا لـــم تكــــن فـــي مســــتوى تطلعاتــــه،  ألمـــه لــــيس مـــرده إلــــى الفقـــدان فقــــط، بــــل إلـــى الحســــرة

يقـــــول فـــــي مقطـــــع فيـــــه مــــــن التحســـــر والحســـــرة أكثـــــر مـــــن أي شــــــيء آخـــــر "أشـــــعر أن هـــــذه الـــــروح لــــــن 

تفــــارقني بــــأي حــــال كــــان. إلا إذا رفعــــت كــــف الضـــــراعة إلــــى مــــن يغفــــر الــــذنوب وحــــده، أن يغفــــر لمـــــن 

قـــــل والقلـــــب. هـــــذا العقـــــل، وهـــــذا توســــدت التـــــراب كـــــل مـــــا أقـــــدمت عليـــــه فـــــي بيتـــــي، وهـــــي مـــــن كانـــــت الع

 القلب كثيرا ما سعت في امتلاكهما من كانت من عالم وأنا من آخر )...(

أريــــد إزعاجهــــا، لأن فــــي إزعاجهــــا مــــا يــــدل علــــى أنهــــا تتعــــذب، لا مــــن أجــــل مــــا كنــــت أســــرقه مــــن 

 .1مال أبي من أجلها، بل مما هو أكبر"

فـــــي عمقــــه، كمــــا أن نفســــه لا تطاوعـــــه إن فجيعــــة الســــارد مزدوجــــة، يريـــــد أن يغفــــر لهــــا خطيئتهــــا 

ـــــذي ســـــندها ووقـــــف بج ـــــى أصـــــبحت مـــــا عليـــــه مـــــن شـــــأن لكونهـــــا خدعتـــــه، وهـــــو ال ومـــــن شـــــأن انبهـــــا حت

ــــى المراتــــب، وعنــــدما  ــــف المصــــاعب، وكــــان غرضــــه أن تكــــون فــــي أعل ــــي ســــبيلها مختل ــــام، تحمــــل ف ومق

ي ســــرعان مــــا بلغــــت ذلــــك تنكــــرت لــــه، هــــو لا يؤنــــب نفســــه، بقــــدر مــــا يتحســــر علــــى مثــــل هــــذا النــــوع الــــذ

ــــاة فقيــــرة معدمــــة، ســــعى  ــــذ أن كانــــت فت ــــذي ســــندها من ــــه، فمــــا بالهــــا وهــــو ال يتناســــى فضــــل الآخــــرين علي

ــــذي لــــم  ــــر الاهتمــــام، ال كــــل مــــا فــــي جهــــده لتكــــون علــــى أحســــن حــــال، ولــــم يكــــن يومــــا ينتظــــر منهــــا غي

 تعره إياه إلا في لحظات معدومة.
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أنهـــــا مفكـــــرة وشخصـــــية إذاعيـــــة لقـــــد أقـــــدمت أمينـــــة غفـــــار علـــــى فعـــــل يؤكـــــد تفاهـــــة شخصـــــها رغـــــم 

ــــط، بــــل ســــعت مــــن خــــلال برنامجهــــا الإذاعــــي  ــــين حســــن فق ــــود بينهــــا وب ــــل ال ــــم تقطــــع حب ــــارزة، حيــــث ل ب

علــــى نشــــر الأكاذيــــب حــــول زوجهــــا حســــن، وهــــو مــــا حــــز فــــي نفســــه، يقــــول: "لــــم يــــؤلمني طلــــب حريتهــــا 

 مني، بقدر ما آلمني ما صالت به وجالت في برنامجها الأسبوعي ...

لقــــات قالــــت كاذبــــة: إنــــي لــــم أكــــن أهــــلا لهــــا، ولــــو أن علاقتهــــا بــــي كانــــت مــــن أيــــام فــــي إحــــدى الح

الطفولـــــة وأصــــــبغت علـــــى طفولتهــــــا مــــــن الادعـــــاء الكــــــاذب مــــــا لـــــم تكــــــن عليــــــه... بـــــدلا مــــــن أن تعطــــــي 

صــــورة حقيقيــــة عمــــا كــــان عليــــه حالهــــا أعطــــت صــــورة متناقضــــة عنــــي، ألبســــتني صــــورا للحالــــة المخجلــــة 

 .1سها عكس ما كانت عليه"التي كانت عليها، وألبست نف

ن أخطـــــأ حســــــن لا  إنـــــه موقـــــف ســـــلبي مـــــن المســـــماة "أمينـــــة غفــــــار"، مـــــا أقـــــدمت عليـــــه، حتـــــى وا 

يمكنهـــــا أن تـــــرد لـــــه الجميـــــل بهـــــذا الشـــــكل المشـــــين، إنهـــــا حالـــــة تثيـــــر الدهشـــــة والغرابـــــة، فكيـــــف لإنســـــانة 

مجموعـــــة أن تنـــــزل إلـــــى الحضـــــيض وتتنكـــــر لمـــــن كـــــان كـــــل شـــــيء بالنســـــبة لهـــــا، لقـــــد حـــــرم نفســـــه مـــــن 

الأشــــياء، وســــعى إلــــى إســــعادها، وعنــــدما ظنــــت أنهــــا بلغــــت الحــــدود القصــــوى، اســــتغنت عنــــه، ومــــا حــــز 

ــــك  نمــــا طريقتهــــا المســــتفزة، حيــــث نعتتــــه بعــــدم الأهليــــة وغيــــر ذل ــــه مــــن أجلهــــا، وا  فــــي نفســــه لــــيس مــــا بذل

 وهي صفات جارحة في حقه.
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 عوالم الإنس والجن في رواية "الوجع"     

عالم من الغرائب والعجائب، بدءا بارتياد البطل حسن لمسامرات الجني "عبق  تفصح الرواية عن

الورد" و"حرمل" اللذين قرباه من عوالمها وجعلا منه صديقا، وما كان لحسن أن ينال تلك الحظوة لولا ما 

بق بدر منه من فعل جميل أثناء التزامه إعطاء بعض النقود لتلك الفتاة الفقيرة، إن ما جعل الجني "ع

الورد" يختار حسن نبل شخصيته وشهامته، حيث تحمل أذى أبيه ولم يكترث للعقوبة، فالتزم بمساعدة 

الطفلة الفقيرة، فما كان من "عبق الورد" إلا أن اختاره ضيفا في عوالمه التي استأنس بها وفرح، ولكونه 

ه، وهذا ما قبله "عبق عزيز النفس عرض على الجني اصطحاب "أمينة غفار" أيضا حتى تكون إلى جانب

الورد" دون تردد، يقول السارد: "هذا الذي سعى، ومن تلقاء نفسه، إلى ربط صداقتي به ولو أني لا أعرف 

عن عالمه ما يعرفه عن عالمي. أممكن أن يعزز هذه الصداقة الغريبة والمدهشة برباط آخر مفاده إدخال 

اسها صداقة، قصد التخفيف عليها من جراء إحسهذه الطفلة التي رق قلبي لحالها داخل إطار هذه ال

 .1وتلميذات المدرسة التي بها؟"بالخذلان أمام كافة تلاميذ 

ـــــــة  ـــــــرد أن يســـــــتأثر لوحـــــــده بمرافق ـــــــم ي ـــــــنم عـــــــن أصـــــــالته، فهـــــــو ل ـــــــيلا وي إن قصـــــــد حســـــــن كـــــــان نب

واصــــطحاب "عبــــق الــــورد" وأختــــه "حرمــــل" بــــل تمنــــى لــــو تكــــون معــــه مــــن رق قلبــــه إليهــــا، وهــــو مــــا كــــان 

وافقــــة الجنـــــي، لكــــن دخولهـــــا لــــذلك العـــــالم الغريــــب، ســـــيحمل معــــه أحـــــداثا أخــــرى لـــــن تســــر حســـــن بعــــد م

ــــــة  ــــــة مــــــن البطــــــل، كمــــــا أن الجني ــــــي غفل ــــــورد" ســــــيحاول الاســــــتفراد بهــــــا ف ــــــق ال ــــــي مجملهــــــا، إذ إن "عب ف

"حرمـــل" هــــي الأخـــرى تحــــاول ســـلبه قلبــــه، وهـــذا مــــا فطــــن لـــه، فتعقــــدت الأمـــور، ومــــا تلـــى ذلــــك لا يخلــــو 

 من غرائب.
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لانتقـــــال إلـــــى مـــــا أعقـــــب ارتيـــــاد حســـــن لعـــــوالم مملكـــــة "عبـــــق الـــــورد" وأختـــــه "حرمـــــل" نقـــــف علـــــى با

ـــــار" بطلـــــب مـــــن البطـــــل  ـــــيهم "أمينـــــة غف ـــــل أن تنضـــــاف إل ـــــين الثلاثـــــة، قب ـــــي ربطـــــت ب ـــــك الصـــــداقة الت تل

حســـــن الـــــذي لـــــن تحلـــــو لـــــه جلســـــات الســـــمر مـــــع الأخـــــوين دون وجودهـــــا، فنـــــزولا عنـــــد رغبتـــــه اســـــتقدمها 

ــــورد ــــر "عبــــق ال ــــه الأمي ــــر أن وجودهــــا ســــيكون ل " لتؤثــــث جلســــاتهما هــــو والبطــــل، حيــــث لحــــظ هــــذا الأخي

طعـــــم خـــــاص، وهـــــو مـــــا حصـــــل قبـــــل أن ينجـــــذب "عبـــــق الـــــورد" إليهـــــا ويســـــتميلها نحـــــوه، لكـــــن قبـــــل ذلـــــك 

راء اختيـــــاره الـــــذي يحكمـــــه "عمـــــق الـــــورد" والســـــر و  نقـــــف عنـــــد بـــــدايات دخـــــول "حســـــن" إلـــــى عـــــالم الجـــــان

لا جمـــــيلا كر وبيقـــــين، مـــــا أن أخـــــذتني الغفـــــوة الأولـــــى حتـــــى رأيـــــت طفـــــهـــــو بالـــــذات، يقـــــول الســـــارد: "أتـــــذ

هــــو يرفـــل فــــي ثيـــاب بيضـــاء، فــــي نظراتـــه وداعـــة لا تخيــــف، وعلـــى محيــــاه فـــي مثـــل ســــني، يقبـــل علـــي و 

 .1استكانة لا تفزع ولا ترهب"

كـــــان هـــــذا أول لقـــــاء بـــــين البطـــــل والجنـــــي "عبـــــق الـــــورد"، وقـــــد تجلـــــى لـــــه فـــــي صـــــورة طفـــــل وديـــــع 

يخيفــــه، وفــــي هــــذه الصــــفات التــــي تــــم تقديمــــه بهــــا، يؤكــــد العــــوالم الســــحرية التــــي ينتمــــي وجميــــل حتــــى لا 

ـــي الـــذي  ـــه هـــذا الجن ـــز ب ـــاء والصـــفاء وحســـن الســـريرة، وهـــو مـــا يتمي ـــى النق ـــدل عل ـــاب ي ـــاض الثي إليهـــا، فبي

لـــم يصــــدر منـــه مــــا يثيـــر الرعــــب فـــي نفــــس حســــن، ومـــا اتخــــاذه صـــورة الطفــــل إلا  ليســـتأنس بــــه البطــــل، 

ؤيتــــه علــــى شــــكله الحقيقــــي، فعبــــق الــــورد لــــيس طفــــلا فــــي حقيقتــــه، بــــل إنــــه كبيــــر، لكــــن عــــالم ولا يفــــزع لر 

ـــــورد":  ـــــق ال ـــــأي صـــــورة شـــــاء، يقـــــول "عب ـــــل ب ـــــس، فبإمكـــــان الجـــــان أن يتمث الجـــــن لا تحكمـــــه معـــــايير الإن

ن اختلفـــــت فـــــي الطـــــول والقصـــــر ليســـــت مثـــــل أعمارنـــــا التـــــي يجـــــري عليهـــــا مـــــا يجـــــري مـــــن  "أعمـــــاركم وا 

 مــــــر الــــــذي خلقنــــــا عليــــــه أننــــــا نســــــتطيع أن نــــــتقمص أي شخصــــــية أردنــــــا وأي حــــــالالطــــــول والقصــــــر. الأ
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ـــن أقـــول  ـــا مـــن... لا... لا ل ـــراب أمـــا نحـــن فإنن ـــه عـــاجزون. كـــونكم مـــن ســـلالة الت ـــتم عن شـــئنا وهـــذا مـــا أن

 1لك، أمن الريح خلقنا أم من مارج من نار؟"

الـــــذي أحاطـــــه حتـــــى يفهـــــم هـــــذا الأمـــــر لا بـــــد لحســـــن مـــــن أن يســـــتوعب مغـــــزى كـــــلام عبـــــق الـــــورد 

علمــــا أن عـــــالم كـــــل منهمـــــا يختلـــــف عـــــن الآخـــــر، فأعمــــار الجـــــان لا تقـــــاس كمـــــا تقـــــاس أعمـــــار الإنـــــس، 

وكـــــاد يقـــــول أمـــــور أخـــــرى لكـــــن مراعـــــاة لصـــــغر عمـــــر حســـــن أحجـــــم عنهـــــا، فـــــاكتفى بـــــذكر الغـــــرض مـــــن 

ــــه  ظهــــوره لــــه، يضــــيف عبــــق الــــورد: "عنــــدما رأيــــت وعبــــر وقفتــــي بعلــــو فضــــاء بيــــتكم حالــــة مــــا كــــان علي

ن والــــدك  مــــن ثــــورة وغضـــــب عليــــك، لــــم أرد أن أتـــــدخل خوفــــا مــــن أن أصــــيب أبـــــاك بمكــــروه مــــا وهـــــو وا 

ـــــع  ـــــه، وفـــــي جمي ـــــه، كون ـــــه فهـــــو علـــــى حـــــق فـــــي مـــــا أصـــــابك من ـــــت إلي ـــــذي ذهب ـــــدرك البعـــــد ال ـــــم ي كـــــان ل

 الحالات، أنت لص لا برهان لك تبرئ به خصلة جرمك ...

ك وأنــــا مـــا ســـعيت إلـــى هــــذا، لـــو تمثلـــت أمـــام ذهنــــك وأنـــا علـــى حقيقتـــي التــــي خلقـــت عليهـــا لأخفتـــ

ــــة وعبــــر أحلامــــك أخــــذ  ــــون هــــذه الصــــداقة أن آخــــذك كــــل ليل ــــك، وعرب ــــط صــــداقتي ب ــــل ســــعيت إلــــى رب ب

صـــــديق عزيـــــز، أســـــعد معـــــه وأمـــــرح بـــــأجواء قبيلتـــــي التـــــي أنـــــا أميرهـــــا، وهـــــي قبيلـــــة قويـــــة الـــــبطش بمـــــن 

 .2يتجاوز حدود أراضيها"

ـــــه و  ـــــه هـــــو اتخـــــاذ حســـــن صـــــديقا ل ـــــورد فعل ـــــق ال ـــــل فعلـــــه، أن مـــــا أراد عب ذلـــــك جـــــزاء شـــــهامته ونب

ــــنم عــــن أصــــالته  ــــك الصــــداقة، وصــــفاته فــــي مجملهــــا ت ــــه، فحســــن أهــــل لتل ــــورد فــــي محل واختيــــار عبــــق ال

ومحبتــــه للخيــــر، ففــــي كثيــــر مــــن المواقــــف تظهــــر شخصــــيته الفــــذة التــــي لا تحــــب الغــــرور وتنتصــــر لكــــل 

حســــن والمطلـــع علــــى نوايــــاه  القـــيم النبيلــــة، واعتـــراف عبــــق الـــورد لــــم يـــأت مــــن فــــراغ، وهـــو العلــــيم بســـريرة

بحكـــــم مـــــا يتصـــــف بـــــه الجـــــن مـــــن معرفـــــة لا تتـــــوفر للإنـــــس، وهـــــذا مـــــا يتنـــــافى ومنطـــــق الإنســـــان، لكـــــن 
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الجـــــان لا تحكمهـــــا نواميســـــنا ولا قوانيننـــــا، إن مـــــا تتميـــــز بـــــه لا تدركـــــه العقـــــول ولا الأبصـــــار، وفـــــي كـــــلام 

 مور البعيدة عن فهمه.عبق الورد ما يدل على ذلك، رغم أنه يحاول ألا يصدم حسن ببعض الأ

بــــــدخول حســــــن إلــــــى عــــــوالم "عبــــــق الــــــورد" و"حرمــــــل"، تتحــــــول الأحــــــداث إلــــــى مســــــار تصــــــاعدي، 

ــــى  ــــذلك إل ــــذرة ب ــــا، من ــــر تركيب ــــى آخــــر أكث ــــدها، فاتجهــــت مــــن مســــتوى البســــاطة إل بحيــــث تســــير نحــــو تعق

المغربيــــة الســـــائرة تشــــابك الغرائبــــي والعجـــــائبي والمتخيــــل بالعـــــالم الإنســــي، وهــــذا أحـــــد اهتمامــــات الروايـــــة 

ــــى  ــــالمغرب تنحــــاز مــــن خــــلال نصوصــــا إل ــــة ب ــــة الحديث ــــى درب التحــــديث وتطــــوير تقنياتهــــا، إن الرواي عل

ــــة  اســــتلهام مختلــــف التجــــارب التــــي أســــفرت عنهــــا المغــــامرة الســــردية و"الملمــــح الحــــدثي الآخــــر فــــي الرواي

ــــــ ــــــزع مــــــا ي ــــــي هــــــذا المن ــــــب. وف ــــــب والعجي ــــــى الغري ــــــزوع إل ــــــة المعاصــــــرة هــــــو الن ــــــاح المغربي ــــــى انفت دل عل

 .1المتخيل الروائي المغربي على عوالم لم تكن مألوفة من قبل"

ــــــداع  ــــــت للنظــــــر أن الإب ــــــداع، ومــــــن اللاف ــــــة فــــــي الإب ــــــزة وغاي ــــــرز نصوصــــــا متمي ــــــاح أف هــــــذا الانفت

الروائـــــي المغربـــــي كانـــــت غايتـــــه الســـــماح للعناصـــــر المختلفـــــة مـــــن أســـــطورية وخياليـــــة وســـــحرية بـــــالتعبير 

العاديــــــة والبســــــيطة قولــــــه "واســــــتعمال الغريــــــب والعجيــــــب الــــــذي ظهــــــر فــــــي  عمــــــا لــــــم تســــــتطع الأحاديــــــث

ـــــي يتمـــــاهى فيهـــــا الفعـــــل  ـــــة الت ـــــب الإنســـــانية والواقعي ـــــل بعـــــض الجوان بعـــــض النصـــــوص قـــــد ســـــمح بتخيي

 .2الإنساني بما هو حيواني أو خرافي"

لقـــــد اســـــتطاع نـــــص "الوجـــــع" إثبـــــات قدرتـــــه الخلاقـــــة فـــــي المـــــزج بـــــين العـــــوالم المختلفـــــة ودمـــــج مـــــا 

و إنســــــي بــــــالجني، وهــــــذا الــــــدمج اتســــــم بالسلســــــة والقبــــــول، بحكــــــم أن عبــــــق الــــــورد اتخــــــذ مــــــن حســــــن هــــــ

صــــديقا لــــه، ومــــن ثــــم كــــان التــــآلف والمحبــــة ولــــم تكــــن النديــــة والصــــراع الــــذي غالبــــا مــــا يظهــــر فــــي مثــــل 

ـــــة  ـــــي صـــــديقا ماثل ـــــذي اتخـــــذ من ـــــر ال ـــــورد": "صـــــورة الأمي ـــــق ال هـــــذه العلاقـــــات، يقـــــول الســـــارد واصـــــفا "عب
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بكـــــل ملامحهـــــا، لا الجميلـــــة فقـــــط، بـــــل حتـــــى الوديعـــــة منهـــــا وداعـــــة مـــــن طـــــال بهـــــا الشـــــوق  أمـــــام ذهنـــــي

 .1إلى الغائب عن صبح أيامها وليل أحلامها"

إن الصــــــفات التــــــي تــــــم بهــــــا تقــــــديم عبــــــق الــــــورد تــــــنم عــــــن جمــــــال شخصــــــه وســــــحره، وقــــــد تعمــــــد 

حبـــــــة الظهـــــــور بمثـــــــل هـــــــذا ليكـــــــون محبوبـــــــا عنـــــــد حســـــــن، ومـــــــن خـــــــلال تطـــــــور علاقتهمـــــــا انتســـــــجت الم

بينهمـــــــا، واللحظـــــــات التـــــــي يمضـــــــيها البطـــــــل حســـــــن مـــــــع عبـــــــق الـــــــورد ســـــــاحرة وعجائبيـــــــة يســـــــتحيل ألا 

ى فهـــــم الأشـــــياء يســـــتأنس بهـــــا، رغـــــم مـــــا يشـــــوبها أحيانـــــا مـــــن غرائـــــب لا يســـــتوعبها عقلـــــه الـــــذي دأب علـــــ

طفــــل، كمــــا أن وعيــــه لــــيس علــــى قــــدر مــــن الفهــــم الكبيــــر الــــذي يؤهلــــه لمعرفــــة كــــل فــــي بســــاطتها، وهــــو 

لــــذلك العــــالم الغريــــب عنــــه، يقــــول الســــارد عــــن رفقتــــه لعبــــق الــــورد فــــي رحلتــــه الأولــــى: "حــــين  مــــا ينتمــــي

ــــى الأرض ارتفاعــــا بســــيطا  ــــا وعطــــرا ارتفعــــت قــــدمي عل ــــوهج دفئ ــــى جنبــــه الأيمــــن المت ســــرت مضــــموما إل

جعلنــــي أشــــعر بالدهشــــة والاســــتغراب مــــن هــــذه الحكمــــة، حكمــــة طفــــل يحمــــل طفــــلا فــــي مثــــل ســــنه ومــــع 

ى شــــعور بــــالخوف. ربمــــا مبعـــث ذلــــك يعــــود، بطريــــق أو بـــآخر، إلــــى الأمــــن والأمــــان ذلـــك لــــم يعمنــــي أدنـــ

اللــــذين أشــــعر بهمــــا قــــرب مــــن كــــان يقطــــع بــــي كهوفــــا وأدغــــالا وكثافــــة أشــــجار ســــامقة ووعــــار المرتفعــــات 

ومســـــالكها المحفوفـــــة بمخـــــاطر الأســـــود الجائعـــــة والثعـــــابين التـــــي تنفـــــث ســـــمومها الناقعـــــة فـــــي وجـــــه مـــــن 

 .2رها، ناهيك عن طيور مفترسة تفقأ عيني ضحيتها قبل الفتك بها"يتطفل على حرية جحو 

ــــــم يصــــــاب  ــــــه ل ــــــورد، إلا أن ــــــق ال رغــــــم مــــــا رآه البطــــــل حســــــن مــــــن أهــــــوال ســــــفره الحلمــــــي مــــــع عب

بـــــالخوف والوجـــــل، كونـــــه اســـــتأنس بمرافقـــــه الـــــذي أحـــــس بـــــالأمن والأمـــــان معـــــه، ولـــــم يكـــــن لـــــيحس بهـــــذه 

حــــــب ووئـــــام، حيــــــث قربـــــه إليــــــه وســـــعي ليظهــــــر لــــــه الألفـــــة لــــــولا مـــــا أظهــــــره "عبـــــق الــــــورد" تجاهـــــه مــــــن 
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الجوانـــــب الجميلـــــة مـــــن شخصـــــيته، فـــــلا يخفـــــى أنـــــه مـــــن عـــــالم الجـــــن، وهـــــذا العـــــالم غريـــــب جـــــدا، يثيـــــر 

 الرهبة، مهما بلغت قوة تحمل الإنسان ومهما وصلت شجاعته.

ـــــك بطفـــــل فـــــي  ـــــه الإنســـــان الكبيـــــر فمـــــا بال ـــــيس مـــــن الســـــهل أن يســـــتأنس ل إن عـــــالم عبـــــق الـــــورد ل

حســــــن، إنــــــه فضــــــاء تتجــــــاور فيــــــه كــــــل الغرائــــــب وعجائــــــب المخلوقــــــات مــــــن أفــــــاع وطيــــــور  مثــــــل عمــــــر

جارحـــــــــة وحيوانـــــــــات غيـــــــــر أليفـــــــــة، كمـــــــــا أن التضـــــــــاريس المؤثثـــــــــة لـــــــــذلك الفضـــــــــاء خطيـــــــــرة ومحفوفـــــــــة 

ـــــه أعتـــــى الصـــــخور، وأضـــــيق  بالمصـــــاعب، يقـــــول واصـــــفا ســـــيرهما فـــــي ذلـــــك العـــــالم الغرائبـــــي: "تســـــلق ب

 المسالك.

ن طريقــــــه مــــــن حيــــــات رقطــــــاء، ولا كــــــان يحــــــاذر علــــــى نفســــــه مــــــن لــــــم يأبــــــه لمــــــا كــــــان ينــــــزاح مــــــ

مباغتـــــات طيـــــور تفـــــاجئ بتحليقهـــــا مـــــن أوكارهـــــا، بأجنحـــــة كبيـــــرة وقويـــــة يســـــمع لهـــــا، ومـــــن بعيـــــد رفرفـــــة 

طيرانهـــــا فـــــي الفضـــــاء الرحـــــب، تحـــــت قمـــــة الجبـــــل لا فوقهـــــا. هـــــذه القمـــــة التـــــي مـــــا أن وصـــــل بـــــي إليهـــــا 

 .1..."صاحبي حتى حررني من احتواء ساعده القوي لي

ــــي التوغــــل  ــــم يكــــن يحــــاذر ف ــــه، ول ــــورد عالمــــا بتفاصــــيل فضــــاءات مملكت ــــق ال لقــــد كــــان الأميــــر عب

فيهــــا، رغــــم مــــا يتــــوفر فيهــــا مــــن مخلوقــــات خطيــــرة ومجــــالات صــــعب الســــير فيهــــا، وهــــو مــــا أثــــار انتبــــاه 

حســــن، وجعلــــه يحــــس بســــطوة الأميــــر علــــى ذلــــك الفضــــاء الأثيــــر والمخيــــف، وكانــــت هــــذه بدايــــة الرحلــــة، 

 يها أحداث أخرى لا تقل خطورة عن السابقة.وستل

تجلــــــت غرابــــــة روايــــــة "الوجــــــع" فــــــي حضــــــور العــــــوالم الســــــحرية والعجائبيــــــة فــــــي فضــــــاءاتها، التــــــي 

ــــى بعضــــها  ــــآلف والتنــــافر، بقــــدر مــــا كــــان البطــــل حســــن ينجــــذب إل ــــين الت تتميــــز بأبعــــاد مختلفــــة تتــــراوح ب

اهـــــــا وتعـــــــدد عجائبهـــــــا، خصوصـــــــا ويجـــــــد فيهـــــــا مـــــــا يبهـــــــره، بقـــــــدر مـــــــا يبقـــــــى لحظـــــــات حـــــــائرا أمـــــــام غن
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الفضــــاءات الشاســــعة التــــي لا تحــــدها الأبصـــــار، تقــــول "حرمــــل" مفســــرة ذلـــــك لحســــن عنــــدما ســــألها عـــــن 

 سر عدم حضور أخيها عبق الورد: "قالت وهي تمعن النظر في الأفق البعيد:

 أضعاف وأضعاف ما تحده العين القوية البصر. -

 مبالغة فيه:قلت وأنا أكاد لا أصدق ما ظننت أنه مجرد 

لـــــك مراقبـــــة إذا كانـــــت إمارتـــــك علـــــى هـــــذا القـــــدر المضـــــاعف إلـــــى آلاف الأميـــــال، كيـــــف يتســـــنى  -

 ربوعها بعض المتطفلين على حرية الغير. فيحدودها حتى لا يتوغل 

 قالت، شامخة الرأس:

ــــولا جموحــــا ولا مستعصــــية، وشــــأني فــــي هــــذا  - أمتطــــي صــــهوة ريــــح لا مزمجــــرة ولا نائحــــة، بــــل ذل

 .1ي له أكثر مما ذكرت"كشأن أخي الذ

إن مملكــــــة عبــــــق الــــــورد متراميــــــة الأطــــــراف وعوالمهــــــا تتميــــــز بالشســــــاعة التــــــي لا تحــــــدها حــــــدود، 

ــــــه،  والأغــــــرب منهــــــا أن هــــــذا الأميــــــر يســــــتطيع مراقبتهــــــا دائمــــــا مــــــن خــــــلال امتطائــــــه الريــــــاح المســــــخرة ل

ختــــه حرمــــل حيـــث يجــــول عبــــر ربوعهـــا ليصــــد عنهــــا أي هجــــوم محتمـــل، ولــــيس هــــذا فقــــط فعبـــق الــــورد وأ

يتميــــزان بقــــوى خارقــــة وصــــفات تظهرهمــــا علــــى درجــــة كبيــــرة مــــن الشــــجاعة وقــــوة الــــبطش، والأكيــــد أنهمــــا 

لا يســـــتعملان هـــــذا إلا مـــــع مـــــن ســـــولت لـــــه نفســـــه الاعتـــــداء علـــــى مملكتيهمـــــا، أو مـــــن يحـــــاول تفـــــويض 

 مساعيهما.

ــــــ ــــــورد وأختــــــه حرمــــــل بصــــــفات لا نجــــــدها إلا فــــــي العــــــوالم الســــــحرية الت ــــــنص عبــــــق ال ي يصــــــف ال

ي تتـــــوفر فيـــــه كـــــل أســــــباب ذن عـــــالم الجـــــن الـــــذي يتجلـــــى للبطــــــل الـــــينتميـــــان إليهـــــا، إننـــــا إزاء ســـــرد عــــــ

الراحـــــة، فلـــــم يســـــبق لحســـــن أن اشـــــتكى مـــــن نقـــــص فـــــي ذلـــــك الفضـــــاء، بـــــل إنـــــه علـــــى العكـــــس اســـــتأنس 
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بأجوائـــــه وانســـــجم مـــــع عبـــــق الـــــورد وحرمـــــل، حيـــــث وفـــــرا لـــــه جـــــوا مناســـــبا ولـــــم يظهـــــر لـــــه منهمـــــا إلا مـــــا 

الأمـــــر ســـــيتحول فـــــي مــــا بعـــــد إلـــــى حالـــــة أشـــــبه بالصــــراع بـــــين الثلاثـــــة، الأميـــــر وأختـــــه مـــــع يســــره، لكـــــن 

حســـن الـــذي ســـولت لـــه نفســـه القيـــام بفعـــل، تجلـــى فـــي زواجـــه مـــن أمينـــة فـــي غفلـــة مـــن الأميـــرين، وهـــو 

ـــه عبـــق الـــورد وشـــيم جـــع باعتبـــاره أميـــرا جعلـــه يترا همـــا أثـــار حفيظتهمـــا، لكـــن درجـــة الحـــب التـــي يكنهـــا ل

م منــــه، ولــــو مرحليــــا، فحســــن لــــم يغضــــب الأميــــر فقــــط، بــــل إن أختــــه أيضــــا أحســــت بالإهانــــة الانتقــــا عــــن

 يقول السارد: "الأمير همس بالقرب من أدني، وبرنة غضب مرير:

ن كانــــت مــــن  - مــــا ظننــــت أنــــك جــــريء إلــــى هــــذا الحــــد. جــــرأة لا يرضــــى بهــــا الأمــــراء، لا ســــيما وا 

 خسيس حقير سيدفع عنه الثمن غاليا.

 ، لا سكوت الضعيف، وبعده قالت "حرمل" وبرعشة صوت كالفحيح:وسكت سكوت القوي

لـــــولا خلقـــــي كـــــأميرة، ولـــــولا عـــــزة نفســـــي كمخلوقـــــة شـــــريفة لقوضـــــت أشـــــرعة حفلـــــك هـــــذا، لحولـــــت  -

 1مشاعر الفرح فيه إلى مبكى ونواح"

لقـــــد ســـــقط حســـــن فـــــي المحظـــــور حســـــب مـــــا يـــــرى الأميـــــر وأختـــــه، فمـــــا كـــــان عليـــــه أن يتـــــزوج أمينـــــة 

ــــا بــــين إنســــانين أحبــــا بعضــــهما الــــبعض فتزوجــــا، لكــــن غفــــار فــــي غفلــــة منه مــــا، فــــرغم كــــون الأمــــر عادي

عبــــــق الــــــورد وحرمــــــل لــــــم يرقهمــــــا الأمــــــر، ولعــــــل هنــــــا تتجلــــــى غرابــــــة الموقــــــف، كــــــان الأحــــــرى بهمــــــا أن 

 يفرحا بهذا الزواج، إن كانا حقيقة يعتبران حسن صديقهما.

لرجـــــوع إلـــــى بعـــــض فقـــــرات إن فـــــي الأمـــــر غموضـــــا لـــــن ينجلـــــي إلا بالبحـــــث عـــــن ســـــر غضـــــبهما، وا

الـــــنص يتأكـــــد حـــــدس حســـــن وأمينـــــة غفـــــار، فـــــالأمير ينجـــــذب لهـــــذه الأخيـــــرة ويريـــــد الاســـــتئثار بهـــــا، كمـــــا 

 أن حرمل معجبة بحسن ولا تريده أن يكون مع غيرها.
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نلاحـــــظ انجـــــذاب  ةالروايـــــ هـــــا وبـــــين هـــــذهفـــــي روايـــــة عائشـــــة القديســـــة، رغـــــم الاخـــــتلاف الظـــــاهر بين 

علــــــى الإنســــــان أن يقبــــــل ذلــــــك، أو أن  نلاحــــــظ أنو جــــــن للكــــــائن الإنســــــي، ال المخلوقــــــات المنتميــــــة لعــــــالم

ــــي كــــدر وحــــزن واضــــطراب  ــــوم العــــيش ف ــــي كــــلا الحــــالتين المصــــير المحت ــــي، وف ــــه غضــــب الجن يقــــع علي

 كبير، وسنقف عند هذا الأمر فيما سيأتي من فقرات رواية "الوجع".

ــــــه أحــــــس ــــــه وكأن ــــــر وأخت ــــــه الأمي ــــــول الســــــارد ممهــــــدا لمــــــا ســــــيقدم علي ــــــين هــــــذين  يق بمراوغاتهمــــــا: "ب

أيــــام الشــــهر فــــي ضــــيافة الأميــــر،  الســــمر، أكثــــرالأميــــرين قضــــيت أنــــا و"أمينــــة غفــــار" ســــنينا مــــن ليــــالي 

ــــة فــــي ضــــيافة  ــــومين أو ثلاث ــــ الأميــــرة، ومــــاوي ــــه ل ــــى الأميــــرة لا حظــــوة في "غفار" كــــون وجودهــــا ـيكــــون عل

 الدائم إلى جانبي صار يضايق "حرمل" أشد المضايقة.

ـــــب عليهـــــا  إذا كـــــان مـــــا ـــــي انقل ـــــوادره الت ـــــى بعـــــض ب ـــــداء إل ـــــي الاهت ـــــم يفتن ـــــإن شـــــيئا آخـــــر ل ـــــه ف أدركت

 الحال.

حيــــــث صــــــارت "أمينــــــة غفــــــار" تــــــزداد بهــــــاء وجمــــــالا أحســــــت وهــــــي الأنثــــــى الذكيــــــة أن الأميــــــر أخــــــذ 

ا هـــــينحـــــاز إليهـــــا كمـــــا أخـــــذ يســـــعد بتفردهـــــا معـــــه، ربمـــــا أكثـــــر ممـــــا كنـــــت أتـــــوهم أن الأميـــــرة يســـــعدها تفرد

 1بي"

ت الأميـــــــر وأختــــــــه مـــــــع حســــــــن وأمينـــــــة غفــــــــار فـــــــي بــــــــداياتها تتميـــــــز بالحميميــــــــة كانـــــــت جلســــــــا

والصـــــداقة الصـــــافية، لكـــــن بتقـــــدم الأيـــــام وتـــــوالي الســـــنوات حصـــــلت أمـــــور جعلـــــت الأطمـــــاع تظهـــــر فـــــوق 

ـــــي بينهـــــا  ـــــم درجـــــة الحـــــب الت ـــــة، وهـــــو يعل ـــــر الاســـــتفراد بأمين الســـــطح وتتســـــع الفجـــــوة نتيجـــــة ســـــعي الأمي

ـــــه الأ ـــــدأ الصـــــحبة والصـــــداقة، فمـــــن المعـــــروف أن وبـــــين حســـــن، إن مـــــا أقـــــدم علي ميـــــر يتعـــــارض مـــــع مب

ـــــين مـــــن يكـــــن لهـــــا الحـــــب، والأمـــــر فـــــي  ـــــين صـــــديقه وب ـــــق ب الصـــــديق لا يجـــــوز لـــــه الســـــعي نحـــــو التفري
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ــــين صــــديقين عزيــــزين، لكــــن الصــــداقة فــــي عمقهــــا بخصــــوص  ــــك وهــــو واقــــع ب عمومــــه مرفــــوض، فمــــا بال

ن انســــــجما، لا بــــــد سيحصــــــل هــــــذا الثنــــــائي غيــــــر مســــــتقيمة فمميــــــزات الجنــــــي تختلــــــف عــــــن الإ نســــــي، وا 

 الاختلاف، فطبيعة كل منهما تختلف عن الآخر بشكل ضمني.

إن الأميـــــــر لـــــــم تعـــــــوزه طريقـــــــة زرع الخـــــــلاف بـــــــين حســـــــن وأمينـــــــة، ورغـــــــم أنهمـــــــا متزوجـــــــان إلا 

أنهمــــا لــــم يكونــــا علــــى وفــــاق فــــي مجمــــل لحظــــات اجتماعهمــــا، والأمــــر لــــيس خفيــــا هنــــا كــــون الأميــــر هــــو 

ـــــك: " إذا حـــــال  ـــــم يظهـــــر مباشـــــرة، يقـــــول الســـــارد مستشـــــرفا ذل ن ل ـــــق ذلـــــك الاضـــــطراب بينهمـــــا وا  مـــــن خل

ــــوم  ــــى  مــــا وســــبقتنيالمبكــــر حائــــل بينــــي وبــــين الن ــــه، فــــإن الأميــــر ســــرعان مــــا يقــــدم عل "أمينــــة غفــــار" إلي

نشـــر ردائـــه عليهــــا ليخلـــو بهــــا ولـــو للحظــــات، إلـــى أن يحـــين وقــــت نـــومي، آنــــذاك تـــراه يتــــردد قلـــيلا علــــى 

ـــــاك. هنـــــاك أجـــــد "أمينـــــ ـــــى أن نتســـــامر هن ـــــا عل ـــــى حيـــــث تعودن ـــــه علـــــي ليأخـــــذني كالعـــــادة إل  ةنشـــــر ردائ

ـــار" وهـــي فـــي حالـــ ـــة شـــوق،  ةغف ـــر، وفـــي حال ـــل لتشـــعر خـــوف مـــن الأمي لا لأكـــون أنيســـا لهـــا فحســـب، ب

 1بقربي ولو بقليل من الحماية"

إن مــــــا أقــــــدم عليــــــه الأميــــــر عبــــــق الــــــورد يثيــــــر الغرابــــــة والعجــــــب، فكيــــــف لــــــه أن يســــــعى إلــــــى 

ـــــا يتحـــــدثان عـــــن ضـــــرورة إيجـــــاد  ـــــدما كان ـــــل عن ـــــال لحســـــن فيمـــــا قب ـــــذي ق ـــــه، وهـــــو ال ـــــيس ل امـــــتلاك مـــــا ل

حه أن تكــــــون مــــــن عالمــــــه الإنســــــي، رغــــــم أن هــــــذا الأخيــــــر )حســــــن( كــــــان يتمناهــــــا مــــــن مؤنســــــة، ونصــــــ

أرى أن لا بـــــأس مـــــن أتخـــــذ لـــــك مؤنســـــة -ب، يقـــــول الأميـــــر فـــــي هـــــذا الشـــــأن: "عـــــالم عبـــــق الـــــورد العجيـــــ

 أستضيفها معك كل ليلة بعالمي، شريطة أن تكون من عالمك لا من حسناوات عالمي"

 ء عالمه الرحب:قلت مبتسما، وأنا أجول الطرف في فضا
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ــــــاقض  - ــــــي مشــــــكورا، لمــــــاذا لا تكــــــون مــــــن عالمــــــك بــــــدلا مــــــن عــــــالمي المتن ــــــدها ل هــــــذه التــــــي تري

 الاتجاهات؟

 قال ولعينيه بريق حاد:

ــــنجم  - المــــرء ابــــن بيئتــــه، محكــــوم بعوائــــدها الموروثــــة، وهــــذا الإرث لا بــــد لــــه مــــن تــــأثير عليــــك، في

مـــــوروث اجتمـــــاعي يخـــــالف  عنـــــه، آجـــــلا أم عـــــاجلا، حـــــدوث الانعكاســـــات بينـــــك وبـــــين مـــــن لهـــــا

طفــــاء شــــعلة الحــــب، شــــئت  مــــا شــــبت عليــــه، وهــــذا قــــد يــــؤدي يومــــا مــــا إلــــى فصــــم علاقــــة الــــود وا 

 .1أم أبيت"

ـــــه؟ واســـــتحوذ  ـــــار مؤنســـــة ل ـــــة غف ـــــورد فلمـــــاذا اتخـــــذ مـــــن أمين ـــــق ال ـــــدعي عب إذا كـــــان الأمـــــر كمـــــا ي

مـــــا، فــــــي عليهـــــا، فأخـــــذ ينعـــــزل بهـــــا، وهـــــو العـــــارف بمـــــا بينهــــــا وبـــــين حســـــن، إن فـــــي الأمـــــر غموضـــــا 

الســــــابق نصــــــح البطــــــل بضــــــرورة احتــــــرام البيئــــــة والعــــــادات فــــــي اتخــــــاذ المؤنســــــة التــــــي ستصــــــبح زوجــــــة 

لحســـــن ولـــــو لفتـــــرة، ونســـــي نفســـــه وهـــــو المنتمـــــي إلـــــى عـــــالم غـــــامض لا يربطـــــه بعـــــالم الإنـــــس أي رابـــــط، 

ــــد قرانــــه  ــــل عجــــل بعق ــــد لــــه اســــتغرابه، ب ــــم يب ــــر، ول ــــاب فــــي أمــــر هــــذا الأمي ــــد فطــــن حســــن للأمــــر فارت وق

نــــة، لكــــن الأميــــر، سيفســــد عليهمــــا ســــعادتهما، وسيتضــــح فــــي الأخيــــر أن كــــل مــــا حصــــل مــــن تــــدبير بأمي

 عبق الورد.

لقـــــد ظهـــــرت المفاجــــــأة لحســـــن، إذ إن الأميــــــر كـــــان ســـــعيه الاســــــتئثار بأمينـــــة، كمــــــا أن نوايـــــاه لــــــم 

تكــــن حســــنة فــــي مجملهــــا، صــــحيح أنــــه ســــعى فــــي الأول إلــــى ربــــط علاقــــة صــــداقة حقيقيــــة بحســــن، لكــــن 

ـــــول الســـــارد: "حـــــين صـــــار هـــــذا مـــــا أن ر  ـــــه العـــــزة بالاســـــتفراد بهـــــا، يق ـــــى أخذت ـــــر أمامـــــه حت ـــــة تكب أى أمين

ــــت  ــــارورة قال ــــة غفــــار" ذات مــــرة، بصــــب كــــأس لهــــا مــــن ق ــــى "أمين ــــر تفضــــل عل ــــدى الأمي ــــا ل الأمــــر مألوف
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إنهـــا مذهبــــة الحــــوافي ومــــا أن ناولهــــا الكـــأس حتــــى قــــال وهــــو يقــــف أمامهـــا مباشــــرة وعينــــاه الورديتــــان فــــي 

 الليليتين:عينيها 

لتكـــــون لـــــك ملكـــــة حفـــــظ مـــــا شـــــئت مـــــن العلـــــوم الدنيويـــــة واســـــتيعاب معانيهـــــا وبعـــــد مراميهـــــا مـــــع  -

حضـــور البديهــــة أثنـــاء أي نقــــاش علمـــي أو أدبــــي، عليـــك بشــــرب مـــا فــــي هـــذه الكــــأس إلـــى آخــــر 

 قطرة بقرارها.

 .1وتحت تأثير ما لم تدرك له كنها، أقدمت على تنفيذ الأمر كما أراد صاحب الأمر"

تـــــأثير المـــــادة التـــــي تناولتهـــــا أمينـــــة مـــــن كـــــأس الأميـــــر قـــــد أتـــــى أكلـــــه، فأصـــــبحت ذات بديهـــــة إن 

وقــــــوة فهــــــم وســــــرعة اســــــتيعاب، بــــــل تميــــــزت بــــــالنبوغ والعلــــــم الواســــــع، لكــــــن المشــــــكلة فــــــي الأمــــــر أن مــــــا 

ـــــرغم مـــــا  ـــــي علاقتهـــــا بصـــــاحب الفضـــــل عليهـــــا حســـــن،  ف ـــــر ف ـــــب أث ـــــك المشـــــروب العجي ـــــه مـــــن ذل تناولت

وبلوغهــــا المقامــــات العاليــــة، لــــم يكــــن فــــي نظرهــــا يومــــا إلا إنســــانا أميــــا لا يعــــرف  يبذلــــه فــــي ســــبيل رقيهــــا

ـــــي ذلـــــك،  ـــــد ســـــاهم ف ـــــاره إنســـــانا تافهـــــا، وهـــــو مـــــن جانبـــــه ق  مـــــن الأمـــــر شـــــيئا، وغالبـــــا مـــــا تعاملـــــه باعتب

وعنــــدما وقــــف علــــى حقيقــــة الأمــــر حــــاول تصــــحيح مســــار حياتــــه، فبلــــغ مبلغــــا مــــن العلــــم بإطلاعــــه، لكــــن 

ــــــى الهاويــــــة، فخلــــــق لهــــــا اضــــــطرابا وســــــاعد فــــــي تــــــدهور حالتهــــــا، عــــــوض أن يســــــترجع أم ينــــــة دفعهــــــا إل

فاكتملـــــت مأســـــاتها باكتشـــــاف خيانـــــة أخـــــرى تجلـــــت فـــــي كـــــون زوجهـــــا الثـــــاني الـــــذي تزوجهـــــا بعـــــد حســـــن 

يخونهـــــا مـــــع والــــــدتها، وهـــــذا الــــــزوج المســـــمى "فــــــؤاد الســـــلبي" لــــــم يكـــــن فــــــي حقيقـــــة الأمــــــر ســـــوى "عبــــــق 

ـــــ ـــــة تحـــــاول تثبي ـــــورد"، وكـــــأن الرواي ـــــدرك، وأن الســـــر يكمـــــن ال ـــــة لا ت ت أمـــــر أن الســـــعي وراء الكمـــــال غاي

فــــــي الانتبــــــاه إلــــــى الحقــــــائق لا الجــــــري وراء المظــــــاهر الخادعــــــة، وســــــياق هــــــذا الكــــــلام، أن أمينــــــة ومنــــــذ 

ــــى المراتــــب  ــــى أعل ــــه وهــــو الوصــــول إل ــــه قــــد بلغت ــــه من البدايــــة لا يهمهــــا مــــن أمــــر حســــن شــــيئا، فمــــا أرادت

ذا تكـــــون قـــــد تناســـــت أن لا شـــــيء يبقـــــى كمـــــا كـــــان، اعتقـــــدت أنهـــــا والظهـــــور بالشـــــكل الـــــذي تحـــــب، وبهـــــ
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ن اعتقــــــد  بــــــذلك قــــــد بلغــــــت الكمــــــال، وهــــــو مــــــا لا يتحقــــــق لأي مخلــــــوق، إن الكمــــــال لله وحــــــده، وحتــــــى وا 

الإنســــان أنــــه قــــد حقــــق الكمــــال، فــــإن الأمــــر لا يعــــدو أن يكــــون كمــــالا نســــبيا يعقبــــه نقصــــان، إن الكمــــال 

ـــــط المطـــــب ـــــيس هـــــذا فق ـــــة غفـــــار، إذ إنهـــــا ســـــقطت ضـــــحية  رديـــــف النقصـــــان، ول ـــــذي وقعـــــت فيـــــه أمين ال

 وخيمة.كانت الجني الذي تمثل لها في صفة إنسي، فاستأنست الأمر لكن نتيجة ذلك 

لقـــــد بنـــــى علـــــي أفـــــيلال روايتـــــه علـــــى ثنائيـــــات أبرزهـــــا العجـــــائبي والغرائبـــــي المتمثـــــل فـــــي الحلمـــــي 

ايــــــة أيضـــــــا قضـــــــية ازدواجيـــــــة ومــــــا رافقـــــــه مـــــــن عــــــوالم ســـــــحرية وتخييليـــــــة، كمـــــــا تحضــــــر فـــــــي هـــــــذه الرو 

 الشخصية وتعدد العوالم وتضاربها، وتجلت تلك الازدواجية في شخصية عبق الورد المتحولة.

إلــــى جانــــب مــــا ذكــــر نلاحــــظ حضــــور ثنائيــــة الشــــر والخيــــر والصــــدق والخيانــــة، تمثــــل الشــــر فيمــــا 

ـــم يكـــن إشـــفاقه ـــر، فل ـــى فعـــل الخي ـــم يســـع حســـن إلا إل ـــك ل ـــل ذل ـــورد، فـــي مقاب ـــة  يضـــمر عبـــق ال ـــى أمين عل

إلا مــــن بــــاب مــــا رآه عليهــــا مــــن فقــــر، وتحــــول ذلــــك مــــع مــــرور الأيــــام إلــــى حــــب عميــــق، لكــــن أمينــــة لــــم 

 تكن في مستوى ذلك الحب، فخانت العهد وتنكرت لكل ما فعله حسن من أجلها.

مــــن تجليــــات العجــــائبي إضــــافة إلــــى مــــا ســــبق نجــــد هــــذا المقطــــع الــــذي حــــاول مــــن خلالــــه الســــارد 

يــــزات شخصــــيتي عبــــق الــــورد وأختــــه حرمــــل اللــــذين تتــــوفر فيهمــــا كــــل مقومــــات الوقــــوف علــــى بعــــض مم

الغرابــــة وعناصــــر العجــــائبي نجــــد فــــي وصــــف حرمــــل مــــا يلــــي: "هــــذه أختــــي حرمــــل قادمــــة مــــن ملاعــــب 

أســــودها وذئابهــــا، حيــــث يحلــــو لهــــا أن تــــركض أمامهــــا، فــــلا أســــد يــــدركها، ولا ذئــــب يصــــل إليهــــا، كونهــــا 

 .1أسرع من الريح"

ـــــورد إذا كـــــان هـــــذا ا ـــــذئاب، فـــــإن أخاهـــــا عبـــــق ال ـــــي لا تـــــدرك ســـــرعتها الأســـــود وال لحـــــال حرمـــــل الت

العجيبـــــة، كيـــــف لا وهـــــو أميـــــر قبيلـــــة، إنـــــه و  اهيها إلا صـــــفات الكائنـــــات الخارقـــــةيتميـــــز بصـــــفات لا تضـــــ
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نمــــوذج للجنــــي الــــذي بلــــغ شــــأوا لا أحــــد يقــــف عنــــده ولا قــــوة تقــــف أمــــام عزمــــه، يقــــول الــــنص واصــــفا قــــوة 

حـــــول فـــــي ســـــاحة الحـــــرب إلـــــى مـــــا يشـــــبه ريحـــــا عاتيـــــة تعمـــــي الأبصـــــار، وتشــــــل عبـــــق الـــــورد: " ... يت

 .1حركة الأقدام، وتعجز السواعد القوية حتى عن حماية نفسها"

إن الخصيصــــة الفريـــــدة التـــــي تميـــــزت بهـــــا هـــــذه الشخصــــية قـــــد أنتجـــــت لنـــــا كائنـــــا غرائبيـــــا، تمثلـــــت 

، ولــــــم يكــــــن يظهرهــــــا إلا فيــــــه كــــــل الصــــــفات العجائبيــــــة وقــــــد لازمتهــــــا هــــــذه الصــــــفات وعــــــززت وجودهــــــا

ــــي كــــل لحظــــة، فهــــو  ــــر شــــكله ف ــــالتحول وســــرعة تغيي ــــز ب ــــل إنــــه يتمي ــــه، ولــــيس هــــذا فقــــط، ب ــــق قوت لتعمي

طفـــــل فـــــي أول تجـــــل لـــــه للطفـــــل حســـــن، وهـــــو الأميـــــر بعـــــد ذلـــــك، وبعـــــدها ظهـــــر علـــــى شـــــكل شخصـــــية 

ــــى مســــمى، وقبــــل هــــذا كلــــه لا عمــــر يميــــزه، وقــــد قالهــــا لحســــن فــــ ي اســــمها فــــؤاد الســــلبي، وهــــو اســــم عل

ــــــى حــــــال  ــــــى عل ــــــة، وتحولهــــــا مطــــــرد، لا يبق ــــــورد إذن شخصــــــية متحول ــــــق ال لحظــــــات لقائهمــــــا الأول، فعب

ــــى كــــائن غريــــب عنــــدما افتضــــح أمــــره، يقــــول الســــارد: "...  طيلــــة أحــــداث الروايــــة، ليتــــوج ذلــــك بتحولــــه إل

ــــــف، وهــــــو  ــــــى انخــــــرط فــــــي ضــــــحك هســــــتيري مخي ــــــا دون حيــــــاء أو خجــــــل، حت ــــــم يكــــــد أن يســــــتقيم واقف ل

إلـــــى كتلـــــة مـــــن دخـــــان أســـــود، ثـــــم وهـــــو ينســـــاب خارجـــــا مـــــن بـــــين خصاصـــــات النافـــــذة  يتحـــــول، بســـــرعة،

 .2ليتحول في الفضاء الرحب إلى أي شيء يريد!"

لقــــد وقــــع مــــا لــــم يكــــن متوقعــــا ففــــؤاد الســــلبي لــــم يكــــن ســــوى الأميــــر عبــــق الــــورد، ومــــا فعلــــه لــــيس 

، لــــم يجــــد بــــدا مــــن مــــن شــــيم الأمــــراء، إذ ســــولت لــــه نفســــه عمــــلا حقيــــرا، وحينمــــا أحــــس بانكشــــاف ســــوءته

 أن يتحـــــــــــــــــــــــــــــــول إلـــــــــــــــــــــــــــــــى دخـــــــــــــــــــــــــــــــان، ولعـــــــــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــــــــــــــــورة المشـــــــــــــــــــــــــــــــوهة لـــــــــــــــــــــــــــــــه

والكاريكاتوريـــــة تـــــوحي بأنـــــه كـــــان يخفـــــي شخصـــــيته الحقيقيـــــة، ووقوعـــــه فـــــي المحظـــــور فـــــتح تلـــــك الكـــــوة  
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ـــــــاء  ـــــــه، "إن التصـــــــوير الكاريكـــــــاتوري لا يســـــــتعمل لإخف ـــــــى حقيقت ـــــــه عل ـــــــة وعرفت ـــــــت منهـــــــا أمين ـــــــي أطل الت

نما لإبراز حقائقه"  .1الجسد، وا 

لقــــد ظهــــر مــــا كــــان يخفيــــه عبــــق الــــورد، واتضــــح خبثــــه خصوصــــا فــــي مــــا يتعلــــق بعلاقتــــه بأمينــــة 

زوجتــــه التــــي جعلهــــا تتنكــــر للــــزوج الــــوفي حســــن، وهــــي بــــذلك تنــــال جزاءهــــا، إن مــــا حصــــل لعبــــق الــــورد 

يمكــــــن أن يــــــدخل ضــــــمن عمليــــــة المســــــخ، فتحولــــــه وليــــــد لحظــــــة انكشــــــاف خطيئــــــة، صــــــحيح أنــــــه جنــــــي 

ـــــه الأخ ـــــات الممســـــوخة، متحـــــول، لكـــــن تحول ـــــي تحصـــــل للكائن ـــــل تشـــــوها عـــــن الت ـــــر يحمـــــل معـــــان لا تق ي

إنهــــــا حالــــــة لصــــــورة كاريكاتوريــــــة، والأكيــــــد أن الأمــــــر لا يخلــــــو مــــــن غرابــــــة ومعنــــــى عميــــــق، "إن مســــــخ 

نمـــــا هـــــو مســـــخ  ـــــر الكاريكـــــاتور لا يهـــــدف إلـــــى احتقـــــار الشخصـــــيات فـــــي حـــــد ذاتهـــــا، وا  الشخصـــــيات عب

 توريــــــــــــــــــــــــــة لا تظهـــــــــــــــــــــــــر هنــــــــــــــــــــــــــا مباشــــــــــــــــــــــــــرة" والصــــــــــــــــــــــــــورة الكاريكا2للقـــــــــــــــــــــــــيم التــــــــــــــــــــــــــي تمثلهـــــــــــــــــــــــــا

وبشــــــكل جلــــــي، لكــــــن الصــــــفات المقدمــــــة حــــــول الشخصــــــية المعنيــــــة تؤكــــــد أنهــــــا لا تقــــــل مســــــخا عــــــن  

 الكاريكاتور باعتباره صورة مشوهة.

كمـــــا تـــــم تقـــــديم شخصـــــية عبـــــق الـــــورد بكـــــل هـــــذه الصـــــفات، يمكـــــن أن نقـــــف علـــــى عمليـــــة مســـــخ 

 فهــــــي تنكــــــرت لجميــــــل حســــــن آخــــــر طالــــــت شخصــــــية أمينــــــة غفــــــار، وهــــــو مســــــخ أخلاقــــــي بدرجــــــة مــــــا،

ـــــا ـــــذلك تكشـــــف عـــــن تشـــــوهها هـــــي بالأســـــاس، فحســـــن لا يضـــــيره  وســـــعت لتشـــــويهه باعتبـــــاره أمي وهـــــي ب

نمـــــا كـــــان لـــــه الحـــــافز علـــــى الارتقـــــاء بشخصـــــه، وهـــــو الـــــذي أثبـــــت جدارتـــــه فغـــــاص فـــــي الإرث  ذلـــــك، وا 

ــــي كــــان يجهلهــــا،  ــــا الأمــــور الت ــــى خباي ــــع عل ــــرا واطل ــــتعلم كثي ــــه، ف ــــي بيت ــــة ف ــــه أمين ــــذي تركت وهــــو بــــذلك ال

ــــى مــــا  ــــه دون أن تــــدري إل ــــى درجــــة كــــان يشــــكرها لكونهــــا دفعــــت ب ــــده تجــــاه تصــــرف أمينــــة إل تجــــاوز حق
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هــــــو عليــــــه فــــــي مراحلــــــه المتقدمــــــة، يقــــــول "قــــــرأت الإرث الــــــذي تركتــــــه "أمينــــــة غفــــــار" مشــــــكورة. حفظــــــت 

 محدثين.صائد ومعلقات، آراء وحكم قدماء و ق

نقاشــــــي مــــــع "عزيــــــز" ســــــارت لــــــه دلالــــــة وبــــــراهين يقــــــف منهــــــا "عزيــــــز" أســــــتاذي الفاضــــــل موقــــــف 

 مراميه.كنت وبسرعة أفهمه وأدرك أبعاده و الحائر، مما 

 1لا غرور ولا اعتداد بالنفس"

ســـــتاذه فـــــي نفـــــس تتجلـــــى حكمـــــة العلـــــم فـــــي مـــــا وصـــــل إليـــــه حســـــن بمســـــاعدة "عزيـــــز" مســـــاعده وأ

لبحــــث عمــــا ينمــــي الفكــــر لديــــه، ولغرابــــة موقفــــه، فــــإن الحــــافز لديــــه خر جهــــدا فــــي اذالوقــــت، إذ إنــــه لــــم يــــ

ــــالي  ــــة، فمــــا كــــان منــــه إلا أن ســــهر اللي ــــه بالجهــــل والأمي ــــة غفــــار التــــي اتهمت ــــى أمين ــــرد عل ــــك، ال لكــــل ذل

ن بلغـــــت مـــــا بلغـــــت، فبفضـــــله هـــــو  وغـــــاص فـــــي الكتـــــب رغبـــــة منـــــه فـــــي إفحـــــام المدعيـــــة أمينـــــة، التـــــي وا 

ـــــو  ـــــك أمـــــام المـــــلأبالأســـــاس،  وحتـــــى و إن كـــــان كمـــــا تق  ل، كـــــان الأجـــــدر بهـــــا ألا تحرجـــــه وألا تـــــذيع ذل

وفــــي برنــــامج لــــه جمهــــوره الواســــع، لقــــد كــــان رد حســــن عنيفــــا، حيــــث لــــم يــــذخر جهــــدا فــــي إيقافهــــا عنــــد  

حــــدها، وهــــو العلــــيم بأســــرارها وكــــل تفاصــــيل حياتهــــا، لقــــد لقنهــــا درســــا لــــن تنســــاه وكــــان ســــببا فــــي تــــدهور 

جانـــــب هـــــذا وقفـــــت علـــــى ســــــر خطيـــــر وهـــــو  أن فـــــؤاد الســــــلبي  صـــــحتها، والبقيـــــة غيـــــر خفيـــــة، إذ إلــــــى

زوجهـــا لـــم يكــــن ســـوى ذلـــك الجنــــي الـــذي أفقــــدها صـــوابها وجعلهـــا تنفصــــل عمـــن كـــان ســــببا فـــي دخولهــــا 

لعـــــالم عبـــــق الـــــورد، إن الغرابـــــة هنـــــا تتجلـــــى فـــــي كـــــون النـــــاس ســـــريعي النســـــيان ونـــــاكري الجميـــــل، إذ إن 

ــــــ ــــــار تناســــــت فضــــــل حســــــن عليهــــــا، ب ــــــة غف ــــــاكرة المســــــماة أمين ــــــوحي بكونهــــــا ن ل إن مــــــا صــــــدر منهــــــا ي

للجميــــل، والروايــــة لــــم تمــــرر هــــذا الأمــــر دون أن تقــــف عنــــد مآلاتــــه، فأمينــــة ســــقطت فــــي شــــرك وأحابيــــل 

ن أثــــر فيــــه كــــل مــــا وقــــع لــــم ينــــال منــــه قــــدر  الجنــــي ونهايتهــــا غيــــر ســــعيدة بــــالمرة، عكــــس حســــن الــــذي وا 
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ــــــو مــــــن تحــــــد واعتــــــزاز: "كمــــــ لاح جــــــاب الآفــــــاق.. وعــــــرف مــــــن مــــــا حصــــــل لغفــــــار، يقــــــول بنبــــــرة لا تخل

صــــــمت الأدغــــــال ووحشــــــة الليــــــل ورهبــــــة الســــــكون مــــــا عــــــرف، حتــــــى إن عــــــاد إلــــــى مــــــأمن وكــــــره ودفء 

رحابــــه، غفــــا غفــــوة هــــدوء وراحــــة بــــال، كــــذلك أحسســــت وأنــــا أدرك بدايــــة نيلــــي منهــــا مــــا ســــعيت ومــــا أزال 

انــــــت تــــــدعوني أســــــعى إليــــــه. منــــــذ بدايــــــة اتصــــــالها الأول وهــــــي تتصــــــل وتعيــــــد... ومــــــا مــــــن مــــــرة إلا وك

 بإصرار إلى مقابلتها.

ترجـــــوني أحيانـــــا وتتوســـــل إلـــــي أحيانـــــا أخـــــرى، فكـــــان رفـــــض الإذعـــــان إلـــــى أي مبتغـــــى لهـــــا منـــــي 

 .1أمر لا جدال فيه ولا نقاش"

إنـــــه مـــــن الصـــــعب أن ينســـــى الإنســـــان مـــــن أســـــاء إليـــــه، فحســـــن قـــــد احـــــتفظ بكرامتـــــه، ولـــــم يتنـــــازل 

ـــم يكـــن الا ـــم ينـــتقم، ول نتقـــام مـــن شـــيمه، لكـــن مـــا فعلـــه نـــال مـــن أمينـــة فـــي عمـــا فـــي نفســـه، صـــحيح أنـــه ل

صــــميمها، وهــــو لــــم يحاربهــــا إلا بأســــلحتها، نقــــرأ هــــذا المقطــــع الــــدال إذ يقــــول: "أنــــا قاتــــل هــــذه المــــرأة، لا 

 من قتل منها جزءا قبلي. هو بدأ وأنا أكملت، بماذا؟ بنشر المسكوت عنه من طرفها على الملأ.

ــــى مكت ــــذهاب إل ــــد عنــــاء ال ــــالناشــــر مــــن تكب ــــت ب ه فــــي بهــــا ليقــــدم إليهــــا بنفســــه الخنجــــر الــــذي طعن

ــــب. مــــا أن رأت،  ــــى أدركــــت  –ولا شــــك -ســــويداء القل ــــة حت ــــوان الرواي ــــى ظهــــر الغــــلاف وعن صــــورتي عل

 .2أن كل ما أفضت لي به عبر الهاتف هو محور الرواية وعمودها الفقري"

ح العلـــــم، فكمـــــا لقـــــد قتلهـــــا حســـــن فـــــي الصـــــميم بنشـــــره مـــــا لا تريـــــد أن يـــــذاع، اســـــتعمل معهـــــا ســـــلا

أذاعـــت فــــي برنامجهـــا أشــــياء تتعلـــق بحســــن وهـــي علــــى كـــل ليســــت صـــحيحة، فهــــو أيضـــا نشــــر قصصــــا 

وروايــــة تعــــرض فيهــــا لمقتطفــــات مــــن حيــــاة أمينــــة وهــــو مــــا لــــم تستســــغه، فــــأثر فيهــــا أيمــــا تــــأثر لينضــــاف 
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ع للبطلــــة وقــــ اذلـــك إلــــى متاعبهــــا المختلفــــة لتنهــــار فـــي النهايــــة، نجــــد مقطعــــا فــــي أول الروايـــة يســــترجع مــــ

 أمينة، يقول السارد: "من قتل هذه المرأة التي كانت بلسم الجراح؟!

 أنا!

 هو!

 أم والدتها، أم تعاونا معا على قتلها؟!

 .1أي كان من هذه الصفوة لا يعرف عنك ما أعرف"

لقــــد تعاونــــت الشخصـــــيات المــــذكورة فــــي قتـــــل أمينــــة، كــــل مـــــن جانبــــه، لكــــن القاتـــــل الحقيقــــي هـــــو 

بهـــــا إلـــــى الهاويـــــة، فهـــــو بمثابـــــة القطـــــرة التـــــي أفاضـــــت الكـــــأس، فأمهـــــا ســـــاهمت مـــــن حســـــن، الـــــذي دفـــــع 

خــــلال خيانتهــــا مــــع زوجهــــا فــــؤاد الســــلبي فــــي تــــأزيم وضــــعها، وحســــن مــــا كــــان عليــــه أن ينشــــر مــــا كانــــت 

تخشـــــى إذاعتـــــه بـــــين النـــــاس، إن مـــــا أقـــــدم عليـــــه هـــــذا الأخيـــــر، رغـــــم أن ذلـــــك مـــــن حقـــــه، شـــــكل عنصـــــر 

 شة كونها في آخر أيام حياتها أحست وكأنها ستودع لا محالة.تدمير لنفسية أمينة وهي اله

ــــــــــد الأنانيــــــــــة ــــــــــذات وتمجي ــــــــــرط فــــــــــي حــــــــــب ال ــــــــــد بمــــــــــا يشــــــــــهده العــــــــــالم مــــــــــن ف ــــــــــة تندي  إن الرواي

والانتصـــــار لنرجســـــية الفـــــرد، ومـــــا اعتمادهـــــا علـــــى العناصـــــر الغريبـــــة والعجيبـــــة إلا للتأكيـــــد علـــــى أمـــــر،  

ــــــم يعــــــودا يســــــتوعبان الأ ــــــع ل ــــــدات وهــــــو أن العــــــالم والواق ــــــة للفهــــــم البســــــيط، أن تعقي ــــــة والقريب شــــــياء الأليف

الواقـــــــع وتركيبتـــــــه المزدوجـــــــة قـــــــد بلغـــــــت حـــــــدودا قصـــــــوى لا يمكـــــــن معهـــــــا أن نبقـــــــى حبيســـــــي الاعتيـــــــاد 
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ـــــــه يعكـــــــس  ـــــــادي، "أن ـــــــي والاعتي ـــــــي لا يســـــــتكين للجـــــــاهز واليقين ـــــــداع الروائ ـــــــالمعروف أن الإب ـــــــة ف والنمطي

 .1واقعا غير يقيني مشحونا بالشك والتمرد"

بـــــراز تجلياتـــــه المختلفـــــة إن  هـــــذا الواقـــــع اللايقينـــــي هـــــو مـــــا حاولـــــت هـــــذه الروايـــــة الوقـــــوف عنـــــده وا 

والمتناقضـــــة، ومـــــا اعتمادهـــــا علـــــى تقنيـــــات العجـــــائبي إلا ســـــعيا منهـــــا إلـــــى تغريـــــب هـــــذا الواقـــــع الغريـــــب 

أصــــلا، " لأنــــه لــــيس العــــالم التخييلــــي هــــو مــــا يثيــــر التســــاؤل عــــن واقعيــــة أو عــــدم واقعيــــة الأحــــداث، بــــل 

 .2إن طرائق تقديم هذا العالم هي ما يثير أيضا"

إن هــــــذا الأمــــــر عــــــين مــــــا فعلتــــــه روايــــــة "الوجــــــع" إذ إن طريقــــــة تقــــــديمها للحــــــدث قــــــد أكــــــدت ذلــــــك 

ــــف الروايــــات المغربيــــة، التــــي لا تقــــف عنــــد استنســــاخ الواقــــع  المنحــــى التجريبــــي الــــذي تــــراهن عليــــه مختل

ــــذي تتضــــافر فيــــه العناصــــر  ــــات بقــــدر مــــا تبنــــي واقعهــــا، ال ــــة والأســــطورية، ومــــن تجلي الســــحرية والعجائبي

الغرابــــة فــــي هــــذا الجانــــب نــــورد حــــدثا جــــديرا بالتحليــــل فــــي روايــــة الوجــــع، وهــــو المتعلــــق بالعلاقــــة القائمــــة 

بـــــين الكـــــائن الجنـــــي المنتمـــــي للعـــــالم الســـــحري وبـــــين الكـــــائن البشـــــري، الـــــذي يختلـــــف تركيبـــــا وبنيـــــة عـــــن 

ي، وجـــــــدنا قيـــــــام علائـــــــق بينهمـــــــا، لكـــــــن نتائجهـــــــا كانـــــــت الجـــــــنس الأول، ورغـــــــم هـــــــذا الاخـــــــتلاف الجـــــــذر 

وخيمــــــة علــــــى الطــــــرف الثــــــاني المتجلــــــي فــــــي الكــــــائن البشــــــري، لأن أيــــــة علاقــــــة بينــــــه وبــــــين الجنــــــي لا 

يمكــــن أن تتــــوج إلا بالمأســــاة وهــــو مــــا حصــــل لأمينــــة التــــي انطلــــت عليهــــا حيلــــة عبــــق الــــورد مــــن خــــلال 

اد الســــــلبي، عاشــــــت معــــــه مــــــدة إلــــــى أن تقمصــــــه لــــــدور شخصــــــية آدميــــــة، فتمثــــــل لهــــــا علــــــى صــــــورة فــــــؤ 

ــــل اســــتغل تواجــــد  ــــة غفــــار، ب ــــذي ربطــــه بأمين ــــد ال ــــزم بالعق ــــم يلت ــــه ل ــــث إن ــــه مــــع أمهــــا، حي انكشــــفت علاقت

ن كــــان  والــــدة هــــذه الأخيــــرة لــــدى ابنتهــــا فــــانفرد بهــــا، إن مــــا قــــام بــــه يــــدخل ضــــمن مــــا ينبــــذه المجتمــــع، وا 

نــــا مكمــــن الغرابــــة، ولمــــا افتضــــح أمــــره لــــم جنيــــا، فــــإن مثــــل هــــذا الأمــــر مرفــــوض وغيــــر مقبــــول بــــالمرة، وه

                                                           
 .42نية الحراية في النص الروائي المغاربي الجديد، ص: عبد القادر بن سالم، ب  -1
 .02حسين علام، العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد، ص:   -2
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ــــى وهــــذا التحــــول مــــن اســــتراتيجية الأدب العجــــائبي وكمــــا يقــــول  ــــى طبيعتــــه الأول ــــر أن يتحــــول إل يجــــد غي

ــــــى فــــــوق  ــــــة، لا ينتمــــــي أغلبهــــــا بالفعــــــل إل ــــــودوروف: "يســــــجل الأدب العجــــــائبي عــــــدة تحــــــولات للرغب  –ت

نمـــــــا بـــــــالأحرى، إلـــــــى "غريـــــــب" مجتمعـــــــي: ذلـــــــك أن ارتكـــــــ اب المحـــــــارم يشـــــــكل هنـــــــا إحـــــــدى طبيعـــــــي، وا 

 .1المتغيرات الأكثر رواجا"

ينطبـــــق هـــــذا القـــــول علـــــى الفعـــــل المشـــــين الـــــذي قـــــام بـــــه فـــــؤاد الســـــلبي، إن ارتكابـــــه لـــــذلك الســـــلوك 

ـــــوق طبيعيـــــة  ـــــدخل ضـــــمن الأشـــــياء ف ـــــه لا ي ـــــز بهـــــا، إن مـــــا فعل ـــــي يتمي ـــــة الت ـــــة الشـــــذوذ والغراب يؤكـــــد حال

نمـــــا ضـــــمن الأفعـــــال الأكثـــــر غرابـــــة ، والتـــــي تنحـــــاز عـــــن المـــــألوف لتعـــــانق الغريـــــب والشـــــاذ. والخارقـــــة، وا 

إن تصــــرف فــــؤاد الســــلبي أو عبــــق الــــورد )لأنــــه فــــي الأصــــل جنــــي تحــــول إلــــى إنســــي( غريــــب مجتمعــــي 

 وفعل يستحق التنديد، إنه قمة الانحلال والتفكك في منظومة القيم.
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 ازدواجية الشخصية الروائية والتباسها

 في روايتي

 للميلودي شغموم "كليلة ودنيا"و "أريانة"  

 

يعــــــد الروائــــــي الميلــــــودي شــــــغموم أحــــــد رواد الروايــــــة المغربيــــــة الــــــذين خاضــــــوا مغــــــامرة التجريــــــب 

ــــى جانــــب آخــــر  ــــر إل ــــدة فــــي هــــذا الجانــــب فهــــو يعتب ــــى وتعــــد نصوصــــه فري ــــذ مراحلهــــا الأول ين الروائــــي من

ائيــــــة المتنوعــــــة مــــــن شــــــكل الإبــــــداع الروائــــــي، تعــــــد نصوصــــــه الرو أحــــــد أقطــــــاب التجديــــــد فــــــي أســــــلوب و 

ـــــك ناقـــــد متمـــــرس،  ـــــل ذل ـــــودي شـــــغموم قب ـــــداع الســـــردي المغربـــــي، والميل ـــــارزة فـــــي حقـــــل الإب العلامـــــات الب

ــــــة متعــــــددة و أســــــتاذ  ــــــك ثقاف ــــــات، يمتل ــــــة، و للجمالي ــــــي غني ــــــذي زاده تبحــــــره ف هــــــو المتخصــــــص الفلســــــفي ال

ــــــن و عــــــوالم ا ــــــب الســــــردية.  لف ــــــة بالجوان ــــــرة معرفي ــــــه كــــــذلك مــــــن امــــــتلاك خب ــــــرة وهــــــو مــــــا مكن ــــــداع خب الإب

للميلــــودي شــــغموم لمســــة فنيــــة تطــــرد فــــي نصوصــــه وهــــي انفتاحــــه علــــى مختلــــف المراجــــع مــــن أســــطورية 

ـــــة أدائهـــــا  ـــــب نصوصـــــه تســـــترعي الاهتمـــــام بعمـــــق طرحهـــــا وجمالي ـــــة وغيرهـــــا، وأغل ـــــة وانثروبولوجي تاريخي

اوحـــــة بـــــين البســـــاطة والتعقيـــــد، حيـــــث إن المواضـــــيع التـــــي تحضـــــر فـــــي نصوصـــــه الأســـــلوبي ولغتهـــــا المتر 

 ليس من السهل الاهتداء إلى مغزاها بشكل مباشر إذ تحفل غالبا بالرموز والإشارات العميقة.

إن نصـــــــــوص الميلـــــــــودي شـــــــــغموم تتميـــــــــز بأبعادهـــــــــا المختلفـــــــــة، فالروايـــــــــة عنـــــــــده ليســـــــــت ترفـــــــــا 

ـــــة  عميقـــــة ممـــــا يســـــتدعي التعامـــــل معهـــــا وفـــــق وعـــــي نقـــــدي، معرفيـــــا، بقـــــدر مـــــا هـــــي رســـــالة أدبيـــــة وفني

ــــــب، وفيمــــــا  ــــــي الغال ــــــة، إن نصوصــــــه ليســــــت مباشــــــرة ف ــــــب المختلف ــــــار الجوان ــــــة تأخــــــذ بعــــــين الاعتب ورؤي

ـــــة  ـــــة الشخصـــــية الروائي ـــــزة مـــــن خـــــلال مناقشـــــة ازدواجي ـــــف عـــــن نصـــــين مـــــن نصوصـــــه المتمي ـــــأتي نتوق ي

كليلـــــة ودنيـــــا" وهمـــــا نصـــــان بعيـــــدان والتباســـــها، وقـــــد اعتمـــــدنا فـــــي هـــــذا الصـــــدد نـــــص "أريانـــــة" ونـــــص "

 زمنيا من حيث تاريخ صدورهما، لكن بينهما قواسم مشتركة نحاول رصد بعضها.
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 دنيا"واني روايتي "أريانة" و "كليلة و قراءة في مؤشرات عن 

اســــــم جــــــنس مؤنــــــث شــــــابه غمــــــوض طيلــــــة فصــــــول الروايــــــة، فــــــلا نكــــــاد نلتقــــــي بهــــــذه  أريانــــــة: -

ليعتقـــــد القـــــارئ أن هـــــذا الشخصـــــية ونعـــــرف أنهـــــا امـــــرأة إلا فـــــي أواخـــــر صـــــفحات الروايـــــة، حتـــــى 

ــــــم لمدينــــــة ، لمؤنــــــث، بــــــل لــــــيس لإنســــــانالاســــــم لــــــيس  فأثنــــــاء بحثنــــــا عنــــــه وجــــــدنا أنــــــه اســــــم عل

بســــة الهويــــة ومزدوجــــة الصــــفات، حيــــث التبســــت تونســــية، لكــــن فــــي الروايــــة اســــم علــــم لامــــرأة ملت

 الأم بالبنت ولا ندري من منهما أريانة.

ـــــي جـــــذور الســـــرد العربـــــي  ـــــى عنـــــوان آخـــــر ضـــــارب ف ـــــل مباشـــــرة إل ـــــة ودنيـــــا" فيحي أمـــــا العنـــــوان "كليل

باعتبــــاره حكايــــات عــــن الحيــــوان، وهــــو عنــــوان "كليلــــة ودمنــــة" ذلــــك العمــــل المتميــــز للكاتــــب عبــــد الله بــــن 

ي الأصــــل حكايــــة هنديــــة عــــن عــــالم الحيــــوان مــــن خــــلال إعطــــاء إشــــارات لا تخلــــو مــــن المقفــــع وهــــو فــــ

ــــوس والأجســــام  ــــة صــــفة للنف ــــى كليل ــــا، فاللفظــــة الأول ــــة ودني ــــى كليل ــــالرجوع إل ــــاة، وب نصــــائح وتجــــارب الحي

يــــــا الكليلـــــة والمتعبـــــة وهـــــي إحالـــــة علــــــى الشـــــخوص التـــــي نالـــــت غيـــــر قليــــــل مـــــن القهـــــر والحرمـــــان، ودن

والمريضـــــة، ولعـــــل المجـــــاورة بـــــين كليلـــــة  م تكـــــن رحيمـــــة بهـــــذه النفـــــوس الكليلـــــةلـــــ لتـــــيإشـــــارة إلـــــى الـــــدنيا ا

ودنيـــا تؤكــــد معــــان غيــــر خافيــــة بــــأن الــــدنيا هــــي المســــببة لتلــــك الصــــفات التــــي عليهــــا الشخصــــيات،  كمــــا 

أن هـــــــذه الروايـــــــة حكايـــــــة رمزيـــــــة عـــــــن عـــــــالم إنســـــــاني يطبعـــــــه طـــــــابع حيـــــــواني وســـــــمات مـــــــن معالمـــــــه، 

كـــــن إيـــــراده بمحـــــض الصـــــدفة بـــــل كـــــان مقصـــــود )كإشـــــارة عـــــن حكايـــــة كليلـــــة والعنـــــوان فـــــي أساســـــه لـــــم ي

 ودمنة(.

إن الروايــــــة الحقيقيــــــة هــــــي التــــــي تســــــتطيع أن تأخـــــــذ القــــــارئ إلــــــى عــــــوالم مختلفــــــة فــــــي ترحـــــــال 

ســــردي عبــــر ثنايــــا الــــنفس وأحــــداث الواقــــع الــــذي يكتســــي طابعــــا تخيليــــا بمجــــرد دخولــــه إلــــى عــــالم الســــرد، 

نيــــا للمبــــدع الميلــــودي شــــغموم الــــذي دأب علــــى تقــــديم نصــــوص غايــــة وهــــذا مــــا تــــوفر فــــي نــــص كليلــــة ود
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ــــد أن لإبــــداعات شــــغموم طابعهــــا الخــــاص فهــــي تنهــــال مــــن معــــاني الرمــــز  ــــي البراعــــة والإتقــــان، والأكي ف

 والأسطورة وتتوغل في العوالم المشوقة والمثيرة، إثارة في الموضوع والرؤية السردية.

بة والوهم، فإن تميزت في أغلبها بالغرا رجال وكلاب""إذا كانت الشخصيات الروائية في رواية 

لم تختلف عنها كثيرا، وقد اكتسبت هذه الشخصيات تلك  "ودنيا ةكليل"و ة"أريان"  نظيراتها في روايتي

الغرابة من طبيعتها الازدواجية والملتبسة المعتمدة على تعدد الأسماء والصفات لنفس الشخصية، مما خلق 

لدى القارئ نوعا من الاضطراب واللبس جعله يشك في أمر تلك الشخصيات، فما أن يطمئن إلى 

ن حالة إلى أخرى، وبذلك تكون هذه الرواية بمثابة دعوة إلى البحث شخصية ما حتى يصطدم بتحولها م

في عمق الذات، كيف ما كانت، وضرورة الغوص في نفسيتها، فما يظهر على أنه شر قد لا يكون كذلك 

والعكس صحيح، مع ضرورة عدم الاطمئنان المفرط لأي حالة أو حدث مهما ظهر على أنه بسيط أو 

ت رواية "أريانة" تأكيده معتمدة تقنيات وأساليب لا يستطيع معها القارئ فهم محض صدفة، وهذا ما حاول

 مغزى الرواية إلا مع تعدد القراءات.

البعدين الواقعي والخيالي إلى حد الغموض، وتوحي  يمتزج في رواية "أريانة" للميلودي شغموم

بين باقي الشخصيات الأخرى، و طبيعة أحداثها بصراع خفي بين الذات ونفسها في المقام الأول، وبينها 

ليتضح في ما بعد أن البحث عن الحقيقة قد يجر الإنسان إلى متاهات وحالات يصعب تصورها، فالبحث 

اية، سبب له تذبذبا في نفسه، وهو الصحافي العارف الذي لا تعوزه عن اللغز من طرف بطل هذه الرو 

كم قضيت، والله يا لمسلك، من الساعات الطويلة، في البيت أو المكتب، وأنا  -الحيل، يقول السارد: "

أحاول أن أفك هذا اللغز: أريد أن أعرف ما يقع لي بالضبط، ما يحدث لي أنا الصحافي، الذي يوصف 

لم يستعص عليه أي لغز من قبل، هل يعقل أن أعيش حالة كهذه، بين النار والماء، بين  بالكبير، الذي

اليقظة والنوم، بين الحياة والموت، بين العقل والجنون، كائنا وغير كائن، طائعا ومجبرا، معذبا، خارج 
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 ؛ يلخص هذا المقطع جوانب من شخصية هذا البطل، إذ تتنازعه حالتان1عقلي، سعيدا وشقيا؟"

متناقضتان، فهو سعيد وشقي، طائع مستمتع ومجبر ومعذب، وذلك لأنه موزع بين الاستمرار في 

الاستمتاع بالحب المفترض، وبين البحث في عمقه وتفكيك اللغز الكامن فيه، ما يلاحظ أن هذه 

الشخصية تعيش ازدواجية في ذاتها فهي تصر على معرفة لغز ذلك الحب، وصوتها الداخلي يناديها 

ضرورة تجاهل الأمر، لأن في ذلك هدم لتلك المتعة، يقول السارد: " .. ذات صباح، وأنا أسير في اتجاه ب

 المكتب، سمعت هاتفا بداخلي يقول:

لماذا تصر على تفكيك هذه اللذة، التي تسميها اللغز، ماذا ستربح من هذا التفكيك؟ اترك  -

قد يكون الجسد الحل، جسدك يكتشف، قد يكون أذكى منك أو على الأقل أصدق، 

 2"!الخلاص

دعوة إلى عدم البحث عن اللغز لأن  -إن صح التعبير-ي أو ذاته الثانية لقد كان صوته الداخل

ما لا تحمد عقباه وهو ما سيتضح في ما بعد؛ لم ينته حوار هذا السارد من شأن ذلك أن يتسبب له في

البطل مع صوته الداخلي عند هذا الحد، بل تفاقمت الأمور وتطورت إلى حد التبس فيه إحداهما بالآخر، 

 فلم ندر من هو العربي الشيهب، ومن هو لمسلك، ومن هو مملوك ومالك.

اية "أريانة" مما يؤكد ضرورة وضع ذلك الأمر موضع تعددت الأسماء والصفات للشخوص في رو  

تساؤل، فأن تحمل الشخصية أسماء عدة وصفات مختلفة ليس بالعادي والبسيط، ذلك أن هذا التعدد 

والازدواج في الصفات الشخصية والأسماء يفتح المجال أمام المتلقي لمعرفة الغاية والغرض من ذلك، 

التوصل إلى ملاحظة أولية تتجلى في أن الشخصية في الرواية إنما ومن خلال القراءة المتمعنة، يمكن 

تعتمد التنكر لإبراز الجوانب المختلفة في ذاتها، أما تعدد الصفات فمن شأنه التأكيد على أن أي شخص 

لا يخلو من جانب ظاهر وبسيط وجانب آخر مضمر ومعقد، فمثلا نجد أن شخصية ما تتميز بعناصر 
                                                           

 .00 -01م، ص:  4112الميلودي شغموم، لريانة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى،  -1
 .00الميلودي شغموم، لريانة، ص:  -2
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ضعيفة أو جوانب جمال وأخرى قبيحة، إلى غير ذلك من الصفات التي لا يخلو  قوية إلى جانب أخرى

 على حال.الإنسان منها أي شخص أو شيء. فكما تتمايز الأشياء وتختلف، فكذلك البشر إذ لا يستقر 

ـــــــة للنشـــــــر والطباعـــــــة  ـــــــة العربي ـــــــدار المغربي ـــــــا الصـــــــادر عـــــــن ال ـــــــة ودني ـــــــي نصـــــــه الحـــــــالي كليل ف

، يحــــــاول أن يرصــــــد بعضــــــا مــــــن صــــــور الفصــــــام 118وخــــــلال صــــــفحاته والتوزيــــــع فــــــي طبعــــــة أنيقــــــة، 

والالتبــــــاس الــــــذي يحكــــــم عــــــالم الشخصــــــيات مــــــن خــــــلال اعتمــــــاد اســــــتعارة محيلــــــة علــــــى عــــــالم الحيــــــوان 

الــــــذي تتقاســــــم معــــــه كثيــــــرا مــــــن صــــــفاتها، والبــــــارز فــــــي هــــــذا الــــــنص أن شخصــــــياته معطوبــــــة ومهــــــدودة 

وكـــــريم تـــــاجر الثـــــوب  ليلـــــة أســـــتاذة الفلســـــفةبلـــــغ بهـــــا العطـــــب درجـــــات قصـــــوى، فبـــــين د الجســـــد والـــــنفس،

يتذبــــذب البطــــل حيــــث حــــاول فهــــم كثيــــر مــــن الأشــــياء  ى الإجــــازة فــــي الدراســــات الإســــلاميةالحاصــــل علــــ

 الغامضة في شخصيتهما.

ــــد  ــــين الســــارد عب ــــى العلاقــــة القائمــــة ب ــــة الوقــــوف عل ــــة هــــي محاول ــــي هــــذه الرواي ــــة ف مــــدار الحكاي

تتبـــــــدى إشــــــــكالية الـــــــذات والهويــــــــة والانتمـــــــاء، وتثــــــــار الأســــــــئلة  الله وأســـــــتاذة الفلســــــــفة وعبـــــــر حواراتهمــــــــا

الحارقــــــة حــــــول أصــــــل الوجــــــود وماهيتــــــه والغايــــــة منــــــه، إذ مــــــا معنــــــى أن يعــــــيش الإنســــــان دون أن يعــــــي 

ســــــر الوجــــــود، يقــــــول الســــــارد: "كثيــــــر مــــــن النــــــاس مثلــــــي، لا يعرفــــــون لمــــــاذا ولــــــدوا، فيعيشــــــون كالبهــــــائم 

 .1إجابة عن هذا السؤال: "لماذا ولدت؟" طيلة حياتهم أو يضيعون وهم يبحثون عن

ـــــي لا  ـــــدايات الت ـــــه ســـــؤال عـــــن الأصـــــل والب ـــــه ســـــؤال مـــــؤرق أن يبحـــــث الإنســـــان عـــــن ســـــر وجـــــوده، إن إن

دخـــــل لـــــه فيهـــــا، إن مـــــن شـــــأن هـــــذا البحـــــث أن يفضـــــي إلـــــى متاهـــــة ومصـــــير مجهـــــول وهـــــو مـــــا حصـــــل 

لأخ البطــــل الــــذي فقــــد عقلــــه، والتبســــت عليــــه الحــــالات، وهــــو الإنســــان المــــتعلم الــــذي لــــم ينفعــــه علمــــه، 

ــــــع الثــــــوب ــــــاء زواجــــــه بمــــــريم، لكــــــن مــــــا  اشــــــتغل ببي ــــــي بــــــدايتها أثن ــــــت حياتــــــه منســــــجمة ف ــــــك أن اوكان نف

اضــــطرب عقلــــه وخالطتــــه لوثــــة جعلتــــه يتســــكع فــــي الشــــوارع وينبــــذ العــــراء فــــي مبيتــــه، إن مــــا حصــــل لــــه 
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ــــف عــــن شخصــــية أخــــرى وهــــي شخصــــية الشــــاب  ــــم يختل جــــزاء مــــن يبحــــث عــــن ســــر الوجــــود،  الأمــــر ل

ــــد الله والــــذي أصــــابته ــــن أخــــت البطــــل عب ــــي صــــفوف التنظيمــــات الإرهابيــــة  اب ــــار الانخــــراط ف ــــة، فاخت لوث

ــــــف لشــــــاب عاشــــــق للموســــــيقى  ــــــي الشخصــــــية، فكي ــــــه اضــــــطراب مفــــــرط ف عــــــوض عــــــزف الموســــــيقى، إن

، أنهـــــا صـــــورة علـــــى مـــــا أصـــــاب ؟وحـــــالم بمســـــتقبل زاهـــــر أن تـــــدفع بـــــه الأقـــــدار نحـــــو المصـــــير المجهـــــول

ال، ينحـــــــرف إلـــــــى المجهـــــــول العـــــــالم مـــــــن عمـــــــى فعـــــــوض أن يختـــــــار الإنســـــــان الحيـــــــاة وينتصـــــــر للجمـــــــ

 ويفضل المتاهة.

وكمــــــا نلاحــــــظ ازدواجــــــا فــــــي شخصــــــيات روايــــــة أريانــــــة يتضــــــح كــــــذلك مــــــن خــــــلال روايــــــة كليلــــــة 

ودنيـــــــا ازدواجـــــــا ظـــــــاهرا حيـــــــث إن الشخصـــــــيات لا تظهـــــــر إلا ككائنـــــــات مشـــــــوهة بلغـــــــت بهـــــــا حــــــــالات 

 التشتت والتمزق درجات.

ــــوان صــــفاته ا ــــات، ولكــــل حي لتــــي تتمثــــل كــــذلك فــــي الشخصــــية تحتشــــد فــــي الــــنص أســــماء لحيوان

وهــــي صـــــفة نجـــــدها ة تتميــــز بشـــــراهة أكلهــــا لضـــــحاياها، الموصــــوفة بهـــــا، فالســــرعوفة مـــــثلا حشــــرة لاحمـــــ

فــــي شخصــــية دليلــــة أســــتاذة الفلســــفة التــــي تتميــــز بــــالنهم وعــــدم الإشــــباع، قامــــت بقتــــل الخادمــــة رغبــــة فــــي 

يات الروايــــــة، تــــــم الانتقــــــام الــــــذي لــــــم يكــــــن واضــــــحا، مصــــــيرها لــــــم يختلــــــف عــــــن مصــــــير بعــــــض شخصــــــ

ســــجنها، كمــــا أنهــــا عاشــــت حياتهــــا راهبــــة لا تعطــــي بــــالا إلا لنهمهــــا المفــــرط،  وكأنهــــا تؤكــــد تلــــك الســــمة 

التـــــي تتميـــــز بهـــــا الســـــرعوفة، لـــــم تجـــــد مـــــا تهـــــاجم فهجمـــــت الطـــــاهرة الخادمـــــة لـــــدى البطـــــل عبـــــد الله؛ إن 

لحظـــــة، تنظـــــر قتلهـــــا للطـــــاهرة لـــــيس وليـــــد لحظـــــة غضـــــب، بقـــــدر مـــــا هـــــو تخطـــــيط ســـــعت لـــــه منـــــذ أول 

ـــــك الحـــــب،  ـــــي ذل ـــــاس كـــــذلك يظهـــــر ف ـــــد الله، ولعـــــل الالتب للطـــــاهرة باعتبارهـــــا منافســـــة لهـــــا فـــــي حـــــب عب

ــــي الخادمــــة لــــم يكــــن فــــي  فهــــي تنظــــر إلــــى عبــــد الله كحبيــــب لا يمكــــن أن يشــــاركها فيــــه أحــــد، وظنهــــا ف

"لـــــم  محلـــــه، وعبـــــد الله يعـــــي مغـــــزى نظراتهـــــا الغامضـــــة، وأكثـــــر مـــــا يخيفـــــه ذلـــــك الحـــــب الملتـــــبس، يقـــــول:

 يخيفني البؤس والفقر كما يخيفني الثراء والبذخ؟
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مــــا يــــدور فــــي رؤوس أصــــحابها أو الفــــراغ الــــذي قــــد يعشــــش فيهــــا؟ أطــــرح الكثيــــر مــــن مثــــل هــــذه الأســــئلة 

ــــع نفســــي مــــن الخــــوف، دائمــــا مرتعــــب كأنهــــا ســــيف  ــــا لا أســــتطيع أن أمن بخصــــوص هــــاتين المــــرأتين وأن

 على رقبتي!

اد بازديــــاد الحــــب أو التعلــــق بــــالمرأة! هــــل هــــو خــــوف حقيقــــي مــــن غريــــب هــــذا الخــــوف مــــن النســــاء، يــــزد

 .1المرأة أو بشيء ما مرتبط بها، بالحب والولع؟ قطة وسرعوفة فكيف لا أخاف؟"

ــــــــه، إذ إن العــــــــيش مــــــــع المــــــــرأتين دليلــــــــة )الســــــــرعوفة( والطــــــــاهرة  إن خــــــــوف عبــــــــد الله فــــــــي محل

شـــــرهما، وقعـــــت أســـــير صـــــراعهما، )القطـــــة( مثـــــل العـــــيش بـــــين حيـــــوانين مفترســـــين، حيـــــث إن لـــــم ينالـــــك 

 وهو ما حصل بشكل رمزي حينما قتلت دليلة الطاهرة وما استتبع ذلك من أحداث.

ــــــول البطــــــل: "الطــــــاهرة  ــــــي الصــــــفات البشــــــرية، يق ــــــة ف ــــــا لا نســــــتغرب حضــــــور حــــــالات حيواني إنن

قطــــة ســــوداء ضــــامرة لــــيس مــــن الجــــوع لكــــن كــــذلك مــــن البــــؤس والــــدليل علــــى ذلــــك أنهــــا لا شــــهية لهــــا لا 

ــــــادرا جــــــدا"لل ــــــذين عاشــــــتهما الطــــــاهرة جعلاهــــــا تكــــــون  2طعــــــام ولا للكــــــلام إلا ن إن الحرمــــــان والحاجــــــة الل

جافــــــة وحــــــادة الطبــــــاع لا تــــــتكلم إلا نــــــادرا وتنظــــــر إلــــــى الأمــــــر بســــــوداوية، إنهــــــا "كشــــــجرة تحجــــــرت قبــــــل 

 .3الأوان فاسودت من الداخل ومن الخارج!"

وج صـــــالح ولا حـــــب ولا وفـــــاق فـــــي كيـــــف لمثـــــل هـــــذه الشخصـــــية أن تعـــــيش حيـــــاة ســـــعيدة، فـــــلا ز 

 .4حياتها؟ يقول النص: "هل يمكن لامرأة كهذه أن تحب حقا زوجها الكسول وولديها الشاذين؟"

إن الأمـــــر يــــــدعو للاســــــتغراب، فــــــلا يمكــــــن لمثــــــل هــــــذه الشخصــــــية إلا أن تكــــــون علــــــى مــــــا هــــــي 

إذ إن هــــذا  عليــــه، وهــــذه صــــفة مــــن صــــفات القطــــط، والســــارد لــــم يخطــــئ عنــــدما وســــمها باعتبارهــــا قطــــة،
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الحيــــوان رغــــم ألفتــــه تســــتهويه مظــــاهر الشراســــة أحيانــــا "فللقطــــة طبــــع مــــزدوج، مثــــل المــــرأة، تقــــول بعــــض 

 .1الأساطير: لطيفة وعنيفة، مسالمة وشرسة، ضعيفة وقوية!"

إن هـــــذه المـــــرأة تحمـــــل مـــــن التنـــــاقض عناصــــــر غيـــــر يســـــيرة وازدواج شخصـــــيتها آت مـــــن عــــــدم 

ذي لا يســـــر، فهـــــي لـــــم تـــــرث شـــــيئا عـــــن أبيهـــــا، وحياتهـــــا كانـــــت انســـــجامها مـــــع ذاتهـــــا، ومـــــن ماضـــــيها الـــــ

حيــــاة فقــــر، "فالطـــــاهرة عنــــدما تـــــوفي والــــدها، ورثـــــت عنــــه هــــي وأختهـــــا وأخواتهــــا الثلاثـــــة، حمــــارا عجـــــوزا 

، مــــن هنــــا يتضــــح أن الطــــاهرة كانــــت بئيســــة طيلــــة حياتهــــا، حتــــى عنــــدما تزوجــــت 2أهــــدوه لكــــلاب القريــــة"

اطــــل عــــن العمــــل وســــكير، رغــــم مــــا فيــــه مــــن مواصــــفات القــــوة لــــم يكــــن حظهــــا ســــعيدا، فزوجهــــا إنســــان ع

ـــــذي لـــــم تنفعـــــه قوتـــــه فـــــي تحقيـــــق كســـــب عيشـــــه،  فاســـــمه يـــــدل علـــــى أنـــــه أســـــد،  ولكـــــن أي أســـــد هـــــذا ال

 "تزوج أسامة من الطاهرة والتحق بها ليسكن معها في الغرفة التي كانت تكتريها وجدها!

تــــــه التــــــي قــــــال عنهــــــا إنهــــــا توقــــــف عــــــن الخــــــروج مــــــع زمرتــــــه لــــــيلا لســــــبب واه هــــــو حمايــــــة زوج

 تخاف من الظلام )...(

 ذات يوم وهما يتعشيان بشاي مع خبز وزيتون قال لها مفاجئا:

 سمعي، يا بنت الناس، أنا لم أعد قادرا على العمل الشاق الذي لا أتقن سواه! -

 سألته حائرة:

 وماذا نأكل، أنا وأنت والولدين، نخرج للتسول بهم؟ -

 تظاهر بالتفكير ثم أضاف:

أنــــــت لـــــــك خبـــــــرة بشـــــــغل البيـــــــوت، تعـــــــودين إلـــــــى عملـــــــك وأنـــــــا أبقـــــــى فـــــــي البيـــــــت مـــــــع الولـــــــدين  -

 3لرعايتهما!"

                                                           
 .06كليلة ودنيا، ص:  -1
 .44ص :كليلة ودنيا،  -2
 .(بتصرف) 018 – 012كليلة ودنيا، ص:  -3



شعرية-ميويشعرية الغرابة في الرواية المغربية مقاربة س  
 

 

184 
 

ظنـــــــت الطـــــــاهرة بزواجهـــــــا ترتـــــــاح مـــــــن متاعـــــــب الاشـــــــتغال بـــــــالبيوت، لكـــــــن زوجهـــــــا لـــــــم يكـــــــن فـــــــي 

المســــتوى، إذ دفــــع بهــــا مــــرة أخــــرى إلــــى الاشــــتغال كخادمــــة بــــالبيوت، إن الصــــفة التــــي وســــم بهــــا الســــارد 

محلهـــــا، فـــــرغم أن الأســــــد يتميـــــز بـــــالقوة والشراســـــة، إلا أنـــــه فــــــي حاجـــــة إلـــــى الصـــــيد الــــــذي أســـــامة فـــــي 

تــــوفره لــــه الأنثــــى، وهنــــا تظهــــر الازدواجيــــة فــــي شــــخص أســــامة فهــــو قــــوي البنيــــة يحتــــرف الحــــدادة، لكــــن 

ـــــي  ـــــة الت ـــــه عليهـــــا العائل ـــــه الطـــــاهرة بمـــــا تجـــــود ب ـــــي انتظـــــار أن تأتي ـــــت ف ـــــوس بالبي ـــــه الجل ـــــن ل ـــــه زي خمول

 .تشتغل عندها

ـــــؤس مبلغـــــا  ـــــغ بهـــــا الب ـــــي بل ـــــل هـــــذه الشخصـــــيات، الت ـــــه مث ـــــذي تعـــــيش في إنهـــــا مأســـــاة هـــــذا الواقـــــع ال

جعلهــــا تعـــــيش اضـــــطرابا وازدواجــــا فـــــي شخصـــــيتها، وهــــذه صـــــفة معظـــــم شــــخوص هـــــذه الروايـــــة، فــــــ"علي 

منصـــــور" العاشـــــق للســـــينما ينكفـــــئ علـــــى نفســـــه نتيجـــــة فشـــــله فـــــي تحقيـــــق أمنيتـــــه فـــــي الاحتـــــراف بمجـــــال 

ه الخبــــل فــــلا ينطــــق إلا بالهلوســــات والكــــلام الســــاقط، "ظــــل يحلــــم بحيــــاة تشــــبه الســــينما، الســــينما، فيصــــيب

خاصــــة الإيطاليـــــة فـــــي عــــز نضـــــجها: لمـــــاذا خلـــــت حياتــــه إذن مـــــن هـــــذه الســــينما أو تـــــراه اختـــــار إحـــــدى 

 .1شخصياتها البسيطة، حولها إلى شخصية بئيسة وتقمصها؟"

وهـــــذه الصـــــفة تـــــنم عـــــن القـــــوة الظـــــاهرة  وســـــم الســـــارد هـــــذه الشخصـــــية بالفيـــــل أبـــــو خرطـــــوم مقطـــــوع،

ــــــأ  ــــــي منصــــــور لطموحــــــه، فانكف ــــــق عل ــــــي عــــــدم تحقي لكــــــن هــــــذا الفيــــــل مقطــــــوع الخرطــــــوم، وهــــــو مــــــا يعن

يمة تواســـــتكان مختـــــارا تقمـــــص إحـــــدى الشخصـــــية الســـــينمائية، ومـــــا انفكـــــت إحـــــدى العبـــــارات تلازمـــــه كشـــــ

قــــــع وتحــــــد للنــــــاس يمة للواتينطقهــــــا بــــــدون ســــــياق وفــــــي جميــــــع المقامــــــات، وهــــــي فــــــي كــــــل الحــــــالات شــــــ

والوضـــــــع الـــــــذي ازداد تأزمـــــــا، يقـــــــول الـــــــنص: "تفتـــــــرض هـــــــذه الكلمـــــــة )لازمـــــــة علـــــــي منصـــــــور( إذن أن 

نكــــون فــــي موقــــع أعلــــى،  أن نرتفــــع إلــــى هــــذا الموقــــع أو نظــــن فقــــط أننــــا أعلــــى فــــنحن لا نقولهــــا، مــــثلا، 

ن! وهـــــي فـــــي للحـــــاكم فـــــي وجهـــــه أو للوالـــــدين إلا إذا وصـــــل بنـــــا الانفعـــــال إلـــــى درجـــــة التهـــــور أو الجنـــــو 
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الحـــــالتين معـــــا، الشــــــتيمة والتحـــــدي، تعبــــــر عـــــن احتقــــــار أو تنقـــــيص: مــــــا هـــــو، أو مــــــن هـــــو، المقصــــــود 

 1بهذا الاحتقار أو التنقيص من شأنه؟"

ـــــك اللفظـــــة المعنيـــــين معـــــا الشـــــتيمة والتحـــــدي، فهـــــو يشـــــتم الواقـــــع كمـــــا  إن علـــــي منصـــــور يقصـــــد بتل

ــــى أنــــه يتحــــدى كــــل شــــييشــــتم نفســــه وينــــتقص منهمــــ ــــى الفشــــل ء، ا، إضــــافة إل وهــــو حــــال مــــن وصــــل إل

ــــه  ــــذريع "حقيقــــة أنــــه كــــان ممــــثلا بارعــــا لكن ــــراف ال ــــف يجــــد طريقــــه للاحت وظــــل يــــزعم بــــأن لــــم يعــــرف كي

ــــدبر أمــــره  ــــد ت ــــه المخرجــــون والمنتجــــون لا أن يبحــــث عــــنهم هــــو: لق ــــدير ينبغــــي أن يبحــــث عن ــــل الق الممث

وخاصــــــة لمــــــا ظهـــــــر رائــــــد، ره مــــــع فرقــــــة الهــــــواة، فـــــــي الجمــــــرارا لينشــــــر صــــــوره، وهــــــو يـــــــؤدي أحــــــد أدوا

 الانترنت، وقد كتب تحت الصورة "علي منصور الممثل العالمي"!

 2"هل يكفيني هذا لفهم حال علي منصور!"

يتســــاءل الســــارد فــــي آخــــر هــــذا المقطــــع عــــن كيفيــــة فهــــم هــــذا المســــمى علــــي منصــــور، صــــحيح 

أن هــــذا الأخيــــر ممثــــل لكــــن لا يكفــــي ليــــدعي أنــــه ممثــــل عــــالمي حتــــى يكــــون كــــذلك، وهــــو محــــض هــــاو 

ـــــي  فـــــي عـــــالم التمثيـــــل، إن أنـــــاه متضـــــخمة، وهـــــي صـــــفة الفيلـــــة التـــــي وصـــــفه بهـــــا الســـــارد، إن فشـــــل عل

لواقــــع كمــــا يجــــب، فــــلا يكفــــي أن تحتــــرف مهنــــة لتقــــول عــــن نفســــك خبيــــر منصــــور راجــــع إلــــى عــــدم فهــــم ا

ـــــدة أو  ـــــه للأحـــــلام فائ ـــــم تعـــــد في ـــــي منصـــــور نمـــــوذج للإنســـــان الحـــــالم فـــــي زمـــــن ل ـــــدعي الفهـــــم، إن عل وت

ــــوفر  ــــيلا تت ــــاره ف ــــي منصــــور باعتب ــــة عل ــــة تفســــر حال ــــة شــــعبية مــــن عــــالم الفيل ــــورد الســــارد حكاي جــــدوى، ي

فــــالطموح الــــذي تميــــز بــــه علــــي هــــو مــــا أوصــــله إلــــى المنحــــدر  فيــــه صــــفات الفيلــــة، فــــرغم كــــل مــــا قيــــل،

شــــأنه شــــأن ذلــــك الفيــــل أبــــو خرطــــوم مقطــــوع، الــــذي أعجــــب بنفســــه، تقــــول الحكايــــة روايــــة عــــن الســــارد: 

"رزق الفيــــل أبــــو خرطــــوم مقطــــوع بتســــعة أولاد ذكــــور قبــــل أن يفقــــد خرطومــــه فــــي إحــــدى المعــــارك. كــــان 

ـــه  ـــف إناثـــا ولأن ـــه لـــم يخل ـــة الفـــرح لأن حقـــق إنجـــازا مـــن حيـــث العـــدد لـــم يســـبقه إليـــه أي فيـــل آخـــر فـــي غاي
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ـــــالزهو ويكبـــــر طموحـــــه فـــــي أن  فـــــي ذلـــــك الوقـــــت والأوان. كـــــان فـــــي كـــــل مـــــرة تلـــــد فيهـــــا أنثـــــاه يصـــــاب ب

 يصير ملكا للغابة بفضل أولاده الكثر.

ــــه جميــــع الفيلــــة إلا الفيــــل أبــــو خرطــــوم مقطــــوع. مــــاذا ســــيفعل فيــــل بــــلا  ذات يــــوم حــــدث طوفــــان هلــــك في

 ولا فيلة أخرى؟خرطوم 

أصــــيب بخيبــــة أمــــل، تمكــــن منــــه الحــــزن، ولجــــأ إلــــى مغــــارة مظلمــــة ســــكن فيهــــا حتــــى مــــات بعــــد أيــــام أو 

 1شهور، قيل والله أعلم!"

ــــــي منصــــــور لا  ــــــى العجــــــب والزهــــــو فحــــــال عل ــــــدعو إل ــــــلا شــــــيء ي إنهــــــا مأســــــاة هــــــذا الزمــــــان، ف

ــــــل المغــــــرور، والاخــــــتلاف البســــــيط بينهمــــــا أن علــــــي منصــــــور ــــــف عــــــن هــــــذا الفي ــــــم فــــــي  يختل كــــــان يحل

عصــــر لـــــيس فيـــــه للأحـــــلام مكـــــان، فـــــلا يتحقـــــق فــــي هـــــذا العصـــــر إلا مزيـــــد مـــــن الـــــدمار والفشـــــل، وهـــــي 

ـــى  ـــل عل ـــي منصـــور إلا دلي ـــارة عل ـــر مـــن مـــرة، ومـــا عب ـــر عنهـــا أكث النتيجـــة التـــي وصـــل إليهـــا الســـارد وعب

هــــا فــــي أن الزمــــان لا يســــتحق كــــل هــــذا العنــــاء وهــــو مــــا وصــــل إليــــه وعبــــرت عنــــه عبارتــــه التــــي ينطــــق ب

ـــــي تحكـــــم  ـــــث الت ـــــه يؤكـــــد درجـــــة العب ـــــذي لا معنـــــى ل ـــــك الكـــــلام ال ـــــل ذل مناســـــبة أو غيرهـــــا. إن التفـــــوه بمث

الإنســـــان، لكـــــن عبـــــارة أخـــــرى وهـــــي " ومـــــالي أنـــــا مـــــالي" تـــــدل علـــــى أن علـــــي قـــــد اكتفـــــى مـــــن الحيـــــاة ولا 

 يهمه منها شيء.

نبـــــدأ ارد، و ا الشخصـــــية نقارنهـــــا بشخصـــــية أخـــــرى وهـــــي كـــــريم أخ عبـــــد الله الســـــحتـــــى نفهـــــم هـــــذو 

بهــــذا التوصــــيف مــــن الــــنص: "كــــان كــــريم، منــــذ صــــغره، متــــدينا، كثيــــر التــــردد علــــى المســــجد، لا تفوتـــــه 

صـــــلاة بمـــــا فـــــي ذلـــــك الفجـــــر ولمـــــا أراد أن يتـــــزوج اختـــــار امـــــرأة تكبـــــره بتســـــع ســـــنوات هـــــي أيضـــــا كثيـــــرة 

 .2الذكر والصلاة"
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ـــــة لكـــــن حـــــال كـــــريم ســـــيتبدل وي ـــــى الريب ـــــدعو إل ـــــا الأمـــــر لا ي ـــــى حـــــدود هن ـــــه إل ـــــر، وســـــتدفع ب تغي

نمــــــا  الحيــــــاة نحــــــو مصــــــير آخــــــر، والنتيجــــــة إصــــــابته بــــــالحمق والمــــــس الــــــذي يكــــــن مــــــن فعــــــل الجــــــن، وا 

اخـــــتلاط عقلـــــي، لقـــــد اضـــــطربت عليـــــه الأمـــــور، قبـــــل أن يصـــــل بـــــه الأمـــــر إلـــــى هـــــذا الحـــــد، كـــــان كـــــريم 

مواظبــــا فــــي جلســــات جماعــــة صــــوفية، وهــــي فــــي حقيقــــة الأمــــر ليســــت إلا جماعــــة تجنــــد الشــــباب للقيــــام 

ــــر إرســــالهم إ ــــة عب ــــات جهادي ــــم يســــتمر الأمــــربعملي ــــاطق، ل ــــى بعــــض المن ــــى  ل ــــوال كاذعل ، فســــرعان المن

مــــا تــــم القــــبض علــــى أعضــــاء الجماعــــة ومــــنهم كــــريم " وهكــــذا تحــــول أخــــي كــــريم، الرجــــل الطيــــب، عابــــد 

 .1"مدينة وأحياء لا يعرفه فيها أحد الليل والنهار إلى بومة في

ـــــى مأن فكيـــــف لإنســـــان ناســـــك  ـــــا مأســـــاة يتحـــــول إل ـــــاء، إنهـــــا حق ـــــون؟ يجـــــوب الشـــــوارع والأحي جن

تؤكــــــد علــــــى عمــــــق المعانــــــاة التــــــي تــــــدفع بالإنســــــان إلــــــى المتاهــــــة، إن البحــــــث عــــــن فهــــــم المســــــألة فــــــي 

نمــــا وفــــق مــــا قــــرر  ــــأن الإنســــان لــــن يكــــون كمــــا يريــــد أو كمــــا يشــــتهي، وا  الجــــوهر يــــدفعنا إلــــى الإقــــرار ب

 له.

عــــودة إلــــى متاهــــة الأصــــل التــــي تــــدفع نحــــو  ومــــا بحــــث الشــــخوص الروائيــــة عــــن فهــــم ذواتهــــا إلا

ذا لــــم يفعــــل  المجهــــول أكثــــر ممــــا تعطــــي إجابــــات شــــافية، يقــــول الســــارد: "هــــل اكتشــــف كــــريم لمــــاذا ولــــد وا 

 .2بعد متى يمكنه أن يعرف؟"

ـــــدفع فـــــي كـــــل الحـــــالات ـــــه ســـــؤال مـــــؤرق ي ـــــة، إن ـــــر حرق ـــــى نشـــــوء أســـــئلة أخـــــرى أكث إذا عـــــرف  إل

لكــــن المســـــألة ليســــت بهـــــذه البســــاطة، فقـــــد تفـــــتح  ،ن الأمـــــورالإنســــان ســـــر وجــــوده أكيـــــد ســــيفهم كثيـــــرا مــــ

عليــــه أبوابــــا يصــــعب إغلاقهــــا، أمــــا إذا لــــم يعــــرف فأكيــــد المســــألة أكثــــر صــــعوبة إن مــــا تحــــاول الروايـــــة 

تأكيــــده هــــو أن اللغــــز يكمــــن فــــي عمليــــة فهــــم الحيــــاة والوجــــود، لا فــــي البحــــث عــــن أســــئلة ميتافيزقيــــة لــــن 

 السؤال، يقول السارد:المتاهة ووهم إلى تؤدي إلا 
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"قــــادني طــــول التفكيــــر فــــي هــــذا الأمــــر إلــــى ســــؤال بــــدا لــــي أهــــم، مــــن الناحيــــة العمليــــة لا النظريــــة: مــــاذا 

أســـتطيع أن أفعـــل لأخـــي كـــي نجيــــب معـــا عـــن ذلـــك الســــؤال، كيـــف أقنعـــه بـــأن نــــورا مـــا داخـــل كـــل ذلــــك 

 الظلام؟

ــــم نتجــــاوز الخمســــين إلا ــــا، ولكــــل مــــن حــــولي، كــــل هــــذا ونحــــن ل ــــي  يحــــدث لن ــــا ف ــــو دخلن بقليــــل، فمــــاذا ل

الســـــتين أو الســـــبعين أو الثمـــــانين؟ هـــــل ينبغـــــي أن ننتظـــــر، ونحـــــن علـــــى هـــــذه الحـــــال، لنكتشـــــف الجـــــواب 

 1عن ذلك السؤال الرهيب؟"

ــــه ظــــلالا مــــن الضــــبابية لا  ــــي طيات ــــدنا؟ يحمــــل ف ــــى أن الســــؤال عــــن لمــــاذا ول ــــة الســــارد التنبيــــه إل إن غاي

 نقشع دون أن تترك فينا آثارها.ت

أرادنـــــــا التـــــــدقيق لمـــــــاذا أصـــــــلا نبحـــــــث عـــــــن "لمـــــــاذا ولـــــــدنا؟" ونحـــــــن نعـــــــيش هويـــــــات ممزقـــــــة  إذا

فــــــي اختياراتنــــــا المصــــــيرية، وهــــــو مــــــا فمعرفتنــــــا لــــــذلك أو عــــــدمها لــــــن تجــــــدي، إذا كنــــــا لا نملــــــك القــــــرار 

 كثيرا نقاش دليلة أستاذة الفلسفة مع عبد الله، تقول نفس الشخصية )عبد الله(: هفسر ي

 غريب: "وجاءتني مرة بسؤال

 هل ما زالت لدينا هوية في هذا البلاد؟ -

أعتـــــرف أننـــــي لا أفهمهـــــا فـــــي بعـــــض الأحيـــــان: هـــــي تعـــــرف أنـــــه لا توجـــــد هويـــــة ثابتـــــة، كاملـــــة البنيـــــان، 

ولكـــــن مــــع الثقافـــــة  تغيــــر، تتعـــــدل وتــــرمم، لــــيس مـــــع العــــرقإلا بشــــكل مؤقــــت، نســـــبي، فالهويــــات تظـــــل ت

ـــــة تزهـــــ ـــــرض وكـــــل هوي لا فإنهـــــا تضـــــعف أو تهمـــــش أو تنق و باكتمالهـــــا أو صـــــفائها يكـــــون هـــــذا الزهـــــو وا 

 أكبر علامة على احتضارها، فلم تسألني هذا السؤال، تجتره؟

 أردت أن أهرب من السؤال بالمزاح:

 ومتى كانت لنا هوية لكي تظل أو تزول؟ -
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 لكنها تابعت بجد:

 أنـــــا لا أعنـــــي هـــــل الهويـــــة ثابتـــــة أو متجـــــددة، هـــــل هـــــي واحـــــدة فـــــي التعـــــدد والاخـــــتلاف، لا، لا، -

 أعني: فيم نستطيع أن نتعرف على أنفسنا اليوم ونتشارك فيه؟

 قلت:

إنـــــك لا تفهمنـــــي، أحيانـــــا، مـــــع الأســـــف، قـــــل لـــــي: أي هويـــــة لبلـــــد يكيـــــد بعضـــــه لـــــبعض، يتقاتـــــل  -

 1فيه الناس باسم الله أو العرق أو الحداثة أو الوهم أو الإحباط؟"

ق التفكيــــــر الإنســــــاني ينفــــــتح هــــــذا المقطــــــع، الــــــذي هــــــو عبــــــارة عــــــن حــــــوار علــــــى جوانــــــب مــــــن عمــــــ

ـــــرك الظـــــاهر، إن مـــــا يجـــــب أن  ـــــاس تبحـــــث عـــــن المجـــــرد وتت ـــــة، فالن ـــــق الهوي المـــــرتبط بســـــر الوجـــــود وقل

ننظــــر إليــــه هــــو المشــــترك الإنســــاني لا البحــــث عــــن اللامرئــــي، كمــــا أن الاخــــتلاف لا يفســــد للــــود قضــــية 

ـــــــــي مســـــــــألة التعـــــــــارف، لأن النـــــــــاس  تتغاضـــــــــى عـــــــــن البنـــــــــاء والنســـــــــيج المجتمعـــــــــي وتنحـــــــــاز  نحـــــــــو ف

الاختلافــــــــات والخلافــــــــات التــــــــي لا يــــــــأتي مــــــــن ورائهــــــــا إلا التــــــــوتر ومزيــــــــد مــــــــن التشــــــــتت والتشــــــــرذم، إن 

"الكتابـــــة العربيـــــة اليـــــوم تعـــــاني مـــــن حـــــس فجـــــائعي لأنهـــــا لـــــم تجـــــد بعـــــد الحـــــال الســـــليم للمعادلـــــة الفكريـــــة 

 .2المطروحة عليها اليوم"

ن فــــــي ظــــــل جــــــو لا يقبــــــل إلا إن هــــــذا الحــــــس الفجــــــائعي يتمثــــــل فــــــي انســــــداد الأفــــــق وتــــــأزم الإنســــــا

 الأحادية والانحياز للتطرف. 

 يقول السارد:

"يقولـــون إن الفلســـفة، فــــي الأصـــل، هــــي محبـــة الحكمــــة، فـــأي حكمــــة توجـــه لســــان دليلـــة، وهــــل هـــذه هــــي 

 الحكمة؟

                                                           
 .21 – 22كليلة ودنيا، ص:  -1
منشورات الاختلاف،  –دار الأما   –، الدار العربية للعلوم ناشرو  (من مساءلة الواقع إلى سسال المصير)محمد معتصم، بنية السرد العربي  -2
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 سألتها:

 ألا تعتقدين في أنك تطيلين الكلام وفي مشاكل عويصة أو معقدة؟  -

 قالت: 

العــــــدد الهائــــــل مــــــن النــــــاس الــــــذين يتنافســــــون فــــــي حــــــبهم للبارصــــــا  ســــــأحاول أن أبســــــط لــــــك همــــــي: هــــــذا

 قد هاجروا إلى بلد آخر غير بلدناوالريال، ماذا يجمعنا بهم، ألا يكونون، نفسيا على الأقل، 

 غامرت بملاحظة:

 ...يحبون كذلك الرجاء أو الوداد أو هؤلاء -

 قاطعتني:

ــــــدملكــــــنهم لا يكســــــرون المقاعــــــد، مــــــثلا، أو يحرقــــــون الســــــيارات ع - ا تنتهــــــي مبــــــاراة البارصــــــا أو ن

 !الريال

 قلت:

 .1ذلك حب بالقلب وهذا حب بكل الجسد!" -

يفســــــر هــــــذا المقطــــــع الحــــــواري كثيــــــرا مــــــن الأمــــــور، فالإنســــــان المغربــــــي يتميــــــز بازدواجيــــــة واضــــــحة 

ومأســــاوية، إذ إن مــــا يربطــــه بــــالوطن لــــيس حبــــا حقيقيــــا  وانفصــــام فــــي شخصــــيته، وهــــذه نظــــرة فجائعيــــة

بقــــدر مــــا هــــو ادعــــاء ســــرعان مــــا يثبــــت بطلانــــه، وهــــذا النمــــوذج مــــن الإنســــان تخونــــه تصــــرفاته، فيرتكــــب 

، إنــــــه إذن عــــــالم 2والتمــــــرد"واقعــــــا غيــــــر يقينــــــي، مشــــــحونا بالشــــــك  أشــــــنع الأفعــــــال، إن هــــــذا مــــــا "يعكــــــس

ــــة، وهــــ و مــــا يحــــاول الأفــــراد تعويضــــه بانغماســــهم فــــي العــــوالم ملــــيء بالشــــك والتــــردد وعــــدم وضــــوح الرؤي

 الافتراضية، يقول النص:

                                                           
 .20كليلة ودنيا، ص:  -1
  -الرباط  –منشورات الاختلاف، بيروت   -دار الأما   –ي الجديد، منشورات صياف عبد القادر بن سالم، بنية الحراية في النص الروائي المغارب -2
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" وهــــــؤلاء الــــــذين يتزايــــــد عــــــددهم كــــــل يــــــوم وهــــــم يغرقــــــون فــــــي العــــــالم الافتراضــــــي، كمــــــا يغــــــرق آخــــــرون 

ـــــى مـــــع أهلهـــــم  ـــــا، بـــــل ومـــــع بعضـــــهم الـــــبعض وحت بقـــــوارب المـــــوت، فـــــيم لا زالـــــوا يشـــــتركون معنـــــا، واقعي

 والمقربين إليهم؟

 توترا: ازددت

شــــــــوفي، الله يخليــــــــك، هــــــــذوك مــــــــثلهم مثــــــــل عبــــــــاد الله فــــــــي كــــــــل العــــــــالم، فهــــــــل نمنــــــــع العــــــــالم  -

 الافتراضي عن العالم كله؟

 ابتسمت بلطف:

ـــــرق فـــــي أن تعـــــرف مـــــا هـــــو العـــــالم الافتراضـــــي حقـــــا ومـــــاذا تريـــــد منـــــه  - ـــــاك فـــــرق، الف لا، لا، هن

 لفكري، هذا الفرق!وبين أن تستعمله لتعويض الفراغ الاجتماعي والنفسي وأكاد أقول ا

 قلت:

 أنا لا أرى فرقا يذكر! -

 اكتفت بابتسامتها:

لأنـــك لا تــــرى الهــــوة التـــي يفتحهــــا فــــي المجتمــــع، إنـــه يفضــــح خواءنــــا، يــــا رجـــل، ثــــم أزيــــدك، مــــن  -

فضـــــلك: كـــــم عـــــدد الـــــذين يعيشـــــون علـــــى نمـــــاذج أجنبيـــــة، متـــــوهمين أنهـــــا عربيـــــة أو إســـــلامية أو 

 .1ى إيقاع الحياة في هذه الدول؟"غربية، أنها أصلية، ويتحركون وسطنا عل

تبـــــدو الصـــــورة هنـــــا أكثـــــر وضـــــوحا ونصـــــاعة علـــــى مـــــا وصـــــل إليـــــه الأفـــــراد مـــــن تنـــــاقض حـــــاد فـــــي 

ـــــــوس ـــــــيم أفعـــــــالهم وتصـــــــرفاتهم، فهـــــــم فـــــــي الظـــــــاهر يلتزمـــــــون بطق ـــــــون ق  معينـــــــة وهـــــــم فـــــــي البـــــــاطن يتبن

ضـــــــحة ومواصـــــــفات لا تـــــــربطهم بـــــــواقعهم، إن غـــــــرض هـــــــذا العمـــــــل الروائـــــــي الوقـــــــوف علـــــــى منطقـــــــة وا

يســــتبطن مــــن خلالهــــا مــــا اعتــــرى هــــذا الواقــــع مــــن تشــــوهات، وهــــذا مــــا يفســــر اندراجــــه )العمــــل الروائــــي( 
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ضــــــــمن الســــــــرد الحــــــــديث الــــــــذي ســــــــيأخذ فيــــــــه الخطــــــــاب "طريقــــــــه الخــــــــاص، متخلصــــــــا مــــــــن الشــــــــعارات 

ـــــه  ـــــق الجحـــــيم، بعـــــد انجـــــلاء الأوهـــــام، ليســـــائل المســـــكوت عن ـــــه، مرتـــــادا الطري الفضفاضـــــة والتفـــــاؤل الأبل

 1الذات والمجتمع والعلاقة بالسماء" في مناطق

لقـــــد انجلـــــت الأوهـــــام عـــــن الأوضـــــاع العامـــــة ولا يمكـــــن إخفـــــاء مـــــا ظهـــــر علـــــى الســـــطح، لأن الأمـــــر 

ـــــم يســـــتطع  ـــــى جـــــوهر الأشـــــياء؛ ل ـــــذات طغـــــى عل ـــــاس الواقـــــع وال ـــــه مـــــن عـــــلاج، فالانفصـــــام والتب ـــــد ل لا ب

ــــد الله، أن يفعــــل أي شــــيء لأخيــــه رغــــم أن ذاتــــه تتمــــزق لحالــــه ممــــا يؤكــــد أن المأســــاة آخــــذة  البطــــل، عب

ـــــة لكثيـــــر مـــــن القضـــــايا لـــــم  ـــــة، حتـــــى أســـــتاذة الفلســـــفة الفاهمـــــة والعارف ـــــب الجميـــــع فـــــي هـــــذه الرواي بتلابي

ـــــل تســـــببت فـــــي قتـــــل الخادمـــــة الطـــــاهرة لذريعـــــة   تستســـــغ كـــــبح جمـــــاح نفســـــها فوقعـــــت فـــــي المحظـــــور، ب

ــــر  ــــد الله: "كــــل إنســــان مجــــرة مــــن المتناقضــــات لا ي ــــى عب ــــول ردا عل ــــة، تق ــــه لنفســــه واهي بط بينهــــا إلا رؤيت

ــــة المجتمــــع إليــــه، رؤيــــة الجماعــــة، أي جماعــــة! أعــــرف ذلــــك، لســــت فــــي حاجــــة إلــــى أن أصــــبح  أو رؤي

 أستاذ فلسفة لكي أفهمه:

 وبعد؟ -

 أجابت:

ــــإن هــــذه الجماعــــة قــــد  - ــــي مجتمــــع، ف ــــاس ف ــــي جماعــــة، أو يعــــيش مــــع الن ــــدما ينخــــرط المــــرء ف عن

 .2تجعل منه بطلا أو مجرما، ضحية أو جلاد ..."

ــــــه هــــــو  ــــــى مجتمــــــع متنــــــاقض مــــــع ذات ــــــد أن الإنســــــان يحمــــــل تناقضــــــات عــــــدة بحكــــــم انتمائــــــه إل أكي

تجعلــــه التــــي الآخــــر، لكــــن هــــذا لا يبــــرر إلقــــاء اللــــوم علــــى المجتمــــع برمتــــه، فللإنســــان اختياراتــــه الفرديــــة 
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ــــد الله بقولهــــا: "لا، ســــهل أن نجــــد الخطــــأ دائمــــا  ــــى عب ــــة عل ــــا، يتلافــــى نقــــائص المجتمــــع، تــــرد دليل خارجن

 .1نتملص من مسؤوليتنا حينئذ!"

إن النظــــر إلــــى ذواتنــــا يأخــــذ بعــــين الاعتبــــار المــــؤثرات الخارجيــــة التــــي يكــــون لهــــا دور فــــي حياتنــــا، لكــــن 

ــــد الله: "لا  الإفــــراط فــــي إعطــــاء المبــــررات لــــيس مجــــديا دائمــــا، تقــــول نفــــس الشخصــــية فــــي حــــوار مــــع عب

وتبـــــين أنهـــــا غيـــــر مفيـــــدة ر أن تـــــنجح بوســـــيلة ؤولية، إذا تعـــــذتبحـــــث عـــــن عـــــذر جديـــــد لتهـــــرب مـــــن المســـــ

 .2يجب أن تجرب أخرى!"

إن مــــا يعــــوز الإنســــان هــــو اهتــــداؤه إلــــى الوســــيلة الفعالــــة لتجــــاوز معوقاتــــه واخفاقاتــــه، وهــــو مــــا 

 يجعله يتذرع بأعذار ومبررات سرعان ما تثبت عدم واقعيتها.

ـــــدخل ضـــــمن إطـــــار مـــــا يمكـــــن وصـــــفه بمنفصـــــمي الشخصـــــية،  نجـــــد صـــــورة أخـــــرى لشخصـــــية ت

وحالتــــــه لا تقــــــل عـــــــن ســــــابقيه إنــــــه الثـــــــور المجــــــنح، زوج الســـــــعدية أخــــــت الســــــارد، إنـــــــه نمــــــوذج لحالـــــــة 

ـــــى تخصصـــــه، فهـــــو لـــــم  الشـــــذوذ فـــــي عمـــــق الشخصـــــية، فهـــــو أســـــتاذ التربيـــــة الإســـــلامية الـــــذي جنـــــى عل

ـــــة الإســـــلامي ـــــيم التربي ـــــل يومـــــا ق ـــــات فـــــي يتمث ـــــراد الآي ي ـــــدين وا  ـــــي يدرســـــها، كـــــل غرضـــــه المتـــــاجرة بال ة الت

غيــــــر ســــــياقها، إنــــــه يمثــــــل لكــــــل عقــــــد ورواســــــب الفئــــــات التــــــي لــــــم يزدهــــــا إدعاؤهــــــا للجوانــــــب الدينيــــــة إلا 

انغماســــــها فــــــي إشــــــباع نواقصــــــها، يقــــــول الســــــارد: "كنــــــت دائمــــــا أنظــــــر إلــــــى زوج أختــــــي الســــــعدية كثــــــور 

 حياته!مجنح غلبت عليه فحولته فحرف دينه و 

ــــــور ضــــــخم ورأس آدمــــــي وجناحــــــان عظيمــــــان.  ــــــه جســــــد ث ــــــر إذ ل ــــــور المجــــــنح بشــــــكل كبي إنــــــه يشــــــبه الث

 الجسد أداة الفحولة ومقرها. الجناحان يضل، بل يظلل، بهما النساء والرأس للكلام المبتور!
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ــــه راعــــى فيهــــا  لا أذكــــر أنــــه اســــتطاع فــــي يــــوم مــــن الأيــــام أن يســــتعرض ســــورة كاملــــة مــــن القــــرآن ولا أن

 .1ما المعنى وأسباب التنزيل. كان يفسرها، وكذلك يفعل مع الحديث على هواه"دائ

تجــــــرؤ المحســــــوبين علــــــى مــــــا يعبــــــر عنــــــه هــــــذا الوصــــــف هــــــو مأســــــوية الفهــــــم المغلــــــوط للــــــدين و 

التيــــار الــــديني وبعــــض أســــاتذة التربيــــة الإســــلامية علــــى آيــــات الله التــــي يفســــرونها حســــب أهــــوائهم، رغــــم 

 الأحاديث.بعض المأثورات وقليل من القرآن و اوز أن زادهم من العلم لا يتج

لــــــم تــــــرد الســــــعدية الــــــزواج بــــــه فــــــي بدايــــــة الأمــــــر لكنــــــه اســــــتطاع أن يغريهــــــا بالهــــــدايا والكــــــلام المعســــــول 

 فقبلت، يقول السارد: "قبل ذلك حذرتنا السعدية:

 ســـــــــــيأتي أســـــــــــتاذ ليخطبنـــــــــــي، إنـــــــــــي أرفضـــــــــــه، ولكـــــــــــن حـــــــــــذار أن يخـــــــــــدعكما بســـــــــــور مبتـــــــــــورة  -

 ة، إنه بهلوان حقيقي وزير نساء كبير!وأحاديث مقلوب

 اعتذرنا له وقلنا:

 نسأل المعنية بالأمر ثم نرد عليك! -

بعــــد أســــبوع فقــــط غيــــرت الســــعدية رأيهــــا فــــي الرجــــل: لقــــد أغرقهــــا فــــي الهــــدايا وصــــار يصــــلي كــــل صــــلاة 

 2في وقتها بينما، وسيعود، كانت عنده الصلاة لا يتجاوز إيقاعها يوم الجمعة والأعياد!"

ــــــف لهــــــا أن  ــــــور المجــــــنح، فكي ــــــل ضــــــراوة عــــــن زوجهــــــا الث إن انفصــــــام شخصــــــية الســــــعدية لا يق

ـــــل بـــــه زوجـــــا وهـــــي تعلـــــم إدعـــــاءه وانتحالـــــه لصـــــفة العـــــارف بـــــأمور الـــــدين، لكـــــن الأمـــــر لـــــم يســـــتمر  تقب

طـــــويلا، إذ ســـــرعان مـــــا طلقهـــــا، متزوجـــــا مـــــن إحـــــدى زميلاتهـــــا، عانـــــت الســـــعدية بعـــــد ذلـــــك نتيجـــــة عـــــدم 

ـــــذي  ـــــزواج، حتـــــى إن المقـــــربين لهـــــا  إنصـــــاتها لعقلهـــــا ال أكـــــد لهـــــا أن هـــــذا الثـــــور المجـــــنح غيـــــر صـــــالح لل

ــــا ولكــــل مــــن  ــــزواج لغــــزا بالنســــبة لن ــــول الســــارد: "شــــكل هــــذا ال ــــه، يق ومعاريفهــــا اســــتغربوا أمــــر زواجهــــا من
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ـــــذكاء  ـــــر مـــــن ال ـــــى قـــــدر كبي ـــــر مـــــن الجمـــــال والحســـــن وعل ـــــب كبي ـــــى جان ـــــت الســـــعدية عل ـــــد كان ـــــا فق يعرفن

 1فلم تزوجت من الثور المجنح، لم يا ترى؟" يحسدها عليه أمهات الحي

إن بعــــض الأمـــــور لا تفســـــر بالعقــــل، وهـــــذا مـــــا يــــدخل ضـــــمن الجانـــــب المتعلــــق بـــــزواج الســـــعدية 

مـــــــن أســـــــتاذ التربيـــــــة الإســـــــلامية الثـــــــور المجـــــــنح، فـــــــرغم علمهـــــــا بازدواجيـــــــة شخصـــــــه وتفاهتـــــــه، إلا أنـــــــه 

ــــة يتضــــح أن هــــذه الشخصــــية غ ــــذ البداي ــــه، ومن ــــاط ب ــــدعو للاســــتغراب أقنعهــــا بالارتب ــــر منســــجمة، ومــــا ي ي

بهلوانيتـــــه، لقـــــد و  وجمــــال مقابـــــل تفاهـــــة الأســــتاذ فطنـــــةالصــــفة التـــــي تـــــم بهــــا تقـــــديم الســـــعدية مــــن ذكـــــاء و 

 هذا الكلام: ثه ومكره، يقول السارد في معرضوقعت ضحية تدليسه وخب

، للاوعــــي كــــل "كثيــــرا مــــا نقــــوم بمثــــل هــــذه الحســــابات الخاســــرة التــــي يخضــــع جانــــب منهــــا، كثيــــرا أو قلــــيلا

واحـــــد منـــــا: الحســـــناء، العفيفـــــة، المكافحـــــة والثـــــور المجـــــنح الـــــذي يجـــــري خلـــــف شـــــهواته وعلـــــى اســـــتعداد 

 تام لتحريف النصوص الدينية على هواه!

 .2لذلك يصعب على المرء أن ينصح غيره، وحتى نفسه، نصيحة تنفعه"

ـــــف حـــــائرا أمـــــام فهـــــم الأمـــــر، وحتـــــى لا نســـــتغرب، فكثيـــــرا منـــــا    هكـــــذا نـــــرى أن الســـــارد نفســـــه وق

 المستوى المطلوب. فياختياراته التي لا تكون دائما يقع فريسة 

لقــــد اســــتطاعت هــــذه الشخصــــيات التـــــي تــــم الوقــــوف عنــــدها، التأكيـــــد أن كليلــــة ودنيــــا روايــــة شخصـــــيات 

ســــماء اســــتعارية مــــن عــــالم الحيــــوان الــــذي تشــــترك معهــــا بامتيــــاز، وقــــد تعــــددت صــــور حضــــورها متخــــذة أ

ـــــر مـــــن الصـــــفات، مثـــــل ال ـــــي تخفـــــي شراســـــتها، فـــــي كثي والســـــرعوفة الحشـــــرة المتصـــــوفة قطـــــة الوديعـــــة الت

التــــي رغــــم هشاشــــتها الظـــــاهرة، فــــإن دليلــــة الممثلــــة لهـــــا لــــم تكــــن كــــذلك فقـــــد قامــــت بقتــــل الطــــاهرة التـــــي 

ـــــر والحاجـــــة رغـــــم أنهـــــا إن ـــــد الله تظهـــــر صـــــورة قاتمـــــة للفق ـــــد عب ـــــى عملهـــــا كخادمـــــة عن ـــــة عل ســـــانة مواظب

ــــذي يمثلــــه،  ــــة كــــل حســــب الحيــــوان ال ــــد تميــــزت بصــــفات حيواني ــــة الشخصــــيات فق ــــة، أمــــا بقي صــــديق دليل
                                                           

 .046كليلة ودنيا، ص:  -1
 .046كليلة ودنيا، ص:  -2
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لتبقــــى الصـــــورة الجميلــــة هـــــي صــــورة الســـــعدية وابنهــــا قبـــــل أن تنصــــرف بـــــه الســــبل حيـــــث قادتــــه الأقـــــدار 

 إلى جماعة التنظيمات الإرهابية.

ــــــرا مــــــن  ــــــة، تلقــــــي كثي شــــــكالات وأســــــئلة فلســــــفية ووجودي ــــــم تخــــــل مــــــن اســــــتعارات وا  ــــــة ل إن الرواي

ـــــاة والواقـــــع وآهـــــات المجتمـــــع، ورغـــــم كثـــــرة القصـــــص وتعـــــدد الصـــــور الســـــردية، فـــــإن  الضـــــوء علـــــى الحي

ــــى اتســــاقها وانســــجام أحــــداثها وتــــوازن أســــلوبها ولغتهــــا السلســــة، المســــتوحاة مــــن  ــــة قــــد حافظــــت عل الرواي

ــــات الشــــعبية، مــــن خــــلال أســــلبة خطــــاب واضــــح ي ــــديني والحضــــاري، ولغــــة الطبق ــــين المــــوروث ال ــــراوح ب ت

وتهجــــــين هــــــذه اللغــــــة، كمــــــا تحضــــــر تقنيــــــة الســــــخرية فــــــي ثنايــــــا الخطــــــاب خصوصــــــا مــــــا ارتــــــبط بنفــــــاق 

هم، وهــــــو مـــــا يمكـــــن اعتبــــــاره نوعـــــا مـــــن المســـــخ الــــــذي طـــــال مختلـــــف الطبقــــــات فـــــراده وتقلـــــبالمجتمـــــع وأ

 الأهواء والضرورات.وكشف عن تبدل الأحوال وفق 

إن اعتمــــــاد الصــــــفات الحيوانيــــــة وتشــــــغيل اســــــتراتيجية الحلــــــم والســــــخرية خلــــــق مــــــن نــــــص كليلــــــة 

ودنيــــا عمــــلا رائعــــا ينضــــاف إلــــى إبــــداع الروائــــي والمفكــــر الميلــــودي شــــغموم، الــــذي راكــــم نصوصــــا عــــدة 

ختلــــــــف تنتمــــــــي لمجــــــــال الديناميــــــــة الســــــــردية الحديثــــــــة بالفضــــــــاء المغربــــــــي، الــــــــذي اســــــــتطاع اســــــــتثمار م

العناصـــــــر والتقنيـــــــات الفنيـــــــة فـــــــي مجـــــــال التجريـــــــب باعتبـــــــاره أحـــــــد خصوصـــــــيات النصـــــــوص الحديثـــــــة، 

 وليس جديدا أن الروائي شغموم قد انخرط في عملية التجريب منذ نصوصه الأولى.

تيــــــار لــــــم تكــــــن وراءه أيــــــة دنيــــــا( هــــــو إجــــــراء واخكليلــــــة و  –نــــــا علــــــى النصــــــين )أريانــــــة إن اعتماد

ين وتقـــــارب اســـــتخدامهما لتقنيـــــات التبـــــاس الشخصـــــية، وهـــــي صـــــفة مطـــــردة عشـــــقنا للنصـــــ ىخلفيـــــات ســـــو 

ـــــه مـــــن  ـــــا لمـــــا ل ـــــة ودني ـــــى نصـــــه كليل ـــــر عل ـــــز بشـــــكل كبي ـــــم التركي ـــــودي شـــــغموم، وقـــــد ت فـــــي أعمـــــال الميل

 مميزات في تقديم الشخصية وتنوع صورها.
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 ي وقلق الواقع في رواية المغاربةالخراب النفس

ــــةتعتبــــر روايــــة  ــــريم لـــــ المغارب ــــد الك ملحمــــة ســــردية عــــن جغرافيــــة الــــذات والمجــــال، جــــويطي عب

وســـــبر لأغـــــوار الإنســـــان فـــــي علاقتـــــه بالفضـــــاء، حيـــــث تأخـــــذنا مـــــن خـــــلال ســـــردها الممتـــــع إلـــــى أجـــــواء 

مغــــرب الفتــــرة الراهنــــة فــــي علاقتهــــا بالمراحــــل الســــابقة الشــــديدة التعقيــــد رغــــم ثــــراء وســــحر المكــــان مجــــال 

ذخ وثــــراء وغنــــى ذلــــك الفضــــاء، حيــــث تميــــز بــــالعنف الأحــــداث، إلا أن الإنســــان لــــم يكــــن فــــي مســــتوى بــــ

 والبطش والكيد لأخيه واستعداده الفطري للتدمير وتقويض الآخر والنيل منه ماديا ومعنويا.

ــــــي  ــــــاريخ المغــــــرب واســــــتطاعت التوغــــــل ف ــــــة مــــــن ت ــــــة حارجــــــة وحارق لقــــــد لامســــــت الروايــــــة منطق

الـــــبعض عــــــن  م رغـــــم مــــــا يقولـــــهم تتســــــم بالانســـــجاأغـــــوار الـــــذاكرة والوقــــــوف علـــــى قلـــــق الهويــــــة التـــــي لـــــ

لإمــــارات واضـــــطلع بـــــأمره وحــــدتها وســـــكونيتها، ويتجلــــى هـــــذا الأمـــــر فــــي أن المغـــــرب قــــد تعاقبـــــت عليـــــه ا

ــــى  وحكــــام مختلفــــ ــــة، وهــــذا عل ــــوازع والأصــــول، إضــــافة إلــــى تعــــدد الأجنــــاس واختلافهــــا بالبيئــــة المغربي الن

ـــــيس كـــــذلك، وبعـــــض إشـــــارات الروايـــــة كـــــل  ـــــي عمقـــــه ل ـــــى وعنصـــــر إيجـــــابي، لكـــــن ف حـــــال  مصـــــدر غن

ــــنص المســــماة شــــذرات  ــــي ال ــــة ف ــــك، والنصــــوص المبثوث ــــل ذل ــــم يغف ــــى الأمــــر، كمــــا أن الســــارد ل تحيــــل عل

وهـــــذيانات تؤكـــــد علـــــى معـــــان ودلالات أعمـــــق، وهـــــي شـــــارحة لـــــبعض أحـــــداث الروايـــــة، إن نهـــــج الروايـــــة 

 كبير من خلال الأشياء التي تظهر بسيطة في معمار النص. هو محاولتها تشكيل معنى

ـــــأزم  ـــــى خـــــراب الواقـــــع وت ـــــى مصـــــرعيه للوقـــــوف عل ـــــاب عل ـــــة فـــــتح الب لقـــــد اســـــتطاعت هـــــذه الرواي

الـــــنفس كمـــــا أنهـــــا رصـــــدت كبـــــوات المجتمـــــع والفـــــرد وتطلعـــــات الشـــــخوص الحالمـــــة، التـــــي لـــــم تلـــــق غيـــــر 

ـــــة ســـــ ـــــة المغاربـــــة رواي ـــــم، إن رواي ـــــاقم علـــــى القهـــــر والتهمـــــيش والظل اخرة مـــــن الأوضـــــاع، إنهـــــا صـــــوت ن

 الظالمين.

ب أجــــــواء القهــــــر والأزمــــــة النفســــــية تأخــــــذنا روايــــــة المغاربــــــة إلــــــى أجــــــواء شــــــديدة التعقيــــــد والتركيــــــ

ــــت الشخصــــية الرئيســــية وبعــــض الشخصــــيات تحولــــت في الضــــبابية التــــيو  مــــا بعــــد إلــــى عمــــى كلــــي، طال
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اشـــــا، هـــــؤلاء لـــــم يصـــــابوا بالعمـــــاء المـــــادي الأخـــــرى المتمثلـــــة فـــــي العميـــــان الـــــذين يحضـــــرون جلســـــات الب

ــــل فــــي عــــدم جــــدواهم وتفــــاهتهم أمــــام المســــمى الباشــــا والمحيطــــين  ــــط، بــــل أصــــابهم عمــــى معنــــوي تمث فق

 به، الذين حولهم إلى مؤنسين ومستمعين عديمي الفائدة.

يتجســـــــد فـــــــي روايـــــــة المغاربـــــــة انتقـــــــاد لاذع للخنـــــــوع والاستســـــــلام والتواطـــــــؤ الصـــــــامت مـــــــع مـــــــن 

ـــــة يتســـــلى بمصـــــائ ـــــر خافي ـــــى مأســـــاتهم كأنهـــــا شـــــيء عـــــاد، والصـــــورة غي ر الشـــــعوب ويســـــتحلي النظـــــر إل

علـــــى أن المقصـــــود هـــــو الظلـــــم والتســـــلط الممـــــارس علـــــى رقـــــاب العبـــــاد مـــــن طـــــرف أنـــــاس كـــــان الأجـــــدر 

ـــــــنص يحـــــــاول فـــــــ  تح كـــــــوة لفهـــــــم نفســـــــية كـــــــل مـــــــن المتســـــــلطبهـــــــم حمايـــــــة النـــــــاس وحفـــــــظ الأمـــــــن، إن ال

ـــــــه ا ـــــــذي تســـــــعى في ـــــــي الوقـــــــت ال ـــــــم، يحـــــــاول والضـــــــحية، فف ـــــــى تجـــــــاوز القهـــــــر والظل لفئـــــــات المقهـــــــورة إل

 المتسلطون فرض مزيد من المآسي والرهبة، إنها صورة ساخرة وقاتمة عن الأوضاع.

ـــــة بأحـــــداثها المتعـــــددة رصـــــد القهـــــر الاجتمـــــاعي وفســـــاد الســـــلطة،  ـــــة المغارب لقـــــد اســـــتطاعت رواي

 مة.تأز مما هي مالتي لا يتوانى المحسوبون على دوائرها في تأزيم الأوضاع أكثر 

روايــــــة المغاربــــــة عمــــــل حاشــــــد بالأحــــــداث والوقــــــائع والصــــــراعات وهــــــذه العناصــــــر تعتبــــــر ذريعــــــة 

صــــــفحة، إن روايــــــة  100علــــــى نحــــــو  العمــــــل الروائــــــي الطويــــــل الــــــذي امتــــــد اســــــتمرار الســــــرد فــــــي هــــــذا

بالرعـــــــب المغاربـــــــة عمـــــــل مضـــــــني ومتعـــــــب، وذلـــــــك لـــــــيس لطولـــــــه فقـــــــط، بـــــــل لكثـــــــرة المشـــــــاهد المليئـــــــة 

ي تتقـــــاذف الشخصـــــيات المحطمـــــة أصـــــلا، والتـــــي لـــــم تزدهـــــا الأيـــــام إلا تـــــحـــــداث والوقـــــائع الوصـــــخب الأ

 دمارا وخرابا وضياعا.

بـــــــين مقاومــــــــة الإرهــــــــاب والعنــــــــف الاجتمــــــــاعي والانتصــــــــار للقــــــــيم الجميلــــــــة، تقــــــــف شخصــــــــيات 

روايــــــة "المغاربــــــة" فــــــي حــــــدود بينيــــــة قوامهــــــا وقــــــف زحــــــف القتــــــل المــــــادي والمعنــــــوي والبحــــــث عــــــن أفــــــق 

شــــــظايا الــــــذات التــــــي دمرتهــــــا طعنــــــات الزمــــــان والتــــــاريخ وخيبــــــات الــــــدهر، إن ذاكــــــرة شخصــــــيات  للملمــــــة

هـــــــذه الروايـــــــة معطوبـــــــة وماضـــــــيها مـــــــؤلم وأحلامهـــــــا مجهضـــــــة، كانـــــــت تـــــــراهن علـــــــى تغيـــــــر الأوضـــــــاع 
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وســــــيادة قــــــيم العــــــدل والمســــــاواة، لكــــــن النســــــق الاجتمــــــاعي الــــــرافض للتطــــــور والتحــــــديث مــــــا انفــــــك يــــــدفع 

ــــات  ــــى مــــا لا نهايــــة وكــــأن الإنســــان البســــيط قــــد حكــــم عليــــه مــــن نحــــو اجتــــرار الخيب واســــتدامة الوضــــع إل

طــــرف آلــــة الســــلطة المتمثلــــة فــــي القــــواد والباشــــوات ومــــن يــــدخل فــــي دائــــرتهم، بــــالخنوع والخضــــوع التــــام، 

ــــــرون  ــــــث إن هــــــؤلاء يعتب ــــــب إأنفســــــهم أوصــــــياء علــــــى الأفــــــراد، حي ــــــب والترغي نهــــــم يعتمــــــدون مبــــــدأ الترهي

ن يكـــــون الإنســـــان تحـــــت وصـــــايتهم أو يكـــــون مصـــــيره النبـــــذ وقـــــد يصـــــل الأمـــــر لإخضـــــاع الكـــــل، فإمـــــا أ

 إلى تصفيته.

ــــى  ــــذي يمارســــه الباشــــوات عل ــــر مــــن القصــــص حــــول الإرهــــاب والقمــــع والقهــــر ال لقــــد نســــجت كثي

ـــــنص فـــــي  ـــــة الإخضـــــاع، يقـــــول ال ـــــوي المعتمـــــد فـــــي عملي ـــــف المـــــادي والمعن ـــــرت صـــــور العن الأفـــــراد، وكث

ــــــال ــــــة الباشــــــا غامضــــــة وملغــــــزة مقطــــــع دال: "كــــــل مــــــا يمكــــــن أن يق ــــــك فيهــــــا  هــــــو أن حكاي ولا أحــــــد يمل

ــــة الكبيــــرة الموصــــدة  ــــة بالأســــرار مثــــل البواب ــــة مليئ ــــه. حكاي الكلمــــة الفصــــل إلا هــــو والحاشــــية الملتصــــقة ب

ـــــوك ووزراء ومـــــوظفين ســـــاميين ووفـــــود ولجـــــن وضـــــيوف  ـــــاريخ عقـــــودا فـــــي هيئـــــة مل ـــــر منهـــــا الت التـــــي عب

 كبارا )...(

الــــــدنيا ذراعيهــــــا  خــــــوف ورجــــــاء وتعلــــــق حمــــــيم وحقــــــد دفــــــين أيضــــــا، تفــــــتح البوابــــــة التــــــي كانــــــت مصــــــدر

 .1تصد كما تدير الدنيا ظهرها لتعيس"لمحظوظ، وتغلق و 

إن الهيئــــة التــــي يتمتــــع بهــــا الباشــــا لا حــــدود لهــــا، حتــــى أن مقــــر إقامتــــه يتفــــادى النــــاس الوقــــوف 

بداد والقمـــــــع، فهـــــــو بجانبـــــــه ويتجنبـــــــون التعـــــــرض لســـــــخطه الـــــــذي لا مبـــــــرر لـــــــه، إن الباشـــــــا رمـــــــز الاســـــــت

نســــــان غــــــامض، يـــــدني منــــــه مـــــن يشــــــاء ويبعــــــد مـــــن يشــــــاء دون أن يكــــــون  مزاجـــــي لا يــــــؤتمن جانبـــــه، وا 

لـــــذلك مـــــا يفســـــره، وهـــــي علـــــى كـــــل حـــــال صـــــفة مطـــــردة فـــــي رجـــــالات الســـــلطة، حيـــــث لا يحتكمـــــون إلا 

 لنزواتهم وأهوائهم.

                                                           
 .86 – 88، ص: 4108، 0عبد الرريم اويطي، المغاربة، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة  -1
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ـــــي  ـــــك العـــــادة الت ـــــة تل ـــــين القضـــــايا التـــــي تطرقـــــت لهـــــا روايـــــة المغارب ل المجتمـــــع مـــــا بوســـــعه يحـــــاو مـــــن ب

ــــــد  هــــــا والمتمثلــــــة فــــــي التأســــــيس لــــــوعي منســــــجم وتــــــرويض الجميــــــع للقبــــــول بالرؤيــــــة الرســــــمية عليالتأكي

ــــد علــــى هــــذا  ــــذي يتبنــــى توجهــــا أوحــــد لا ســــبيل إلــــى معارضــــته أو نقضــــه، إن التأكي والبرنــــامج الســــائد، ال

 منسجمين مع ذواتهم.الأمر والتشجيع على إتباعه يخلق أناسا منافقين أكثر مما ينتج أفرادا 

ـــــى  إن مـــــا يتصـــــف بـــــه هـــــذا النـــــوع مـــــن المجتمعـــــات التـــــي تتبنـــــى رؤيـــــة واحـــــدة هـــــو الارتكـــــاز إل

ــــت سياســــية أو غيرهــــا،  ــــي الســــلطة ســــواء كان ــــان ف ــــل فــــي بعــــض الأحي ــــوي والمهــــيمن والمتمث الصــــوت الق

ــــــى  تــــــدجين  ــــــوانين والأعــــــراف تســــــعى مــــــن خلالهــــــا إل ــــــة تعتمــــــد منظومــــــة مــــــن الق وهــــــذه الســــــلطة الرمزي

ـــة، وهـــذا الأمـــر كـــذلك  الأفـــراد وهـــذا مـــن شـــأنه خلـــق شـــرخ فـــي المجتمـــع أكثـــر منـــه نشـــوء قـــيم نبيلـــة وعادل

ــــة الوقــــوف  ــــاد قبــــل أرزاقهــــا،  وهنــــا بالضــــبط تحــــاول الرواي ــــة ومتحكمــــة فــــي رقــــاب العب ــــات مهيمن ينــــتج فئ

ــــى تــــأثيرات هــــذه القضــــية ومــــا يمكــــن أن تفــــرزه مــــن تفاوتــــات، وغــــرض هــــذا العمــــل الروائــــي محاولــــ ة عل

تصـــــحيح الأمـــــر والتنبيـــــه إلـــــى خطورتـــــه باعتمـــــاد أســـــلوب فنـــــي ولغـــــة واصـــــفة، إن الإيـــــديولوجيا النصـــــية 

لروايــــة المغاربـــــة تعمـــــل علـــــى إنتـــــاج ثقافـــــة رافضــــة لمثـــــل هـــــذه الممارســـــات، ويظهـــــر الأثـــــر الإيـــــديولوجي 

نمــــا ،للــــنص فــــي الإحــــالات غيــــر المباشــــرة تضــــمين  ولا يجــــوز أن نعتبــــر الأمــــر توثيقــــا مباشــــرا للواقــــع، وا 

ـــــي تبنـــــي واقعـــــا خاصـــــا بهـــــا إلـــــى جانـــــب الواقـــــع  ســـــردي مـــــراوغ، وهنـــــا يكمـــــن ســـــر العمليـــــة الســـــردية الت

 الملموس.

ـــــذي اســـــتطاع تتكـــــئ   ـــــاء عالمهـــــا الســـــردي ال ـــــذاكرة لبن ـــــاريخ وال ـــــل الت ـــــى متخي ـــــة عل ـــــة المغارب رواي

جـــــــذب القـــــــارئ إلــــــــى عوالمـــــــه المختلفـــــــة وشخصــــــــياته الفريـــــــدة، إلـــــــى جانــــــــب جمـــــــال اللغـــــــة والصــــــــياغة 

ــــى البكــــاء والحســــرة لمــــا آل إليــــه  ــــة حافــــل بأحــــداث باعثــــة عل الأســــلوبية الشــــاعرية، رغــــم أن ســــياق الرواي

وضـــــع المـــــدن التـــــي كانـــــت فـــــي الأزمنـــــة الماضـــــية مجـــــالا خصـــــبا، كمـــــا أن الإنســـــان قـــــد فقـــــد كثيـــــرا مـــــن 

كـــــون والأهـــــوال؛ لي كائنـــــا هشـــــا فاشـــــلا تتقاذفـــــه النوائـــــبمقوماتـــــه الإنســـــانية فـــــي هـــــذا الفضـــــاء، فاســـــتحال 
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ـــــى وعنصـــــر شـــــعريتها. لقـــــد تواشـــــجت  عـــــادة نســـــج أحداثـــــه مـــــادة الروايـــــة الأول ـــــاريخ وا  ـــــذلك حضـــــور الت ب

ــــــي ممــــــا  ــــــي فن ــــــق نســــــق تخييل ــــــي خل ــــــل المجــــــال والإنســــــان ف ــــــذاكرة ومتخي ــــــة وعناصــــــر ال المــــــادة التاريخي

أعطــــى بنــــاء معماريــــة نصــــية ذات قالــــب جميــــل قوامــــه قــــوة الوصــــف وجــــرأة الحــــوار ومتعــــة الســــرد، وهــــذا 

ديــــدا علــــى المبــــدع عبــــد الكــــريم جــــويطي الكاتــــب والمتــــرجم والروائــــي الــــذي راكــــم نصوصــــا ســــابقة لــــيس ج

ــــــة المتعــــــدد  ــــــة والاجتماعي ــــــة المكــــــان الثقافي ــــــي هوي ــــــراءة ف ــــــة"، إن عمــــــل جــــــويطي ق ــــــص "المغارب ــــــى ن عل

ــــة سوســــيولوجية، وعبــــر  ــــي رؤي ــــي ف ــــي والتخييل ــــين الحقيق ــــي الروايــــة ب ــــم المــــزج ف ــــد ت الأبعــــاد والأنمــــاط، لق

ــــي الوقــــوف عنــــد بعــــض جــــرد ا ــــي، وتجلــــى ذلــــك ف ــــي الواقــــع وملاحقــــة التــــاريخ المغرب لثابــــت والمتحــــول ف

مآلاتــــــه وتصـــــــحيحه وتعاقـــــــب الأزمنــــــة وصـــــــراع الأجيـــــــال، ولأن العمـــــــل الروائــــــي بحـــــــث عـــــــن المختلـــــــف 

أكثـــــر منـــــه بحـــــث عـــــن المؤتلـــــف، فـــــإن هـــــذه الروايـــــة تبحـــــث عـــــن اللامرئـــــي والبـــــاطن، كمـــــا أنهـــــا تحـــــاول 

الجــــوهر، ومــــا حــــديثها عــــن أحابيــــل الســــلطة وفنــــون ممارســــتها و حــــروب القبائــــل تبديــــد الغمــــوض حــــول 

وشـــــهوة الســـــيطرة والســـــطوة علـــــى مـــــدخرات البســـــطاء إلا أمثلـــــة بـــــارزة علـــــى أن لا شـــــيء تغيـــــر فـــــي واقـــــع 

الأمــــــر، فــــــإذا كانــــــت القبائــــــل عاشــــــت علــــــى وقــــــع الصــــــراعات والصــــــدامات التــــــي لا طائــــــل منهــــــا ســــــوى 

الصــــراع مــــا يــــزال قائمــــا رغــــم تغيــــر الزمــــان، لأن مــــا يســــكن الإنســــان  تــــدمير الــــذات والآخــــر، فــــإن نفــــس

مــــن حــــب الســــيطرة ونزعــــة الاســــتحواذ لــــن يتركــــاه يعــــيش حيــــاة هانئــــة ومســــتقرة، إن الصــــراع العبثــــي بــــين 

الأعميـــــين خيـــــر مثـــــال علـــــى أن الوضـــــع مرشـــــح لمزيـــــد مـــــن التـــــدمير، مـــــا يؤكـــــد أن المتاهـــــة التـــــي يـــــدفع 

هــــا، إنــــه صــــراع عبثــــي مــــن أجــــل لا شــــيء، فــــإذا تعمقنــــا فــــي الأمــــر نجــــد إليهــــا الإنســــان نفســــه لا حــــدود ل

أن دوافعهمــــا غيــــر واضــــحة، فأحــــدهما يتصــــارع مــــع الآخــــر لأنــــه هــــرب بزوجتــــه غيــــر المرئيــــة فــــي واقــــع 

الأمـــــر ويســـــعى جاهـــــدا للنيـــــل منـــــه عبـــــر مطاردتـــــه أولا ومحاولـــــة الـــــتخلص منـــــه ثانيـــــا، وهـــــو مـــــا تحقـــــق 

ـــــزوج بصـــــورة تراجيديـــــة، حيـــــث انتهيـــــا إلـــــى م ـــــذي هـــــرب بالزوجـــــة لقـــــي مصـــــرعه وال صـــــير مأســـــاوي،  فال

ــــى  ــــدي حت ــــذلت جهــــدا خارقــــا لأحــــرك ي ــــاة والمــــوت، يقــــول الأعمــــى: "ب ــــين الحي ــــة نــــزع ب الأعمــــى فــــي حال
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ــــي دمــــاء حــــارة، لأعــــرف هــــل هــــي  ــــبطء وهــــي تتمــــرغ ف ــــي ب ــــت خــــائرة تمامــــا. أعــــدتها إل ــــده كان لامســــت ي

وكــــل شــــيء يتلاشــــى تــــدريجيا أمــــامي، وأنــــا أدخــــل دمــــاؤه أم دمــــائي، أو همــــا معــــا؟ وفــــي النــــزع الأخيــــر، 

نفــــق الإغمــــاء أو المــــوت، تــــذكرت فقــــط صــــوت هاملــــت وهــــو يقــــول لهوراشــــيو: إنــــه زمــــن الجنــــون الكبيــــر 

 .1والعمى الهائل يا صديقي..."

يــــــا لهــــــا مــــــن مأســــــاة تلــــــك التــــــي يرصــــــدها هــــــذا المقطــــــع! وأي عبــــــث هــــــذا، صــــــراع وعــــــراك دام 

ـــــه، فكيـــــف يســـــقط نتيجتـــــه كـــــلا المتصـــــارعين، فـــــلا  منتصـــــر فـــــي النهايـــــة، إن غبـــــاء الإنســـــان لا حـــــدود ل

 في حق أخيه وفي حقه هو نفسه؟  الفظاعاتتسول له نفسه ارتكاب كل هذه 

ــــث  ــــى ســــيرة المكــــان، حي ــــة قوامهــــا الاتكــــاء عل ــــة اســــتراتيجية فني ــــة المغارب ــــي رواي ــــى الســــارد ف يتبن

ـــــراهن مـــــع رصـــــد الهـــــامش ا ـــــاريخ القـــــديم بالزمـــــان ال ـــــداخل فيهـــــا الت ـــــي يت ـــــرات الت لمـــــرتبط بالمجـــــال والمتغي

حصــــلت بتعاقــــب العقــــود وتغيــــر النــــاس، رغــــم أن التغييـــــر لــــم يطــــال الجــــوهر، فعقليــــة النــــاس لــــم تتغيـــــر 

ولــــم تتبــــدل، بــــل ســــاءت بشـــــكل ملحــــوظ، لــــم يعــــد معــــه الوضـــــع يــــدعو إلــــى الاطمئنــــان، لقــــد تضـــــاعفت 

يكـــــن ليظهـــــر لـــــولا الأنانيـــــة جرعـــــة الحقـــــد فـــــي القلـــــوب، وازدادت حـــــدة الصـــــراع، هـــــذا الأخيـــــر الـــــذي لـــــم 

 المفرطة لدى البعض وحب الاستئثار لديهم.

ـــــدة عـــــن ـــــة الفري ـــــي أ يكشـــــف الســـــرد فـــــي هـــــذه الرواي ـــــديا الت ذت تجـــــرف خـــــعمـــــق المأســـــاة والتراجي

ــــد والكراهيــــة  ــــوب وعوضــــتها بالحق ــــي القل ــــة ف ــــت المحب ــــد اجتث ــــذلك ق ــــل، كمــــا أنهــــا ب ــــي طريقهــــا كــــل جمي ف

ــــــى جنــــــب فــــــي هــــــذه النهايــــــة البئيســــــة لملحمــــــة عنــــــاد  وحــــــب الــــــذات، يقــــــول الأعمــــــى: "نســــــتلقي جنبــــــا إل

وحشـــــي خـــــاض فيهـــــا كـــــل واحـــــد منـــــا، وبكـــــل الأســـــلحة الممكنـــــة، حربـــــه الطويـــــل الصـــــامتة ضـــــد صـــــلابة 

الآخــــــر بــــــدون رحمــــــة وبــــــدون التفكيــــــر فــــــي أي تنــــــازل وحــــــدتنا عزلــــــة العمــــــى وبؤســــــه العميــــــق  وتماســــــك
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ــــذا ــــنفس، بــــل إن الهــــول القاســــي لحــــب ال ــــا وفرقتنــــا الأهــــواء وحــــب ال ــــالآخر وتركن ــــا ب ت ضــــرب الواحــــد من

 .1غرز الأظافر في رقاب بعضنا البعض..."ن

ـــــذي إن عمـــــق المأســـــاة ودرجـــــة العنـــــف فـــــي هـــــذا المقطـــــع يؤكـــــد ذلـــــك الكـــــم اله ائـــــل مـــــن الكـــــره ال

يكنــــــه الــــــبعض للــــــبعض الآخــــــر، فكيــــــف لأعمــــــى أن يصــــــارع آخــــــر مثلــــــه، حيــــــث إنهمــــــا يشــــــتركان فــــــي 

ـــــك إلـــــى انعـــــدام الإحســـــاس وســـــيطرة  نمـــــا تعـــــدى الأمـــــر ذل صـــــفة العمـــــى، ولـــــيس عمـــــى البصـــــر فقـــــط وا 

ــــــف يكــــــون بالنســــــبة لمــــــن  ــــــين، فكي المشــــــاعر البغيضــــــة، إذا كــــــان الأمــــــر كــــــذلك بالنســــــبة لهــــــذين الأعمي

ـــــ ـــــق حقيقـــــة، إن مـــــا يحصـــــل عمـــــى يتمت ـــــا علـــــى أن الأمـــــر يـــــدعو للقل ع بـــــالنظر، إن هـــــذا المقطـــــع يحيلن

ــــك الصــــراع العبثــــي  ــــا، ممــــا يؤكــــد ذل ــــذي يصــــيب العــــين وهــــذا لــــيس خافي ــــيس ذلــــك العمــــى ال للبصــــيرة ول

والمشـــــاهد العنيفـــــة والدمويـــــة بـــــين شخصـــــين أعميـــــين، هـــــو صـــــراع للقـــــيم، وتضـــــارب للمصـــــالح التـــــي لـــــن 

ــــه الإنســــان تجــــدي مــــا دام الإ ــــدمر أخــــاه الإنســــان فــــي ســــبيل الوصــــول إليهــــا، إن مــــا سيصــــل إلي نســــان ي

فــــي هــــذه الحالــــة هــــو الــــدمار والخــــراب لا غيــــر، فمــــا جــــدوى الانتصــــار إذا كانــــت النتيجــــة هــــي الانتهــــاء 

إلــــــى الركــــــام والحطــــــام، وكشــــــأن أي صــــــراع أو حــــــرب فــــــلا غالــــــب ولا مغلــــــوب، لأن الكــــــل ينتهــــــي إلــــــى 

ـــــون: واحـــــد مـــــات، الهاويـــــة، تقـــــول نفـــــس ال شخصـــــية )الأعمـــــى(: حـــــين وصـــــلنا المستشـــــفى ســـــمعتهم يقول

والآخــــر فــــي نزعــــه الأخيــــر. لــــم أجــــزع، أحــــس بمــــا يفعلونــــه بجســــدي وهــــم ينقلونــــه مــــن مكــــان إلــــى مكــــان 

آخـــــر. أحـــــس بهـــــم يجردوننـــــي مـــــن ثيـــــابي ويتركـــــونني كالـــــدودة. أحـــــس بهـــــم وهـــــم يجســـــون بأيـــــديهم جهـــــة 

ـــــك أي مشـــــاعر  ـــــي ذل ـــــر ف ـــــي يحـــــدث لشـــــخص آخـــــر كـــــان مـــــن رأســـــي ولا يثي خاصـــــة كـــــأن مـــــا يجـــــري ل

ــــى يســــكنني وتحــــررت منــــه، بــــل صــــار بإمكــــاني أن أرى آلامــــه ببــــرودة لئيمــــة. كانــــت روحــــي، أو مــــا تب ق
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ـــــئن، ـــــي بإمكانهـــــا أن ت ـــــي مـــــرارات انتصـــــارها ويأســـــه. مـــــا قيمـــــة  منهـــــا، والت وتتعـــــذب، وتتفجـــــع، غارقـــــة ف

 .1سوى حيز من إنسانيتنا" نصر استوى فوق كل هذا الخراب؟ ما قيمته؟ والخاسر ليس

ـــــه، وأن مـــــا يســـــمى  ـــــذي وصـــــلت إلي ـــــث ال ـــــا أن الشخصـــــية تعـــــي مـــــدى العب يكشـــــف الخطـــــاب هن

بالانتصــــــار فــــــي أرقــــــى معانيــــــه غيــــــر موجــــــود فــــــي ظــــــل صــــــراع وهمــــــي لا يبقــــــي ولا يــــــدر، إن مطــــــاردة 

الأعمــــى للآخــــر الــــذي ســــلبه زوجتــــه وهــــرب بهــــا، تخفــــي معنــــى عميــــق، هــــو أن الإنســــان قــــد فقــــد أجمــــل 

فيـــــه وهـــــو غريـــــزة الحـــــب واســـــتبدلها بغريـــــزة العنـــــف والكـــــره، وهـــــذا لـــــيس حـــــال الكـــــائن البشـــــري فقـــــط، مـــــا 

ــــــد جميــــــع مقومــــــات الجمــــــال التــــــي كــــــان يتمتــــــع بهــــــا، فغــــــدا فضــــــاء لكــــــل الســــــلبيات  فالمكــــــان أيضــــــا فق

ــــي العمــــق  ــــى ســــاكنيه، ودعــــوة ف ــــاء للمكــــان وحســــرة عل ــــة رث ــــى آخــــر الرواي ــــة، بمعن ــــبح والخيب وصــــفات الق

لانتبـــــاه إلـــــى الأصـــــل لكونـــــه العنصـــــر الـــــذي يمكـــــن مـــــن خلالـــــه للإنســـــان الانتصـــــار علـــــى إلـــــى ضـــــرورة ا

ــــــدمر  ــــــه نحــــــو الأفضــــــل، لأن الصــــــراعات لا يمكــــــن إلا أن ت ــــــة وتصــــــحيح مســــــار حيات النزعــــــات التدميري

 نسيج المجتمع وتفقد المجال خصوصيته الحميمية.

ســــــــي ســــــــلطوي يحضــــــــر فــــــــي الــــــــنص الروائــــــــي " المغاربــــــــة" نموذجــــــــان مــــــــن العنــــــــف، الأول سيا

مـــــرتبط بـــــدوائر الســـــلطة، ورجالاتهـــــا، والثــــــاني لا يقـــــل مـــــرارة وقســـــوة عــــــن ســـــابقه، ويتجلـــــى فـــــي العنــــــف 

الاجتمـــــــاعي، إضـــــــافة إلـــــــى حالــــــــة العمـــــــى التـــــــي أصـــــــابت الشخصــــــــية الروائيـــــــة، وهـــــــو عمـــــــى مركــــــــب 

ومــــزدوج، إن صــــحت هــــذه العبــــارة، فــــإذا كــــان البطــــل محمــــد الغــــافقي مصــــابا بــــالعمى، حيــــث إنــــه إنســــان 

، فـــــإن آخـــــرين مصـــــابون بعمـــــى البصـــــيرة ولـــــيس هـــــذا خافيـــــا فـــــي نـــــص "المغاربـــــة"، إذ إن أغلـــــب ضـــــرير

شخوصــــه إمـــــا مصـــــابون بعمـــــى البصـــــر أو عمـــــى البصـــــيرة، وتجلـــــى هـــــذا العمـــــى فـــــي عـــــدم اســـــتطاعتهم 

 تجاوز إحباطاتهم والتغلب على القهر المارس ضدهم.
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ــــإن الغر  ــــى الكــــل، ف ــــد مارســــت قمعــــا متنوعــــا عل ــــت الســــلطة ق ــــذلك فــــإذا كان ــــبهم ل ــــب رضــــوخ أغل ي

واستســــــلامهم، بــــــل ســــــلبيتهم المفرطــــــة فــــــي دفــــــع ذلــــــك الظلــــــم والحيــــــف الــــــذي طــــــالهم؛ إن التــــــاريخ الــــــذي 

ترصــــــده روايــــــة المغاربــــــة لــــــيس هــــــو التــــــاريخ الرســــــمي المكتــــــوب فــــــي المؤلفــــــات التــــــي تعتمــــــد فــــــي جــــــرد 

ــــى إثبــــات أحــــداث ــــة، والتــــي يســــعى مــــن خلالهــــا المؤرخــــون إل وطمــــس أخــــرى  الأحــــداث والوقــــائع المختلف

لغايـــــات ليســـــت نبيلـــــة فـــــي حقيقتهـــــا، وعنـــــدما نقـــــرأ هـــــذه الروايـــــة فإننـــــا هنـــــا لســـــنا بصـــــدد وثيقـــــة تاريخيـــــة 

القائمــــة علـــى أمــــر كتابــــة التــــاريخ  رســـمية، بقــــدر مــــا نحـــن أمــــام رؤيــــة ســـردية لوقــــائع ســــعت كـــل الجهــــات

ذلــــك الأمــــر والكشــــف لــــى إخفائهــــا أو إظهارهــــا علــــى عكــــس حقيقتهــــا، والروايــــة هنــــا تحــــاول التنبيــــه إلــــى إ

تحــــاول إعــــادة كتابــــة التــــاريخ مــــن منظورهــــا الــــذي يــــرفض مبــــدأ  هــــاعــــن المخبــــوء واللامفكــــر فيــــه، كمــــا أن

ــــــاء النســــــيان  ــــــى بن ــــــأريخ يعتمــــــدون عل ــــــة الت ــــــون بعملي ــــــإذا كــــــان المؤرخــــــون والمكلف النســــــيان والتجاهــــــل، ف

ـــــذاكرة وفـــــق أغراضـــــهم ومصـــــالحهم، فـــــإن الر  ـــــب ال ـــــى ترتي ـــــث يســـــعون إل ـــــى وتكريســـــه، حي ـــــة تســـــعى إل واي

فضـــــح تلـــــك اليـــــد الحاذقـــــة التـــــي يتمثـــــل جـــــل تفكيرهـــــا فـــــي بنـــــاء الإرادات، حيـــــث تضـــــع حـــــدثا معينـــــا فـــــي 

ـــــي  ـــــه ف ـــــد رغـــــم تفاهت ـــــذكير بمـــــا تري ـــــك الت ـــــالآخر نحـــــو التهمـــــيش و الإهمـــــال، وفـــــي ذل ـــــدفع ب الواجهـــــة، وت

إبرازه تكــــون أمــــام أمــــر الواقــــع فتنفضــــح غاياتهــــا، بــــأحيــــان كثيــــرة، وتجاهــــل أمــــر فــــي غايــــة الأهميــــة لأن 

وهــــو مــــا يؤكــــد أن العمــــل الروائــــي يقــــف دائمــــا إلــــى جانــــب مــــا يجــــب أن يكــــون، فالروايــــة لــــم تعــــد للتــــرف 

نمــــــا عنصــــــر اســــــتنارة وبحــــــث دؤوب فــــــي دهــــــاليز البــــــاطن وكشــــــف الظــــــاهر علــــــى  وتمضــــــية الوقــــــت، وا 

ــــي قــــد  ــــه، ولــــيس الأمــــر بالســــهولة الت ــــبعض،حقيقت ــــوفره العمــــل  يعتقــــدها ال ــــي مــــن تقنيــــات لا فمــــا ي الروائ

يعــــــد ولا يحصــــــى، لكــــــن لا يجــــــب استســــــهال الأمــــــر، فالروايــــــة فــــــي المقــــــام الأول إبــــــداع تخييلــــــي يتــــــراوح 

فــــي عمليــــة بنائــــه بــــين الأخــــذ مــــن الواقــــع وتشــــكيل العــــالم الخــــاص بــــه، وأحيانــــا يتفــــوق علــــى هــــذا الواقــــع 

ارئ روايــــة المغاربــــة ســــيقف علــــى كثيــــر مــــن ويتجــــاوزه ويصــــحح بعــــض مــــا ارتــــبط بــــه مــــن بــــديهيات. وقــــ
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ممــــا ارتــــبط بأحــــد  االأمــــور التــــي لــــم تقــــف عنــــدها النصــــوص التاريخيــــة، بــــل إن هــــذا العمــــل صــــحح كثيــــر 

 مراحل التاريخ المغربي والذاكرة المجتمعية.

ـــــــــذاكرة  ـــــــــين ماضـــــــــي ال ـــــــــي ب ـــــــــة الصـــــــــراع الخف ـــــــــراز حقيق ـــــــــان يتضـــــــــافران لإب ـــــــــة جانب ـــــــــي الرواي ف

ــــــي وحاضــــــرها، هــــــذان الجانبــــــان ه مــــــا التــــــاريخ المرئــــــي والتــــــاريخ اللامرئــــــي أو الخفــــــي الــــــذي لا نجــــــده ف

الكتـــــب والمؤلفــــــات التاريخيـــــة، الجانــــــب الأول يحضـــــر باعتبــــــاره وثيقـــــة حقيقيــــــة متفـــــق عليهــــــا، وتكتســــــب 

تلــــك الصــــفة مــــن خــــلال اعتمادهــــا لــــدى الجهــــات الرســــمية، أمــــا الجانــــب الثــــاني وهــــو مــــا تحــــاول الروايــــة 

ك الأقـــــوال التـــــي تمجـــــد التـــــاريخ الرســـــمي الـــــذي لـــــيس إلا مـــــا تـــــم الاتفـــــاق إبـــــرازه فيتجلـــــى فـــــي دحـــــض تلـــــ

علــــى صــــحته، رغــــم أنــــه لــــيس كــــذلك فــــي واقــــع الأمــــر، بــــدليل أن الوثــــائق التاريخيــــة فــــي عمومهــــا تســــاهم 

ــــــي إبــــــراز مــــــا تريــــــد أن يســــــود و مــــــا تســــــعى لأن نتــــــذكره باســــــتمرار، وتقــــــوض مــــــا لا يخــــــدم مصــــــالح  ف

يعرفـــــه العامـــــة، إن بعـــــض مـــــا يـــــروج لـــــه علـــــى أنـــــه تـــــاريخ رســـــمي لا  الفئـــــات المســـــيطرة ومـــــا لا تريـــــد أن

ــــدفع فئــــات عريضــــة إلــــى عــــدم تصــــديق بعــــض الترهــــات مــــن قبيــــل  ــــذاكرة التــــي ت يصــــمد أمــــام وخــــزات ال

وتـــــــآلف القلـــــــوب، فممــــــــا لا شـــــــك فيـــــــه أن البيئــــــــة  رار ورخــــــــاء العـــــــيش وانســـــــجام الأفــــــــرادســـــــيادة الاســـــــتق

ســــــتقرار إلا فــــــي مراحــــــل معينــــــة، رغــــــم أن هــــــذه الأمــــــور والمحــــــيط المغــــــربيين لــــــم يكونــــــا فــــــي حــــــالات الا

بعيـــــــدة نوعـــــــا مـــــــا عـــــــن شـــــــؤون الســـــــرد وقضـــــــاياه، إلا أن مـــــــدار هـــــــذه الروايـــــــة حـــــــول التـــــــاريخ المغربـــــــي 

ـــــد الـــــذي سيفســـــح المجـــــال لفهـــــم إحـــــالات الروايـــــة وبعـــــض إشـــــارات المرجـــــع فيهـــــا.  اســـــتدعى هـــــذا التمهي

تــــاريخ والهويــــة وجراحــــات الــــذاكرة ووشــــوماتها فــــي تبــــدو روايــــة المغاربــــة نموذجــــا بــــارزا علــــى حالــــة قلــــق ال

 بيئة متشظية تتنازعها الأهواء واختلاف الرؤى.

ولأن التقليــــــد والســــــكونية يطبعــــــان البيئــــــة المغربيــــــة، فــــــإن هــــــذه الروايــــــة وقفــــــت عنــــــد هــــــذا الأمــــــر 

بكثيـــــــر مـــــــن التأمـــــــل، ورصـــــــدت ســـــــلبيات ذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال الســـــــخرية مـــــــن الجمـــــــود وملاحقـــــــة الأوهـــــــام 
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مــــــن المــــــرارة والدعابــــــة المــــــرة، فــــــإن الضــــــرورة تحــــــتم تصــــــحيح  ، ورغــــــم أن ذلــــــك لــــــم يخــــــلالمرتبطــــــة بــــــه

 المسار والوقوف عند الأخطاء.

نمـــــا  إن حضـــــور الســـــخرية المـــــرة والســـــوداء فـــــي الروايـــــة لـــــيس مـــــن بـــــاب الزخرفـــــة اللفظيـــــة والأســـــلوبية، وا 

ـــــا لا  ـــــى أمـــــر مـــــا فإنن ـــــه إل ـــــد التنبي ـــــدما نري ـــــة واســـــتراتيجية ســـــردية، فعن ـــــا ضـــــرورة فني نمجـــــده بقـــــدر مـــــا أنن

ــــــا، وهــــــو مــــــا تحــــــاول اســــــتراتيجية  ــــــه، ومــــــا يســــــترعي انتباهن ــــــة في ــــــب الخفي ــــــى الجوان ــــــوف عل نحــــــاول الوق

 السخرية تفعيله في هذا النص.

هــــــا، ولمــــــا لهــــــا مــــــن عليشخصــــــية الأعمــــــى لكــــــون مــــــدار الســــــرد يــــــولي الســــــارد عنايــــــة خاصــــــة ب

ـــــك العنايـــــة مـــــن  خـــــلال الاهتمـــــام بـــــدقائق تفاصـــــيل علاقـــــات مـــــع بـــــاقي الشخصـــــيات الروائيـــــة، وتـــــأتي تل

ر حـــــالات التذبـــــذب التـــــي هـــــحياتـــــه منـــــذ أن كـــــان بصـــــيرا إلـــــى أن أصـــــابه العمـــــى التـــــام، وفـــــي ذلـــــك تتمظ

ــــــأخوه  ــــــط، ف ــــــيس هــــــو فق ــــــاب، ول ــــــي غياهــــــب الحــــــزن والاكتئ طابعــــــت هــــــذه الشخصــــــية، فطوحــــــت بهــــــا ف

غــــــم تصــــــالحه العســــــكري أيضــــــا رغــــــم صــــــلابته الظــــــاهرة عــــــاش مأســــــاة الإهمــــــال وآلام الإعاقــــــة، التــــــي ر 

معهــــــا ورضــــــاه بقــــــدره، فــــــإن نفســــــه المتمــــــردة تثيــــــر عليــــــه فــــــي مراحــــــل معينــــــة زوبعــــــة العصــــــيان وعــــــدم 

 الاستكانة للظلم.

م اســـــتطاعتها الصـــــمود فـــــي وجـــــه لقـــــد أبـــــرز الســـــارد فـــــي هـــــذا المحكـــــي هشاشـــــة الشخصـــــية وعـــــد

ـــــــةصـــــــالعوا ـــــــة كفيف ـــــــث إن هـــــــذه الشخصـــــــية الروائي ـــــــي تعرضـــــــت لهـــــــا، حي ـــــــة الت ـــــــر ف والهـــــــزات القوي  غي

باســـــتثناء العســـــكري الأخ الـــــذي وقـــــف بجانبـــــه، رغـــــم أنـــــه هـــــو  لهـــــم جـــــدوى لا مبصـــــرة، والمحيطـــــون بهـــــا

ــــه فقــــد أحــــد ســــاقيه أثنــــاء الحــــرب بــــين المغــــرب  الآخــــر يحمــــل نــــدوبا وجروحــــا لــــم تنــــدمل بعــــد، حيــــث إن

والجزائـــــــر عنـــــــدما كـــــــان جنـــــــديا بـــــــالجنوب المغربـــــــي. إن هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الشخصـــــــيات لا يمكـــــــن إلا أن 

 لأمرين عمى البصر وعمى المجتمع الذي تنتمي إليه.تعاني ا
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ـــــــة الســـــــرد  ـــــــة لحركي ـــــــة المغربي ـــــــه الرواي ـــــــذي اختطت ـــــــة عـــــــن المســـــــار ال ـــــــة المغارب ـــــــم تخـــــــرج رواي ل

داخلهــــــا، إذا عملــــــت بقــــــوة علــــــى خلخلــــــة الســــــائد والبحــــــث عــــــن أفــــــق جديــــــد للكتابــــــة، وتجلــــــى ذلــــــك فــــــي 

داث التـــــي مـــــرت بـــــالمغرب الأحـــــ اســـــتنطاق الـــــذاكرة والغـــــوص فـــــي التـــــاريخ بـــــنفض الغبـــــار عـــــن مختلـــــف

 الطويل. عبر تاريخه

ــــاريخ المغــــرب  ــــى ت ــــاب المــــوارب عل ــــد الكــــريم جــــويطي الب ــــدع عب ــــة للمب ــــة المغارب ــــد فتحــــت رواي لق

ــــات وكبــــوات المجتمــــع وتطلعــــات أفــــراده، مــــن هنــــا فــــإن هــــذه الروايــــة ومــــن  للوقــــوف علــــى الأخطــــاء والهن

والجماعـــــة وبحـــــث فـــــي مســـــيرة الظلـــــم والقهـــــر  خـــــلال مـــــا تقـــــدم تعتبـــــر ســـــفرا فـــــي أعمـــــاق الـــــذاكرة والفـــــرد

ـــــة ســـــاخرة مـــــن الأوضـــــاع،  ـــــذي طـــــال الإنســـــان وشـــــمل المجـــــال بكـــــل عناصـــــره، إنهـــــا رواي والتهمـــــيش، ال

وصـــــوت منـــــدد بتناقضـــــات الســـــلطة وجبروتهـــــا علـــــى المستضـــــعفين. إن العـــــالم الروائـــــي فـــــي هـــــذا العمـــــل 

ارة واليــــأس اللــــذين أفرزتهمــــا سياســـــة الإبــــداعي خريطــــة مــــن الآلام والمعانـــــاة والآهــــات، ونســــيج مــــن المـــــر 

الجــــور والظلــــم الممــــارس مــــن طــــرف رجــــال الســــلطة والمحســــوبين علــــى دوائــــر الحكــــم، والــــذين كــــان مــــن 

جشـــــــعهم المفـــــــرط دفعهـــــــم إلـــــــى المفتـــــــرض فـــــــيهم القيـــــــام بشـــــــؤون الأفـــــــراد والجماعـــــــات، لكـــــــن طغيـــــــانهم و 

ــــــم تتــــــرك غيــــــر الحطــــــام والمظارتكــــــاب ف عــــــلان حــــــروب مــــــدمرة ل ــــــدمار العمــــــيم اعــــــات عــــــدة، وا  أســــــاة وال

 للفضاء وساكنيه.

ــــــــة فضــــــــاء عــــــــاج بالصــــــــراعات والحــــــــروب وانتشــــــــار الدســــــــائس، وعــــــــوض أن تحــــــــارب   المغارب

ـــــر  الشخصـــــيات العـــــدو الحقيقـــــي المتمثـــــل فـــــي الفقـــــر والعـــــوز والحاجـــــة تتقاتـــــل فيمـــــا بينهـــــا، وهـــــو مـــــا تثي

الانتبـــــاه إلـــــى عمـــــق مأســـــاة  إثـــــارةايـــــة، التـــــي كــــان غـــــرض ســـــاردها الســــخرية والبكـــــاء المـــــر فـــــي هـــــذه الرو 

الإنســـــان، والمثيـــــر كـــــذلك فـــــي هـــــذا الجانـــــب حجـــــم الـــــدمار النفســـــي الـــــذي يكابـــــده الكـــــائن فـــــي ظـــــل جـــــو 

 مأزوم وفضاء خانق لا سبيل إلى تجاوزه إلا بإحكام العقل والرجوع إلى جادة الصواب.
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لية إن مــــــا يثيــــــر الغرابــــــة فــــــي روايــــــة المغاربــــــة هــــــو أن عمليــــــة التــــــذكر صــــــارت لعبــــــة غيــــــر مســــــ

بالمجمـــــل، إذا إن مســـــألة الوقـــــوف علـــــى الأحـــــداث التاريخيـــــة واســـــترجاع الماضـــــي جعـــــل الـــــنص يغـــــوص 

فـــــــي مســــــــتنقع الــــــــذكريات الأليمـــــــة والإحباطــــــــات التــــــــي أصــــــــابت الـــــــذات، فانعكســــــــت علــــــــى الفضــــــــاءات 

فأحالتهـــــا قفـــــارا بعـــــدما كـــــان لهـــــا شـــــأن فـــــي مراحـــــل ســـــابقة، فكمـــــا أن الشخصـــــية فقـــــدت صـــــفات البهجـــــة 

 لك المكان ذهب عنه ألقه وجمالية فضاءاته.والسرور، فكذ

مـــــن العناصـــــر الفنيـــــة المهمـــــة فـــــي روايـــــة المغاربـــــة أنهـــــا قـــــدمت رؤيـــــة فكريـــــة ومنظـــــورا روائيــــــا 

متميـــــز لموضـــــوع تـــــاريخي قلمـــــا يتوقـــــف عنـــــده الروائيـــــون وهـــــو التـــــاريخ الهامشـــــي للمجـــــال، كمـــــا أن مـــــن 

ول فــــــي بعــــــض فقــــــرات الروايــــــة إلــــــى الأمــــــور الجوهريــــــة فــــــي هــــــذا العمــــــل الروائــــــي التشــــــويق الــــــذي يتحــــــ

ـــــذات،  ـــــات ال ـــــا مـــــا تغـــــوص الأحـــــداث فـــــي مـــــاض ســـــحيق وترصـــــد آلام وخيب ـــــرة، لكـــــن أحيان لحظـــــات مثي

ــــي،  ــــر خف ــــا غي ــــا واقعي ــــا وألمــــا وعنف ــــارة والتشــــويق نجــــد حزن ــــب الإث ــــإلى جان ــــة ســــردية، ف ــــق مفارق ممــــا يخل

ينفــــتح علــــى الآمــــال والآلام،  وهــــذه مــــن القضــــايا الفنيــــة التــــي تؤكــــد أن العمــــل الروائــــي الجــــاد، هــــو الــــذي

ــــد أن الحيــــاة عامــــة لا تخلــــو مــــن  علــــى الأفــــراح و الأحــــزان بأســــلوب يــــراوح بــــين الدهشــــة والغرابــــة، فالأكي

 منغصات كما لا تخلو مما يثير البهجة والسرور، وهذا واقع حال الإنسان في هذه الدنيا.

اع وتحــــــــول دون لقــــــــد تخطــــــــت الروايــــــــة المغربيــــــــة بعــــــــض الحــــــــواجز التــــــــي كانــــــــت تكبــــــــل الإبــــــــد

غوصــــــه فــــــي ثنايــــــا الــــــذات وعمــــــق المجتمــــــع والواقــــــع، فلــــــم تعــــــد العمليــــــة الســــــردية أداة للإلهــــــاء وتجزيــــــة 

عمـــــال النقـــــد وعـــــدم  الوقـــــت، ولـــــم تكـــــن كـــــذلك فـــــي عمقهـــــا، بـــــل غـــــدت أداة ووســـــيلة لاســـــتنهاض الفكـــــر وا 

حكـــــي عـــــن القبـــــول بالمعـــــاني البســـــيطة، فـــــإذا كانـــــت الروايـــــة فـــــي مـــــا ســـــبق كتابـــــة ســـــيرية عـــــن الـــــذات و 

ــــــم تكــــــن كــــــذلك، إذ نوعــــــت أســــــاليبها  ــــــة ل ــــــي مراحــــــل تالي ــــــة فــــــي أبســــــط تجلياتهــــــا، فإنهــــــا ف الحيــــــاة اليومي

ــــى تفكيــــك مقاصــــدها، كمــــا  ــــاج إل ــــى اعتمــــاد لغــــة مضــــمرة وغيــــر بســــيطة تحت ــــك عل وتقنياتهــــا، فحملهــــا ذل

 أن طريقة بنائها أفرزت حكايات مدهشة وغريبة.
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لمستشـــــري فـــــي الواقـــــع المغربـــــي وتنـــــدد بمـــــا آلـــــت تقـــــدم روايـــــة المغاربـــــة احتجاجـــــا علـــــى العنـــــف ا

ــــــذين  إليــــــه الأوضــــــاع العامــــــة، وتفضــــــح مــــــن خــــــلال مقاطعهــــــا وفقراتهــــــا مظــــــاهر الاســــــتبداد والتســــــلط الل

ــــاع  ــــة تعريــــة للزيــــف وكشــــف للقن ــــان؛ إن نــــص المغارب ســــببا مــــآس جامــــة مــــا انفكــــت آثارهــــا واضــــحة للعي

طاع الــــنص وضــــع أصــــبعه علــــى مكمــــن الــــذي يغطــــي علــــى البشــــاعة المنتشــــرة فــــي كــــل مكــــان، لقــــد اســــت

الــــــــداء فــــــــي أفــــــــق البحــــــــث عــــــــن دواء لــــــــه، ورغــــــــم أن هــــــــذا الــــــــنص قــــــــد نكــــــــأ الجراحــــــــات وبــــــــين معــــــــالم 

ـــــم يمجـــــد إلا  ـــــاء ول ـــــم ينصـــــف إلا الأقوي ـــــه ل ـــــاريخ برمت ـــــة، وهـــــي أن الت الانكســـــارات، فـــــإن فـــــي الأمـــــر غاي

 انتصارات الغزاة والظالمين الذين لم يتركوا أرضا إلا عاثوا فيه فسادا.

ــــــة  إن ارتكــــــاز الــــــنص علــــــى الأحــــــداث التاريخيــــــة وعنصــــــر الــــــذاكرة جعلــــــه ذا خصوصــــــية وحمول

فكريــــة وثقافيــــة، ممــــا أفــــرز أســــئلة حارقــــة وفــــرض نوعــــا مــــن القــــراءة المســــتبطنة التــــي تبحــــث فــــي مــــا وراء 

بــــداع مختلــــف  ــــة نحــــس أننــــا أمــــام نــــص غنــــي وا  الســــطور ومــــا تحــــت الســــطح؛ ونحــــن نتأمــــل لغــــة الرواي

ــــــث  ــــــة عــــــن المــــــألوف حي ــــــه. إن رواي ــــــة معاني ــــــه وحربائي ــــــه عناصــــــر تؤكــــــد فرادت ــــــت مــــــن خــــــلال فقرات تنفل

المغاربــــة نــــص مــــدهش شــــكلا ومضــــمونا، تتبــــوأ فيــــه قضــــية الــــذاكرة مقامــــا متقــــدما علــــى اعتبــــار أن جــــل 

ـــــي علاقتـــــه بحاضـــــر الشخصـــــية، لكـــــن هـــــذا لا يعنـــــي أن  ـــــه تتخـــــذ مـــــن الماضـــــي موضـــــوعا لهـــــا ف أحداث

، بقــــدر مــــا هــــي كتابــــة عــــن التــــاريخ الــــذي تــــم طمســــه والــــذي يحمــــل الروايــــة حــــديث عــــن التــــاريخ الرســــمي

آلام الـــــــذات وعـــــــذاباتها، لقـــــــد حفـــــــرت هـــــــذه الروايـــــــة فـــــــي عمـــــــق هـــــــذه الـــــــذات واســـــــتطاعت الولـــــــوج إلـــــــى 

 دواخلها، كما استكهنت التاريخ المرتبط بها.

إن روايـــــــة المغاربـــــــة تحمـــــــل فـــــــي طياتهـــــــا ماضـــــــي الشـــــــخوص المختلفـــــــة وعلائقهـــــــا الاجتماعيـــــــة 

والثقافيــــة، كمــــا أنهــــا ســــلطت الضــــوء علــــى عــــدد مــــن القضــــايا التــــي لا تتحــــدث عنهــــا الوثــــائق التاريخيــــة، 

ــــــوعي  ــــــك ال ــــــان رجــــــال الســــــلطة، كمــــــا حــــــاول تفكي ــــــة طغي ــــــة يســــــعى لإدان ــــــي هــــــذه الرواي فنجــــــد الســــــارد ف

هـــــــا وخـــــــداع أهلهـــــــا، ونجـــــــد الســـــــارد كـــــــذلك يعيـــــــد قـــــــراءة أحـــــــداث التـــــــاريخ مـــــــن منظـــــــور المـــــــرتبط بأحابيل
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فـــــرازات ذلـــــك ونتائجـــــه  مخـــــالف للمعتـــــاد، حيـــــث يتنـــــاول مـــــا ارتـــــبط بالزمـــــان الماضـــــي مـــــن مـــــآس وآلام، وا 

ـــــى الفـــــرد والمجتمـــــع، و م ـــــى الرقـــــاب حتـــــى بكـــــل أنواعـــــثلـــــت لقضـــــية التـــــأزم عل ن إه والقهـــــر المســـــلط عل

لــــــــم يتركـــــــوا منفــــــــذا ولا ســــــــبيلا، إلا وأغلقــــــــوه فـــــــي وجــــــــه المــــــــواطن البســــــــيط المحســـــــوبين علــــــــى الســــــــلطة 

لـــــم ينضـــــبط  لأيـــــة ضـــــوابط، بـــــل و المقهـــــور، ممـــــا يؤكـــــد أن التســـــلط والاســـــتبداد لـــــم يقـــــف عنـــــد حـــــدود،  

اســـــتمر الأمـــــر علـــــى هـــــذه الحـــــال فـــــي كـــــل العصـــــور والأزمـــــان، وزاد تفاقمـــــا فـــــي العصـــــر الحـــــالي الـــــذي 

ـــل عليـــه الروايـــة فـــي كثيـــر مـــن ف ـــل هـــذا نلاحـــظ أن روايـــة "هـــوت مـــاروك" قـــد وقفـــت تحي قراتهـــا، فـــي مقاب

عنـــــد حالـــــة الإنســـــان المصـــــاب بالخـــــذلان والفشـــــل، حيـــــث لـــــم يســـــتطع تحقيـــــق أحلامـــــه البســـــيطة، ممـــــا 

حولـــه إلـــى كـــائن ســـلبي وعـــديم الجـــدوى، يســـعى بكـــل مــــا أوتـــي مـــن قـــوة للتغلـــب علـــى هـــذا الأمـــر، لكــــن 

ــــد البوصــــلة، فســــلط كــــل عدوان ــــه فق ــــذين الظــــاهر أن ــــين ال ــــى أفــــراد ليســــوا الأعــــداء الحقيقي ــــة عل ــــه المجاني يت

ســــلبوه حقــــه ودفعــــوا بــــه نحــــو الهــــامش، فــــإذا كــــان محمــــد الغــــافقي وأخــــوه العســــكري يحمــــلان وعيــــا معينــــا 

ة يمتلــــك وعيــــا ســــلبيا، يؤكــــد علــــى نــــيالقــــوى عبــــر الزمــــان، فــــإن رحــــال العو عــــن التــــاريخ والــــذاكرة وصــــراع 

أنــــه ضــــحية مجتمــــع فاســــد وسياســــة مفلســــة، لكنــــه عــــوض أن تفاهــــة شخصــــه وشــــذوذ ســــلوكه، صــــحيح 

يحــــــاول أن ينــــــأى بنفســــــه عــــــن ســــــلوكيات الانتهازيــــــة والصــــــفات الســــــلبية، نجــــــده قــــــد انخــــــرط فــــــي كــــــل 

ـــــــف أمـــــــام صـــــــورتين  ـــــــا نق ـــــــل أن تصـــــــيبه، وهن ـــــــي أصـــــــابت المجتمـــــــع قب مظـــــــاهر المســـــــخ و التفســـــــخ الت

ة موبـــــوءة وفاســـــدة، لكـــــن فـــــي نفـــــس متناقضـــــتين لشخصـــــيات، القاســـــم المشـــــترك بينهـــــا انتماؤهـــــا إلـــــى بيئـــــ

 الوقت تختلف أساليب كل منها في تجاوز إحباطاتها وخيباتها، وآلامها.

إن الشخصــــيات فــــي روايــــة المغاربــــة رغــــم كــــل مــــا قيــــل عنهــــا لــــم تكــــن فــــي حجــــم نذالــــة وتفاهــــة 

بولـــــة فـــــي مجملهـــــا، فمـــــثلا رحـــــال مقغيـــــر  لاروايـــــة هـــــوت مـــــاروك التـــــي ســـــلكت ســـــب بعـــــض شخصـــــيات

ـــــيالعو  ـــــد للآخـــــرين ة نمـــــوذن ـــــي الكي ـــــس الآن، وتتجلـــــى شـــــروره ف ـــــي نف ج للشخصـــــية الانهزاميـــــة والشـــــريرة ف
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ــــى ونشــــر الأك ــــبعض، حت ــــل مــــن ســــمعة ال ــــب والني ــــبعض الآخــــر، إاذي ــــه تســــبب فــــي مشــــاكل عويصــــة لل ن

 لا لشيء إلا لرغبته في تدمير كل شيء وتسميم الجو وتلويث المحيط.

مـــــا أنـــــه يثيـــــر أســـــئلة كبـــــرى، إن العمـــــل إننـــــا إزاء نـــــص يفـــــتح أبـــــواب كانـــــت موصـــــدة ومغلقـــــة، ك

ـــــودة، وتكســـــير  ـــــة المفق ـــــق الحري ـــــتح آفـــــاق أرحـــــب لتحقي ـــــص لاستشـــــراف المســـــتقبل وف ـــــة ن ـــــي المغارب الروائ

حـــــواجز الزيـــــف وفضـــــح المســـــكوت عنـــــه، ممـــــا يعنـــــي فـــــي المقـــــام الأول البحـــــث عـــــن الحقيقـــــة فـــــي ظـــــل 

 ي.الركام الهائل من الأكاذيب ومظاهر الزيف التي تملأ واقعنا الحال

تؤســــــس روايــــــة المغاربــــــة لرؤيــــــة جديــــــدة قوامهــــــا الانتصــــــار للحــــــق وفضــــــح نوايــــــا التســــــلط، وقــــــد 

اعتمـــــــدت فـــــــي ذلـــــــك أســـــــلوب الســـــــخرية اللاذعـــــــة مـــــــن خـــــــلال إثـــــــارة التنـــــــاقض الحاصـــــــل فـــــــي الأفعـــــــال 

ـــــول بـــــأن أســـــلوب كتابـــــة  ـــــع مختلـــــف الســـــلوكات. مـــــن كـــــل ذلـــــك يمكـــــن الق ـــــة العجيبـــــة التـــــي تطب والمفارق

ذ مــــن معــــين حداثــــة القــــول والموضــــوع فــــي الروايــــة المغربيــــة، بحيــــث نلاحــــظ أنــــه روايــــة المغاربــــة قــــد أخــــ

أســــــلوب جميــــــل تطبعــــــه الجداليـــــــة ولــــــيس أســــــلوبا بســـــــيطا، وهــــــو مــــــا يؤكـــــــد مــــــرة أخــــــرى أن النصـــــــوص 

الروائيـــــة المغربيـــــة قـــــد جـــــددت مـــــن أســـــاليبها ولغتهـــــا مـــــن خـــــلال إقامـــــة الحـــــوار بـــــين الشخصـــــيات وخلـــــق 

ــــ ــــم يعــــد فق ــــالحوار ل ــــف عنــــد رؤى للتأمــــل، ف ــــين درجــــة وعيهــــا ويق ــــه يب ــــل إن ــــين الشخصــــيات، ب ط كلامــــا ب

ـــــوت مـــــن  ـــــد ارت ـــــة ق ـــــة المغربي ـــــين كـــــذلك أن النصـــــوص الروائي عمـــــق رؤاهـــــا وطـــــرق تأملهـــــا، وهـــــذا مـــــا يب

التجــــــارب النقديــــــة التــــــي رصــــــدت منهــــــا كثيــــــرا مــــــن عناصــــــرها، ممــــــا يعنــــــي تلــــــك الجدليــــــة القائمــــــة بــــــين 

 يعطيه عناصر يستثمرها في طرائق إنتاجه.الإبداع والنقد، فكل منهما يطور الآخر، و 

إن اللـــــوذ بالخيـــــال والابتعـــــاد مـــــا أمكـــــن عـــــن الواقـــــع فـــــي الكتابـــــة الروائيـــــة يعتبـــــر ضـــــرورة فنيـــــة، 

لكــــــن مــــــا يلاحــــــظ فــــــي الــــــنص الروائــــــي " المغاربــــــة" لعبــــــد الكــــــريم جــــــويطي هــــــو أنــــــه يزخــــــر بمعطيــــــات 

ابك الأطــــــراف والمتعــــــدد المشــــــاهد، إثنوغرافيــــــة ثريــــــة وعناصــــــر مــــــن الواقــــــع الاجتمــــــاعي المغربــــــي المتشــــــ

ممــــــا يحيــــــل بصــــــورة واضــــــحة علــــــى المجتمــــــع المغربــــــي فــــــي مراحلــــــه المختلفــــــة خصوصــــــا فــــــي العصــــــر 
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ــــى مــــا هــــي عليــــه رغــــم أن الحاضــــر يســــتدعي مراجعــــة للماضــــي،  ــــت عل ــــث الأوضــــاع لا زال ــــراهن، حي ال

ـــــب ا ـــــه إلا الجان ـــــك لا يأخـــــذون من ـــــى العكـــــس مـــــن ذل ـــــل عل ـــــه، ب ـــــب المشـــــرق من ـــــي الجان ـــــيس ف ـــــم، ل لمظل

ـــــك و و والمعـــــتم،  ـــــى ذل ـــــه إل ـــــة تحـــــاول التنبي ـــــم يكـــــن دائمـــــا مضـــــيئا كمـــــا الرواي ـــــى أن الماضـــــي ل التأكيـــــد عل

 تحاول بعض المصادر الترويج له.

التــــــــاريخ  لقــــــــد حللــــــــت الروايــــــــة بنيــــــــة النســــــــيج المجتمعــــــــي مــــــــن خــــــــلال الوقــــــــوف علــــــــى مــــــــآلات

ــــــذاكرة الجماعيــــــة ولقطــــــات مرعبــــــة مــــــن صــــــور  ــــــت إشــــــارات عــــــن ال والماضــــــي فــــــي المغــــــرب، كمــــــا حمل

ــــــوهمي، والحــــــروب التــــــي كانــــــت لأســــــباب تافهــــــة، ونتيجــــــة نزعــــــات تدميريــــــة لــــــدى  الصــــــراع الحقيقــــــي وال

الــــبعض، ممـــــا خلـــــق تمزقـــــات وشـــــروخا فــــي ذات الفـــــرد، رغـــــم أن هـــــذا الفـــــرد لــــم يكـــــن طرفـــــا مباشـــــرا فـــــي 

بــــل أصـــــبح ضــــحية لهــــا، إن الروايـــــة اشــــتباك لمصــــائر مختلفـــــة، القاســــم المشــــترك بينهـــــا  ،بتلــــك الحــــرو 

التمـــــزق والضــــــياع والخــــــذلان الــــــذي كــــــان نتيجــــــة الأنانيــــــات المتضــــــخمة وغريــــــزة الكيــــــد للآخــــــرين والنيــــــل 

مـــــنهم، كـــــل هـــــذه الأشـــــياء التـــــي تحفـــــل بهـــــا الروايـــــة تعتبـــــر بصـــــمات التـــــاريخ، ووشـــــومات الـــــذاكرة علـــــى 

ــــرد، وقــــد  ــــده أن الواقــــع المغربــــي تســــود فيــــه مختلــــف الف ــــرزت إلــــى الســــطح، إن مــــا تحــــاول الروايــــة تأكي ب

 وسوداويته.اعات ولا سبيل إلى إخفاء مرارته النزعات والصر 

ــــــدا ومرجعــــــا  ــــــة باعتبارهــــــا راف ــــــة المغربي ــــــي الرواي ــــــل ف ــــــاريخ والمتخي ــــــذاكرة والت تجســــــد كــــــل مــــــن ال

ــــث أســــهمت هــــذه العناصــــر ــــاء معمارهــــا، حي ــــى الخطــــاب  أساســــيا فــــي بن فــــي إضــــفاء صــــبغة المرجــــع عل

ـــــة،  ـــــذاكرة والهوي ـــــي عمـــــق دهـــــاليز الماضـــــي وأغـــــوار ال ـــــد والمراجـــــع، والضـــــارب ف ـــــي المتعـــــدد الرواف الروائ

ـــــــي  ـــــــوة ف ـــــــة والحضـــــــارة المغـــــــربيتين، فصـــــــوت الماضـــــــي حاضـــــــر بق فـــــــي علاقتهـــــــا المتشـــــــعبة مـــــــع الثقاف

يتـــــــردد فـــــــي الأفـــــــق النصـــــــوص الروائيـــــــة المغربيـــــــة إلـــــــى جانـــــــب صـــــــوت الحاضـــــــر الـــــــذي أخـــــــذ صـــــــداه 

 استشرافا للمستقبل.
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تعكـــــــس شـــــــخوص الروايـــــــة المغربيـــــــة النمـــــــاذج المختلفـــــــة للإنســـــــان المغربـــــــي المســـــــكون بمـــــــؤثرات 

الماضـــــي والحاضـــــر والمحكـــــوم بـــــالواقع والفضـــــاء والمحــــــيط، كمـــــا تكشـــــف عـــــن وجـــــوه الزيـــــف والحقيقــــــة 

ـــــة، إن عـــــالم الشـــــخ ـــــب حضـــــور الحـــــب والألف ـــــى جان ـــــة عـــــالم ومـــــرارة الصـــــراعات المتعـــــددة إل وص الروائي

تتجاذبـــــه الأقطـــــاب والتيـــــارات، فـــــرغم ســـــيادة القهـــــر واســـــتفحال ســـــلبيات الســـــلطة وانتشـــــار الفقـــــر والظلـــــم، 

فهنــــــاك بــــــؤرة ضــــــوئية باعتبارهــــــا الأمــــــل فــــــي المســــــتقبل، والمنقــــــذ مــــــن ضــــــلال شــــــهوة التســــــلط ونزعــــــات 

ن حــــالات شــــاذة التــــدمير، فــــرغم مــــا يظهــــر مــــن صــــور الصــــراع والــــدمار، فــــإن الأمــــر لا يعــــدو أن يكــــو 

لا فــــإن الأمــــور قــــد تــــزداد ســــوءا، وهــــو مــــا تحــــاول  لأن العــــالم لا يمكــــن أن يســــتمر علــــى هــــذا المنــــوال، وا 

نمــــــا دق نــــــاقوس  الكتابــــــات الروائيــــــة التنبيــــــه إليــــــه، إذ إن رصــــــد تلــــــك الصــــــور لــــــيس لتأثيــــــث عوالمهــــــا، وا 

 طانه.الخطر، لما ستؤول إليه الأوضاع، إن لم ينته الإنسان عن غيه و جبروت سل

حينما نتأمل واقعنا الحالي  نلاحظ أنـه لا يكـاد يغيـر ويتطـور إلا بمقـدار غيـر مرئـي، وان كثيـرا ممـا 

ينتمــي إليــه مــن حــوادث وأحــداث يؤكــد جمــوده النــوعي وعــدم حركيتــه، وتجلــى ذلــك فــي رصــد رجعيتــه وعــدم 

ه، وهــو واقــع متلبــد يــوثر ارتقائــه، وهــو مــا يؤكــد كــذلك أن هــذا فــي صــميم واقــع متشــائم يخشــى التقــدم بأنواعــ

الســكون علــى الحركــة، وقــد يكــون المرجــع الأســاس لــذلك ســيادة الظلــم والبعــد عــن العــدل واســتحواذ الكراهيــة 

والقسوة على القلوب، وحتى لا نعمم الأمر، فإننا نؤكد على أن ذلك من صميم الحياة عامة، لكـن المسـتفز 

ل إلا نحـو الأسـوأ؛ مـن هنـا أخـذت الأعمـال الأدبيـة علـى في هذا الجانب هـو أن الأحـوال لا تتغيـر ولا تتبـد

نفســها ضــرورة إثــارة الانتبــاه للأمــر لكــون المصــلحين الاجتمــاعيين والمحســوبين علــى الفئــات التــي يتجلــى 

 دورها في النصح والإرشاد لم تعد تقوم بأدوارها.

حــت المخبــوء، إن غايــة فلــذلك نجــد الكتابــات الســردية والروائيــة تحــاول تحريــك الثابــت والبحــث عمــا ت

الأعمــال الروائيــة، حينمــا تقــف عنــد ذلــك التنديــد بــه فــي أفــق تجــاوزه وبنــاء مجتمــع راق تســود فيــه كــل القــيم 
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بعض جوانب الأمر من خلال مقاربة نص رواية  نارصد، وحتى نتجاوز النظريات المجردة النبيلة والجميلة

 "المغاربة" للروائي "عبد الكريم جويطي".

ع الذات وهشاشة الكائن في الرواية المغربية حيزا غير يسير في منجزها، والظاهر يشغل موضو 

أن للأمر أهمية على اعتبار أن هذه الذات هي بؤرة الحدث والمحور الذي تدور حوله مجمل قضايا 

 نصوصها.
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 عذابات الذات وسرد الحياة في الرواية المغربية

لذي ينتمي إليه، فهذا الإنسان المغربي راجع إلى غرابة المكان ا إن واقع الاغتراب الذي يعيشه

نفك يفرز حالات من القهر والعنف المادي والرمزي، أكثر من هذا فالإنسان المغربي البسيط االمكان ما 

والضعيف لم يرحمه هذا المحيط الذي ينتمي إليه، مما خلق في ذاته انشطارا وتمزقا يحتاج في لملمتها 

عناية واهتمام، وهو في حاجة إلى من يخفف آلامه وعذاباته، إن ما تقدمه بعض النصوص المغربية إلى 

كيل فيه بمكيالين، تم المن صور هذه العذابات يؤكد أن شيئا ما مختل في الميزان الاجتماعي، الذي ي

 رة كاريكاتيرية للوضع.فالأغنياء يزدادون غنى والفقراء يغرقون في ويلات الفقر والفاقة والحاجة، إنها صو 

 "عبد القادر الدحمني" في مستهل الرواية:لـ طل رواية "معزوفة لرقصة حمراء"يقول ب

"لماذا تريدون مني أن أكون بطلا؟ لماذا تقفون على الحياة وتنتظرون مني أن أكون الصلب الذي لا 

 !ينكسر والقوي الذي لا ينهار، والأمين الذي لا يخون؟

 .1"!ون السلبيون، كسلى الإرادة ومحترفو الأحلام العاجزة...ملالحاتبا لكم أيها 

بهذا الاستهلال الدال وصف بطل رواية معزوفة لرقصة حمراء نفسه في تحد صريح لمن كان 

ينتظر منه الصمود أمام الآلة الصماء المتمثلة في مجموعة العناصر منها المادية والمعنوية، الذاتية 

ا الافتتاح التلقائي يحاول بث إحساسه العميق والمتدفق حول ماهية شخصه الهش والخارجية، وكأنه بهذ

الذي لم يترك الزمان ونوائبه أي شيء يستند إليه، فرغم أنه كان رجل سلطة وتسلق مراتب لم يكن يحلم 

بها إلا أن ماضيه لا ينفك ينغص عليه حاضره، كما أن مؤثرات أخرى لها علاقة بالسلاح المسلط على 

الأحيان يقف متناقضا بين  ل من ينتمي إلى مجال السلطة، حيث الأوامر والمراقبة، إنه في كثير منك

وبين ما تربى عليه من قيم مخالفة لمبدأ قمع الآخر وممارسة التسلط عليه، وهو ما  اقائدمهمته باعتباره 
                                                           

 .2، ص: 4108ـ عبد القادر الدحمني، معزوفة لرقصة حمراء، الراصد الوطني للنشر والقراءة، الطبعة الأولى، 1
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خلق لديه اضطرابا لم يستطع الفكاك منه، وليس هذا فقط، بل إن هشاشته لا حدود لها، فحينما ينظر في 

علاقته بالآخر وخصوصا في ما يتعلق بزوجته، نلاحظ عدم كفاءته وقدرته على التعامل مع كثير من 

وجة وعدم رغبتها هي الأمور سواء تعلقت بالحياة العامة أو الخاصة، ويتجلى ذلك في عدم تفاهمه مع الز 

الأخرى في الانسجام معه، وهو ما لم يستطع أن يتوصل إلى حل له، نفس الأمر نجده في عدم قدرته 

على تمثل الأوامر التي من المفروض أن يلتزم بها باعتباره رجل سلطة، كل هذا يضعنا أمام شخصية 

إذ إن لخيباته تاريخ طويل منذ دراسته معذبة ومأزومة، إن تأزم البطل وتعدد عذاباته ليس وليد الحاضر، 

الجامعية، وقبلها وهو يتخبط في مشاكل ومطبات لا حدود لها، يقول: "أنا حمان الضعيف، البسيط، خريج 

مدرسة الأحزان المغربية، إنتاج محلي يحمل بصمة الذل والمسكنة والخوف الدائم من الحاضر 

 .1والمستقبل"

نموذجا للبيئة المغربية التي لا تنتج في ظل ظروف القهر في هذا المقطع يعترف حمان بكونه 

الأوصاف التي قدمها عن صور الحزن  عنها تكشفالتي والحرمان إلا مثل هذه الشخصيات المنهزمة، 

عمل روائي سابق للروائي عبد القادر الدحمني  بالضعف وقلة الحيلة، والسارد هنا يحيل على الممزوجة

للرواية المذكورة وكثيرا من العناصر الواردة في  عمل الحالي بمثابة جزء ثانالف، "أحزان حمان"بعنوان 

معزوفة لرقصة حمراء تحيل على ماضي حمان، يقول: "بعد مغادرتي السجن، مزقني الإحساس بالوحدة، 

زلت في السجن، حليمة الأخت  الوالدة التي كنت أستند إليها عند ضعفي وانكساري، غادرت عالمنا وأنا لا

لكبيرة، التي كانت تدلل أخاها الأكبر تزوجت، نشرت "أحزان حمان" بمساعدة روائي شاب لا أريد ذكر ا

 .2اسمه"

                                                           
 .01عبد القادر الدحمني، معزوفة لرقصة حمراء، ص-1
 .00معزوفة لرقصة حمراء، ص  -2
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إن هذا المقطع يحيل على استرجاع لحياة حمان وما اعتراها من كبوات، وقد توقفت الرواية 

سجن وتوليه منصب سجنه وخروجه من الوالرواية الحالية تفسر بعض ما تلى المذكورة على جوانب منها، 

 قائد بمنطقة نواحي القنيطرة.

بت به دروب الحياة ى لحزن عميق وسحيق، لقد طوحت به الهزات العنيفة وتشعكان حمان صد

را بموت الفتاة صيدة، نعم قصيدة شعر، كتبتها تأثالتي لم تكن عادلة معه يقول: "دخلت السجن بسبب ق

حماس طلابي، وأنا يومها بعيد عن كل نضال، نضالي التي أحببتها، كتبتها ذات ألم وغضب، ذات 

سناد العائلة بما يتحصل لدي من دراهم، عن طريق العمل الموازي  الأوحد كان توفير كسرة الخبز، وا 

 .1للدراسة..."

لسلطة والمخزن ته ستزج به في غياهب السجن، لكن للم يكن حمان يظن أن قصيدة رثاء لصديق

إذ يكرهان الكلمة الحرة رغم بساطتها، ويسعيان من خلال الأساليب في المغرب منطقهما الخاص، 

المختلفة إلى قمع الحريات، ونشر الخوف في كل مكان، ولأن الحرية تزعج السلطة، فإن المنتمين لدوائرها 

مون فيه رائحة عدم الخنوع، وحمان لم تا من المخبرين يلفقون التهم لكل من يشممن شرطة وأمن وغيره

في عمقه، لكن كشأن أي جهاز تسلط وقمع لا يفرق بين من يحاول بث أحزانه عبر قصيدة يكن ذلك 

وبين من يسعى جاهدا لتقويض أساليب السلطة البائدة، يقول حمان مرة أخرى: "يحسب الكثير من السذج 

يكذبون علي وعلى  ودفع عن قضيته وانتصرت إرادته.. أنني بطل صمد ضد التعذيب والمساومات

، المورطون، أنا رجل تقاذفته موجات قدر قاهرة، قتلوا الفتاة التي أحببتها، ثم اعتقلوني حين أظهرت أنفسهم

را ما تساءلت وأنا وراء القضبان عن أية إرادة يمكن أن تخرجني من هناك، وأية يحبي وبعض غضبي، كث

 .2ي من الاعتداء، فلم أجد"ينأيد باستطاعتها أن تحم

                                                           
 .00صمعزوفة لرقصة حمراء،  -1
 .04، ص ة حمراءمعزوفة ةلرقص -2
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ة، لم يرد منها سوى رثاء صديقته التي اغتالتها قوى القمع، وهي لقد كان حمان ضحية قصيد

أيضا ضحية صراع لا ناقة لها فيها ولا جمل، سوى أنها كانت بالحي الجامعي ساعة اقتحامه، إن تورط 

ربا داخل أسوار السجن، فهو لم مضط هليه وأفقده حريته، وهو ما جعلحمان في نظم تلك القصيدة جنى ع

قحامه في إم تكن له قضية أصلا، سوى أنه تم لصلب حتى يتحمل معاناة التعذيب، وليكن بالمناضل ا

 قضية لا يدري تابعاتها.

يتضح من خلال تتبع مسار حمان أن حياته عرفت هزات مختلفة لم يكن سجنه سوى أحد 

مظاهرها، إن حديث الرواية عن عذابات السجون من خلال حالة حمان كان الهدف الأساس منه هو 

 .1تجاوز السلطة المفروضة والنزوع إلى حالة الرشد

يحاول قمع الحريات  وقدرته على الكتابة ضدا على منحمان  حالة الرشد تمثلت في استطاعة

واستدامة الوضع، لأن الكتابة هنا مقاومة للنسيان، يقول: "كانت صرختي في عالم الضياع، كانت تلمسا 

 .2ة"لطريق ما، محاولة للبكاء بطريقة غاضب

لم يجد حمان من طريقة للاحتجاج سوى الكتابة، "لأن الكتابة هي البديل عن الانفجار النفسي بما 

 .3أنها انفجار لغوي يوازي بل يفوق درجات الانفعال الذاتي"

إن الضغط الذي تحسه الذات المقموعة والمقهورة إن لم يصرف بالكتابة، قد يتحول إلى انفجار 

ثيرات على تلك الذات والمجتمع على حد سواء، يقول في معرض حديثه عن وقد تكون له تأ ،داخلي

طلاق سراحه الذي استغلته أطراف لصالحها ولكلامه هذا دلالة على ما يسود  ،قضية لها علاقة بسجنه وا 

واقعنا من انتهازية وصيد في الماء العاكر، سواء علم الناس ذلك أم لم يعلموا، لأن النوايا تختلف باختلاف 

                                                           
ى، امال بوطيب، الرواية العربية الحديثة المراع والدلالة، بحث في انتروبولوايا الجسد، عالم الرتب الحديث، إربد، الأرد ، الطبعة الأول -1

 .002م، ص: 4102
 .00معزوفة لرقصة حمراء، ص: 2
 .421، ص: 4116غاربي المعاصر، موفم للنشر، الجزائر، عبد الحميد هيمة، الخطاب الصوفي واليات التأويل، قراءة في الشعر الم 3
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التوجهات "أطلقوا سراحي وهلل الأصحاب والحقوقيون وبعض السياسيين، وحاولوا توظيف ذلك، كل 

لصالحه، وتم تقديم الأمر في الإعلام على أنه الإنجاز الخالد والقرار الشجاع، والمنة العظمى التي 

 .1"كشعب من البالوعة... اخرسوا رجاء..ستخرجنا 

لأغراض ليست نبيلة، كما أن ذلك اعتبر بمثابة مصالحة  إن حدث إطلاق سراحه قد تم استثماره

نجاز سيحقق للشعب رخاء تبعث على  العظمى تحملان مؤشرات ، إذ عبارتي "القرار الشجاع" و"المنة"وا 

يكون الغرض منها حقيقة، والأكيد أن السلطة تستغل جميع الأحداث، فإن تم  االسخرية والضحك أكثر م

ن كان جهاز و سجن الأفراد يقال من أجل المصلحة العامة  هم نفسأ القضاء والقائمون عليه في قرارةا 

غلبية تكون مظلومة، أما إن تم إطلاق سراح المساجين، الأيصدرون الأحكام يعلمون أن باعتبارهم من 

ا التي تتبع ذلك عبارات الثناء والمدح، رغم أن لا أحد يصدق تلك الشعارات، إلا السلطة نفسهنسمع ك

 مضمر للموطن، ورغم اكتشاف ألاعيبها، إلا أن لا أحد يستطيع الاعتراض.  أساليب تنم عن احتقار

، إن أهمية العمل الروائي تكمن في رفض الخنوع والسكوت، إن الرواية تجهر بما يجب أن يكون

 .2"فالكتابة الروائية تخول: "قول ما لا يقال في سلطة ترفض النقد والمساءلة"

صحيح الاعوجاج المجتمعي في توجيه النقد للحالات الشاذة وت يتجلى دور الإبداع الروائي 

تكشف كذلك هذه الرواية عن حالة بئيسة لجهاز سلطة يسعى إلى بث قيم زائفة ويراهن من وتقويمه كما 

لى تركيع الكل، وشراء الذمم، ومن يرفض تتوالى عليه صنوف القمع والقهر والإذلال، لقد عانى خلالها ع

لقوى بجبروتها حمان الأمرين من خلال انخراطه في لعبة مكشوفة، لكن ماذا يفعل وقد تكالبت عليه ا

الذي تم رسمه نه في قرارة نفسه يعلم أنه صحية، وما عليه إلا الخنوع والرضا بالمصير وسطوتها رغم أ

 له، يقول إنه لا يسعى لأي شيء، لكن الإغراء فعل فعلته فسقط في الفخ المرسوم والمعد له.
                                                           

 .02معزوفة لرقصة حمراء، ص:  - 1
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تراود حمان أحلام وهواجس سرعان ما سقط ضحيتها، نجد مقطعا واصفا في النص يعتبر بداية 

من من البطل حمان، "إن الإنسان مطالب بالبحث عن أفضل الشروط ليعيش في مأ دتشكل الحلم عن

الرزايا والبؤس المادي، والمرأة الثرية أو العاملة تشكل أفضل تأمين في الحياة الزوجية لتجنب الانعطافات 

الحادة والحفر المفاجئة في الطريق" أقول مع نفسي: هكذا ينبغي أن أفكر في الزواج، ثم ألعن نفسي 

 .1وسلالتي..."

لتفكير في ضرورة البحث عن زوجة ثرية، وهو ما إن مثل هذه الحوارات الداخلية دفعت بحمان إلى ا

أذنيه في حتى حصل في مرحلة لاحقة، لكن عوض أن يتجنب المنعطفات والسقوط في الحفر، غرق 

ابنة أحد رجال السلطة النافذين، فأذاقته  باركة من خالهالهوان والخنوع والاستسلام، حيث إنه تزوج بم

هم وحينها لم يجد من منقذ، ورغم أنه أصبح قائدا إلا أن مرتبته لم تؤهله لمجابهة من  ،المهانة والإهمال

 والد زوجته هو من جعل منه قائدا.أعلى سلطة منه، وكيف له ذلك و 

ما جعله يعيش تلك الحالة المزرية التي وصل إليها، كما أن  وهإن طموح حمان نحو الارتقاء 

نفسه لوثة ضرورة تغيير نمط حياته الممل، قال له في دخل أالأمور تقربه من خاله وحديثهما عن مجمل 

 .2خاله: "...الحياة صعبة يا حمان ولا تؤمن بالضعفاء والمتخاذلين، الناس لا يحترمون إلا من لديه المال"

صحيح الحياة صعبة لا يعرف ذلك إلا من طوحت به الأقدار في متاهة الفقر وقلة ذات اليد، 

نأخذ الأمر من الجانب الذي يحاول الخال التلميح له، إن تلميحات الخمالي خال حمان  لكن لا يجوز أن

مثلها بأتت أكلها، فقربه من الشريف وعالمه الخاص والباذخ فتعرف على ابنته بتخطيط مسبق، فمن يقبل 

على غير حمان، إنها امرأة أكثر غموضا وعالمها تحوم حوله الضبابية، يقول حمان: "كانت أجوبتي 

                                                           
 .42معزوفة لرقصة حمراء، ص:  -1
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أسئلتها تجعلها تبتسم وتطيل النظر في وجهي، ولم أكن أعلم أكان ذلك اكتشافا مغريا لها، أم مجرد تجل 

 .1من تجليات وقاحة تختزنها هذه المتمردة"

 منذ البداية وحمان لم ينسجم كلية مع هذه المتمردة، لكنه حاول أن يسايرها في أفق فهم دواخلها

 .2: "تجملت بحلم وصبر وراقبت بدقة ما تقوم به معي"وعمق شخصيتها، يقول في مقطع آخر

بقبول حمان الدخول إلى عالم الشريف يكون قد وضع رجله في قرار سحيق لن يستطيع الفكاك 

منه دون أن يؤدي الثمن، يقول واصفا بعضا من أجواء جلسات الشريف مع رفقائه: "انتبهت للتقدير 

أنه مسؤول عسكري كبير، جنرال  : "مون شاف سليمان"، لا بدلذي قدم به الشريف صديقه البديناالخاص 

ل ت الدولة ها ها ها...، هذا إما فأمثلا، ضحكت على نفسي، "ها أنت يا حمان صرت تجالس قيادا

 حسن أو مصيدة لن تقوم بعدها أبدا ها ها ها...".

 مرحبا بك يا حمان، أنت ضيف عندنا الليلة، إذا قبلت بنا طبعا.. !اجلس-

لك نفسي من جديد، سوف أصبر حتى أتبين إلى أين سيؤدي بي هذا امرة أخرى أحس به يسخر مني، أتم

 .3السبيل"

حديث المعرفة بالشريف، كما كان ى ذلك التقدير الذي حظي به، وهو يتساءل حمان عن مغز 

مر أهو شيء جدير بالتنويه أم أن الأمر محض مصيدة، وقد أثبتت الأيام أن يحدث نفسه عن ذلك الأ

لتلك الحفاوة والتقدير ثمن سيؤديه مستقبلا، فالسلطة والمنتمين لدوائر القرار فيها، ما أن تعطيك بيد حتى 

 يقول في حوار داخلي معتأخذ باليد الأخرى، إن لم تأخذ منك كل شيء، وحمان غير آبه ولا مهتم، 

عب، ولا يطيقها إلا قلائل وأفذاذ.. اللعنة عليك، لتعرف، المعرفة حارقة وسبيلها صد أن تتحمل نفسه: "لا ب
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ماذا تملك من كرامة أساسا لتغار عليها؟ ألست مرميا في الوطن المسروق كقمامة؟ ألست  !اللعنة عليك

الجوفاء إلا ستارا تغطي به تفاهتك وحيدا وضائعا وخائفا من كل شيء؟ ما بطولاتك الكرتونية وشعاراتك 

 .1ن تفعل؟ هل ستحرر هذا الوطن؟"تي تأكلك في صمت.. ماذا بإمكانك أوضعفك والوحشة القاتلة ال

مان اللذان ميزا إن ما سهل على حمان تدجينه هو خوفه وتفاهته وعدم جدواه، فالضياع والحر 

ان في سبيل بلوغ مرتبة ومقام لن ينعم به لقمة سائغة في فم الشريف، فيقبل بالهو  حياته جعلاه يصبح

أ طويلا، لكن وكما قال هو نفسه، ماذا يملك حتى يفقده، إن كان عن نفسه فلا يهم الأمر، وقد استمر 

انحداره واندحاره سرعان ما سيطفو على السطح،  واستمر فيها رغم أنها غير مسلية بالمجمل، إناللعبة 

 لذي لا يملك إلا جسده العليل.لكن قبلها ليجرب، ماذا سيفقد وهو ا

إن لكل شيء ضريبته، والضريبة التي أداها لم تكن في  لم يكن الأمر كما خمن حمان، إذ

حسبانه، توسط له خاله للحصول على وظيفة وهو ما حصل، لكن قبلها عليه أن يلتزم بأمور منها قطع 

، يصف حمان الأمر بكثير من المرارة أكثر من مرة أثناء محنته هعلاقته بأعز أصدقائه، وهو الذي ساعد

 والأسى: "نظرا إلي، فارتبكت، ثم أظهرت بعض الانتباه إليه:

ف في ملفك، وارد أن لك ارتباطات معينة ببعض الأفراد المنتمين لتنظيم غير مرخص له، وهذا سيضع

 حظوظك، إلا إذا تبرأت من ذلك )..(

ديدا، أعرف، سيكون لازما أن أبتعد عن أجمل وصار علي أن أتنكر لأصدقائي، هم يقصدون مراد تح

وأخلص صديق، الرجل الذي لازمني في محنتي وبذل الغالي والنفيس من أجل رفع الظلم عني، الرجل 
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الذي ماتت أمي بين يديه وتحمل شؤون دفنها وتأبينها، هل علي أن أتخلى عن هدية الله إلي، عن الرجل 

 .1الصادق، عن المناضل الحقيقي الصلب"

لقد سقط حمان في فخ التنكر لأعز أصدقائه مراد الذي كان له نعم السند ووقف معه وقت الشدة، 

إن حمان بين المطرقة والسندان، بين أمرين أحلاهما مر، كيف له أن ينكر جميل صديقه مراد في سبيل 

 ه يتنازل عنلنفسي، إنكسب ثقة سلطة عمياء لن يزيده قربه منها إلا مزيدا من الخسارات والضياع ا

صداقته المثالية ويتنكر لذاكرته ورابطة المحبة الصافية رغبة منه في نيل رضا رجل سلطة والحصول 

 أن تندد بألاعيب السلطة وتسعىلن يستطيع التأقلم معها، إن الرواية تحاول و على وظيفة ستزيده قيودا، 

ن أصبح  ثقل ووطأة المخزن الذي لا يدخر بسبب لفضح أساليبها جهدا في سبيل إذلال الأفراد، وحتى وا 

حمان قائدا، فماذا هو فاعل، إن الدخول إلى دهاليز السلطة بمثابة ولوج نفق مظلم وعميق، يستحيل أن 

تخرج منه دون جروح وخسارات، لقد باع حمان نفسه رخيصا كي يطارد حلما زائفا، يقول السارد: "حمان 

أجهد نفسي في إقناعه بأنها خارج إرادتي،  ،عنف علي بسبب ظروفالأول يرفض مسار حياتي بشدة وي

ي حفظ كرامتك، كان لامه: "كان باستطاعتك أن تنسحب وتوفوق طاقتي، ومع ذلك يستمر وخزه وا 

 !، أنظر إليك الآنفيها نفسك وكينونتك الحقيقية، هاباستطاعتك أن ترفض هذه الصفقة البليدة التي فقدت 

 .2"! وه ممسوخ؟ألم تصر مجرد كائن مش

لقد وصل حمان إلى درجة انفصام حاد فرغم قبوله بالشروط كان يعلم أن الخطوة التي هو ماض 

فيها لن تصل به إلا إلى الضياع وفقدان نفسه وهويته، فتراه في هذا المقطع المونولوغي يشنع على نفسه 

دائما تحولا فيزيولوجيا بقدر ما هو ويوبخها جراء اختياراتها التي حولته إلى إنسان ممسوخ، فالمسخ ليس 

، لقد مسخ حمان وتشوهت 3لى آخر"سلبي يتم من شكل إتحول في بنية الإنسان وفكره "المسخ هو تحول 
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نفسه، فلم يعد يدري ما يقدم وما يؤخر، يصف وضعه بهذه العبارة: "ترادفت الأسباب وتضافرت النتائج 

الحاجة وأنين الفقد... ما عدت كما كنت، ما هكذا  لتجعلني ألج خضم "وعي شقي" أشد ألما من بؤس

 .1أردت حياتي، ولا هكذا حلمت"

ولج دائرة الوعي الشقي، وهو الذي كان طموحه الحصول على دوامة الفقدان و  لقد دخل حمان

وظيفة تغنيه حرقة الحاجة وزوجة تنسيه خيبات الزمان، وما حصل عكس كل توقعاته، لم يجد راحة في 

المرأة زينة الرجل وظهره الآمن وسنده المتين  ، يقول مرة أخرى: "كنت اعتقد أنأنسا من زوجتهعمله، ولا 

"فلك" الرجل لا العكس، وكنت أحسب أن ما أراه من في في الحياة، كنت اعتقد أنها يجب أن تدور 

حترام، شكليات العلاقات وتوافر أسباب المتعة هو باب السعادة الأكبر، حتى عرفت جحيم فقدان الا

 وارتباك الوظائف والأدوار وانكسار الحدود والضوابط...

 .2فاكتشفت التعاسة خلف واجهة السعادة المزيفة، وعرفت التفاهة في ثوب الرقي..."

إن كثيرا من المظاهر تغطي على الجوهر وتحول دون معرفة العمق، تعلل حمان بالشكليات 

للرجل وعماد يتكئ عليه في أحلك مراحل حياته، لكن ما فخانت توقعاته، اعتقد أن المرأة سند معنوي 

حصل له عكس ما خمن، فزوجته لم يكن يهمها من أمر الزواج شيء ولم تكن تلقي له بالا باعتباره رفيق 

 عمرها.

توالت خسارات حمان وتعددت كبواته، يقول عن حدث تزوجه بابنة الشريف: "كانت تلك أول 

صيتك، لا بل كانت نتيجة خسارات صغيرة ارتضيتها قبل ذلك، حين خسارة وأول انحراف عن جادة شخ

 دنها وتعرف متطلباتها وتكلفتها..تزوجت فتاة مستهترة ومفتوحة للعموم، وأنت تعرف مع
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 .1ثم توالت "التنازلات" والخسارات، ورضيت بوضعية المهزوم"

ياة الزوجية ولا حلاوة إنه انهزام واندحار هو ذلك الذي حاق بحمان، فجعله لا يعرف طعم الح

ن أتت لا يحس  الوظيفة التي طالما حلم بها، فزوجته تركته ولا تأتي لرؤيته إلا في مراحل متفرقة، وحتى وا 

معها بأي انسجام أو توافق، يضيف حمان: "رأيتها تنكمش بعد حوارنا المتوتر، اقتربت منها كعادتي 

به اعتذار بليد، فكان ردها أقسى مي في شلتليين كلا محاولا أن أبادر إلى المصالحة معها، بذلت مجهودا

 وأشد نكاية بي:

 !ـ أليست لك كرامة؟

لم تكن كلمة، كانت رصاصة، لا، بل كانت آلة حفر لم تتوقف منذ تشغليها في تلك اللحظة، عن 

الحفر بكل عنف في أعماق الأعماق، بعثرت كياني وأخرجت كل حزني الدفين وخيباتي المدثرة، تفجرت 

 .2سيول المرارة ولم تتوقف بعدها أبدا"

وصف حمان شعوره بالمرارة نتيجة ما صدر عن زوجته من كلام جارح في حقه، بحيث إن ما 

، فلو امتلك حمان ذرة كرامة، لما قبل بها زوجته هقالته حز في نفسه وفتح عليه ماضيه الذي ظن أنه نسي

ا لن تعتبره يوما زوجها المحترم، إذ هي تربت في جو وهو يعلم منذ المؤشرات الأولى التي بدت منها أنه

لا يعطي للتأدب والاحترام أي اهتمام، وبكلامها هذا تكون قد فتحت عيني حمان على ما كان يحاول أن 

يغفل عنه، يقول: "من يومها تعرت أمامي الحقائق الفجة، ورأيتني مجرد عبد تملكه لقمة عيش ذليلة، 

وبين أثاث البيت مجرد زينة اجتماعية قد يتم الزهد فيها في أية لحظة بلا أدنى  رأيتني زوجا لا تفرق بينه

إحساس بالخسارة، رأيتني واجهة سلطة قهر بدون سند ديمقراطي، حيث وظيفتي الترويض والإخضاع، 
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سواء بالسوط أو البهتان، وكل مبادرة أو نية طيبة تكون موضوع شك وتسخيف، إن لم تصبح تهمة تجر 

 .1.."تحبها الويلاعلى صا

را أنه واجهة اجتماعية ه من ذريعة يختبئ وراءها، علم آخلقد تعرت الحقائق أمام حمان، فلم تعد ل

ن شئنا الدقة، هو الوجه البسيط لبشاعة السلطة التي لا تهتم لا بالأخلاق  لأناس لا تهمهم إلا الألقاب، وا 

ويكون  ،لم يلتزم بما تريد تكيل له الاتهاماتولا بالأعراف، وكل همها الظهور بلبوس مختلفة، ومن 

ن متأخرا بعضها، حيث مصيره المجهول، إن السلطة تعتمد أساليب لا تخطر على بال، وقد عرف حما

أنه واجهة لتلقي الصدمات عوضا عن الفاعلين الحقيقيين، كما أن سلطة وعلم منها  وقف على صور

كبير ووحيدة ولي نعمته، الذي جعل منه قائدا، رغم أن زوجته تفوق سلطانه عليها، إنها ابنة مسؤول 

حمان لا يملك من أمر القيادة إلا الاسم وبعض العلاوات والامتيازات الزائفة التي جعلته ينبطح رغما عنه، 

وعندما ثار كان مصيره السجن وفقدان كل شيء، إن السلطة سلاح ذو حدين، تعطي الإنسان بعض 

والمال، لكن تأخذ منه أغلى ما يملك حريته وكرامته، ومهما بلغ الإنسان في هرم الأشياء المزيفة كالهيبة 

السلطة سيأتي يوم يقف أمامها عاريا، وهي حالة حمان، رغم أنه أبعد ما يكون عن تمثل السلطة في 

عاش فإن حمان  2مراتبها العليا، وبما أن "لا أحد يمكن أن يعيش زمنا واحدا، بل أزمنة من أحلام وخيبات"

أزمنة ما فيها من الخيبات أكثر من الأحلام، حيث ما أن يظن أنه حقق حلما حتى يبدو له كابوسا أكثر 

فيقول: "لم اعد أحس بالأمان والهدوء، أحس بتهديد دائم من  ،منه حلما، يصف نفسه وقد أصبح قائدا

 .3شيء ما، أحس بارتجاج متواصل في ذاتي ولا أستطيع إيقافه"
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ن ما تأخذه من الإنسان أكثر مما تعطيه، إنها تنتهك مانا، إن السلطة تعطيه أهم من يظن أاو 

غل بمثابة آلة لا غير، وحينما يستفيق يجد نفسه قد فاته الأوان، ولن يستطيع أن تحرية الإنسان وتجعله يش

 يرفض، لأن من شأن ذلك أن يضعه في موقف لا يحسد عليه.

كلاما فيه من  دقة الأمر، لكن بعد فوات الأوان، يور عرف حمان كل هذه الأمور ووقف على حقي

بحث عن إجابات شافية الحسرة والألم أكثر ما فيه من معاني أخرى، "تركب السلطة في الزمن الأعوج وت

مكنون العلاقة الملتبسة بين الحب والحرية، بين التاريخ ، إجابات تكشف لك في زمن الخصاء

 .1.."والسياسة

الكلام وقد وخزه ضميره الذي يستيقظ في كل لحظة، خصوصا لما وقف على يقول حمان هذا 

في سلطة كانت  تهثقوهو  ،تتبع حياة حمان نقف على أمرالتي لن يخرج منها إلا خاسرا، وب عمق المأساة

سببا في سجنه وقمعه، ورغم ذلك رضي أن يكون أحد أذنابها، يقول مواسيا نفسه: "لا عليك يا حمان، 

ل باعه رفاقه وأمضى ما تبقى من الوقت يمضغ خيبة الخيانة في جلسة انفرادية مع قنينة خمر فهذا مناض

.. الخبزة يا الخبزة وما الفساد كي لا تضيع الخبزة الحارةرديء، وهذا رجل سلطة يكتم إيمانه للتظاهر ب

 .2ك الحارة القاسية..."أدراك ما الخبزة يا حمان، الخبزة العنيدة، الخبزة المتمنعة، الخبزة المذلة، وتل

إن ما أورده حمان ليس حسرة فقط، بل تمزق داخلي وحرقة غير قابلة للانطفاء، إنه في قرارة 

والمذلة والقاسية، أن  نفسه يدين مثل هذا التخاذل، فكيف لإنسان أن يرضى بالخبزة التي سماها العنيدة،

بما يخالف ما يمليه عليه عقله وضميره، وعلى كل حال فحمان يعلم كل هذا لكنه يبحث عن  تجعله يقبل

 مبررات للاستمرار تحت مسميات زائفة، إنه مثل الذي يتغاضى عن الحق. 
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 لا وعي الذات باعتباره قناعا للتذكر

مقاومة الصمت واستبطان المناطق المخفية من  نيمعزوفة لرقصة حمراء" للدحم"تحاول رواية 

حياة الفرد والمجتمع، حيث توقفت عند حالات من الصراعات النفسية التي طبعت حياة المسمى "حمان" 

في علاقاته بالأطراف الأخرى، إن صوت حمان صدى كل حكايات المقهورين ومعطوبي الفؤاد في ظل 

مر لا تخلو ي أدنى شروط الحياة، إن الكتابة عن هذا الأجو خانق لا يترك فرصة للتنفس، أو العيش ف

من مغامرة، مع النفس أولا، قبل أن تكون مغامرة لفضح ما يعتمل في الواقع من صور الزيف، وهو ما من 

شأنه فتح الذات على صنوف العذاب وأشكال القهر، الكتابة إذن في ظل هذه العناصر ليست بالهينة، 

ضد نفسك، أن تجادل، أن تعارض، أن تجازف، أن تعي منذ البداية ألا أدب  "فأن تكتب يعني أن تفكر

 .1خارج المحظور ولا إبداع خارج الأسئلة الكبيرة التي لا جواب لها"

 ه سيصبحلقد دخل حمان دائرة المحظور وعرف منذ الوهلة الأولى أن الأمر ليس سهلا، لكون

شتغل لديه، أكثر مما يعمل وعيه، والنص حافل هدفا لآلم الماضي ولسعات الضمير، إن اللاوعي ي

بالحوارات الداخلية التي يبث فيها أوجاعه وأحزانه، كما أن هذه الحوارات كانت بمثابة العزاء له في التغلب 

على الخيبات وتجاوز مطبات السلطة، التي كبلته، فأفقدته كل توازن، لقد عانى حمان الأمرين، وحينما 

فسه غير تشغيل الذاكرة ن أن أي فريسة، لم يجد ما يواسي بهح له سقط في الفخ، وكشظن أن العالم قد انفت

لديه، وهي على كل حال لم تكن رحيمة به، يقول حمان واصفا حالة المقهورين أمثاله: "اقتنعت أن الحظ 

يف الفقر غالبا ما يبدأ مع الولادة والنشأة، هناك من يجد نفسه ابن وزير، وهناك من يفتح عينيه على رص

والتعب، المغرب للآخرين، نحن ذباب يحوم حول المائدة، عيون جائعة تنظر بذل وبكثير من الحقد إلى 
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واتنا في رمي، نفني بعضنا بشراسة، ونفتك بذرزقها المنهوب، هم يعيشون، نحن نتقاتل على الفتات الم

 .1.."لا تنتهي، محاولة عيش على الحافةمعارك هامشية 

ع ما يعتمل في نفسية حمان من أنين حول مسألة الأرزاق التي تختلف من شخص يبين هذا المقط

إلى آخر، وهو يعلم حقيقة أن الأمر مقدر، لكن المسألة عويصة نوعا ما، فلا يمكن أن تستحوذ فئة على 

مدخرات البلد فيما الفئات الأخرى تتقاتل على الفتات، وقتالها يزداد ضراوة وشراسة يوما عن يوم، 

مر تكتمل جميع عناصر الحكاية في ذهن حمان فيفسر الأ ( عن الناهب الحقيقي؛هذه الفئات)اضية متغ

من منظوره على الرغم من أن مصيره لن يختلف عن مصير أمثاله من الذين يحملون بذور الشقاء، يقول 

سعيد، لا نملك إلا جوابا عن تساؤلات صديقه سعيد: "إننا لا نملك إلا أن نتفرج على الانهيار الكبير يا 

ف رعة جنونية لا تترك لنا حتى فرصة التساؤل والوقو اج وهي تتهاوى في مأساة متجددة بسالنظر إلى الأبر 

 .2.."لبرهة من أجل النظر في المآلات

في هذا المقطع الحواري حاول حمان أن يدلي بدلوه في قضية شائكة ما انفكت توقظ فيه بذور 

الشعارات الرنانة التي يتشدق بها البعض في سبيل تحقيق الرخاء للجميع،  الشك التي تراوده حول جدوى

ويتساءل عن إمكانية حصول الأمر في ظل الانتهازية القائمة واستشراء الفساد بأنواعه، كما أن الإنسان 

 الأمر شيئا، وهو ما يحز في نفسه ويدفعه إلى تقليب الأمر منالمغلوب على أمره مثله لا يملك البسيط 

وظيفة الفن الحقيقي "و بتحريك الساكن في باطن النفس، وعلى جميع الأوجه، وغرضه إثارة الانتباه، ول

 .3هي الولوج إلى ثراء مضمون النفس الإنسانية، ولا تركن إلى نسق الصيغ المتعاقبة ذات الاتجاه الواحد"
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لأن السكوت رديف  لا يملك الإنسان في أدنى الحالات إلا أن يندد بالوضع المزري والسيئ،

.. لذلك يا سعيد المكتاب" وأسير*"راحي لوحدي، وأضع ضمادات الواقع والموت، يقول حمان: "أطبب ج

ذون بزمامنا ويلقنوننا أبجدية الوطنية الذين يأخ وننا حطبا ليستدفئ الآخرون، مدعولا معنى للوطن إلا ك

 .1نيتهم" المفصلة على مقاس المصالح المتشابكة...""وط

حمان راض بالقدر، ولا يملك من الأمر إلا أن يتأسف على المآلات التي وصلت لها  إن

جه وما ، لقد أفضى حمان بلواع2الأوضاع: "فالبوح والاعتراف تطهير للنفس وسبيل لاختيارات أخرى"

 لكثير من التأزم. ايعتمل في لا وعيه، وهو العارف بصعوبة تغيير الأمر، كونه معقدا ومرشح

استيقظت الذكريات في نفس حمان فنغصت عليه حاضره وجعلته لا يحس بأية لذة، وكلما لقد 

ات جديدة. إن حمان كمن انتهى به المطاف تحت شجرة احظن أنه سينسى خيباته يزيده تذكره إيلاما وجر 

أ الأيام سرعان ما أمطرته حجرا عوضا أن تسقط عليه ثمارا، يقول بلغة شاعرية لا تخلو من المرارة: "تتواط

 .3ضدي ويتوعدني الواقع الضيق بمزيد من الشظف والضنك..."

يتحدث حمان عن تواطؤ الزمن عليه، حيث إن كل أيامه سواء الحالية أو الماضية لم تكن رحيمة 

معه، ففي الماضي فقد الإنسانة التي أحب، وماتت والدته وهو بالسجن، إضافة إلى كل خساراته قبل أن 

ا ظن أن الأمر سيختلف معه، وستنفتح له أبواب السعادة، لكن لا شيء حصل من كل يصبح قائدا، بعده

 ذلك.  

يضيف حمان واصفا ما أصبح عليه: "أحاول أن أتنصل من ألم الروح وأتخفف من ثقل الذاكرة 

 ومثقل بعناوين الأحلام الكبيرة..كي أركب قارب النسيان، لكنني، مثخن بالطعنات وسقطات الطفولة، 
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د الذاكرة الغاوية، لكنني عاجز ل جاهدا أن أتخطى دخان المعارك الدموية وأخرج من رماأحاو 

 .1وحيد، ولا منفذ آمنا كي أسلكه هاربا صوب ضفة العافية..."و 

التي تثير عليه آلام يحاول حمان عبثا أن يتخطى الحواجز ويتنصل من عوائق ذاكرته اليقظة، 

أسلاكها الشائكة، إن حالة اليأس التي وصل إليها لا يمكن إلا أن نه لم يستطع الفكاك من ماضيه، إلا أ

 تجعله أسير ماضيه الأليم وحاضره المرير.

يتبين من خلال ما سبق أن سارد رواية معزوفة لرقصة حمراء ولأسباب نفسية ]خفية ومعلنة[ قد 

إلى البحث عن مواطئ قدم عمد إلى تصوير واقعه المرير الذي لم يتم فيه إنصافه، وهو الذي لم يسع إلا 

لغوص في عناصر ذاكرته، رغم أن ذلك ل الضيقة لا ينفك يسعى في عالم يموج بالصراعات والحسابات

لى هذا المكان كما لو كنت يدفعه إلى إيقاظ المخبوء في نفسه، يقول: "بعد مضي كل هذا الوقت أعود إ

في طبقات الذاكرة بفضول وشغف جيولوجي ينتظر أن يكتشف مآثر تقلب  تكويني الجيني، وأنقب أنبش

 . 2وكثيرا من الحقائق بشكل جديد"ريات عديدة وتعيد قراءة التاريخ نظ

قلب عليه مواجعه إن عملية النبش التي باشرها حمان عوض أن تقلب نظريات عديدة كما قال، ست

إن صح -اة التي أحب، فأمه، والبقية غير خفية، إن حمان ر كل الآلام، بدءا بفقدانه الفتوستدفعه إلى تذك

وما استمراره إلا كمن يحارب الطواحين الهوائية،  .فقد نفسه، وفقد ما يربطه بهذا الواقع المر -التعبير

 .فإشكاليته تتجلى في غربته عن محيطه الذي يسود فيه النفاق والمصلحة

ن يبحث عن حلول، فلا يبلغ إلا مزيد من لقد تفاقم الأمر واستعصى على حمان، فأصبح كم

ذر بالكارثة، يقول: "إلى أين ، ابنة الشريف، حتى وصل حدا ينمع زوجته اصطدامهالانحدار، كثر 

                                                           
 .022معزوفة لرقصة حمراء، ص:  -1
 .424معزوفة لرقصة حمراء، ص:  -2



شعرية-ميويشعرية الغرابة في الرواية المغربية مقاربة س  
 

 

233 
 

سأذهب والعالم كله يجثم على صدري كموت زؤام، كأنني أتنفس من خرم إبرة، اختناق قاتل ولا مكان 

 .1العاصفة الكاسحة"أتجه إليه أو شيء أتلهى به في انتظار هدوء 

بزوجته، التي دائما ما تستفزه، فسقط في  فاصطدمإنه لم يتمالك نفسه  ،لقد دمر حمان كل شيء

ا إلا باعتباره غطاء اجتماعيا، بعدهفخها، وهي التي جعلته بمثابة دمية تتلهى بها، فهي لا يهمها حمان 

حيث صفعها،  ،د فعل حمان كان قاسياهذا الأمر مستفز لأي شخص، لكن ر أن تفعل ما تشاء، والحقيقة 

فردت له الصاع صاعين، ندم حمان على فعلته، فلم يجد ما يواسي به نفسه غير الحسرة، يقول: "ماذا 

فعلت يا حمان؟ لقد هدمت كل شيء في رمشة، بائس غبي ولا يكاد يفارقك ظل البؤس مهما ارتقيت أو 

وية الخشنة تكشف عن نفسها في منتهى البشاعة؟ أحسست بأنك تفعل ذلك، كيف تجرؤ وتدع طباعك البد

 .2""؟من أين جئت بهذه "الرجولة ؟!أتضرب امرأة يا حمان

بحركة  إن ما وصل إليه حمان فاق توقعاته، ظن أن الأمر سيمر عاديا، لكن بنت الشريف ستقوم

هل  ت، فلم يدره الضربات من كل الجهاإلا أن يقف مكتوف الأيدي، فتتالت علي تصعيدية، لم يجد معها

كل ما حصل له مرده تلك الصفعة، أم أن أمورا أخرى إلى جانب هذا، هي التي أفاضت الكأس، فأغرقت 

افرة وكثيرة قد تكون رغم أن أمورا متضحمان في مستنقع لا قرار له، لقد تم اعتقاله، فلم يعرف السبب 

د بن سبع، حيث استنكر ما نالهم السبب منها وقوفه إلى جانب الحق فيما يخص قضية سكان دوار أولا

من شطط السلطة، وهو أحد ممثليها، لكن نفسه لم تطاوعه لقمع ساكنة لم ترتكب أية جريمة سوى أنها 

خرجت في جموع لأداء صلاة الاستسقاء، وهو ما قامت السلطات بمنعه، إن محنة حمان لم تكن من هذا 

جر عليه سخط مرؤوسيه  قامت به السلطة، هو ماجب فيه ما شجانب فقط، بل إن إدلاءه بتصريح يال

بله من يندد بتصرفات السلطة الطائشة، يقول حمان مفسرا الأمر:  ،ذون من يعصي أوامرهمالذين لا يحب
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"ليس هذا تحديدا ما كان سببا في مشكلتي، لا، انتشر الخبر بسرعة، فاتصلت بي نجوى لإعطاء تصريح 

ي أججت بتصرفها مشاعر الناس، وهكذا نسيت نفسي للحظة وأنا صحفي باعتباري طرفا في السلطة الت

أكلمها، نسيت أنني ممثل سلطة، ورحت بدوري استنكر واستهجن ما وقعنا فيه من أخطاء، وهذا كان كافيا 

 .1"..ليثير نقاشات كثيرة

في فخ لا وعيه، إنه رجل سلطة، لكن ماضيه لن يتركه ينسى حربائية هذه مرة أخرى حمان يسقط 

السلطة، فهو إن أصبح قائدا لم يخامره شك يوما أن السلطة تتعامل بازدواجية، فما معنى أن يرخص 

لأداء صلاة الاستسقاء، في حين هي إن أرادت ذلك لمصلحتها لا تتوانى في القيام به وحث الناس على 

لم ترد السلطات  ،ميقاالخروج للاستمطار وأداء الصلاة طلبا لرحمة الله، إن ما قام به حمان فتح نقاشا ع

إثارته من طرف الصحافة التي أذاعت الخبر فحصل ما حصل، يضيف حمان: "اندلعت في الحقل 

خضاعه لضوابط قانونية معينة، وبين  الإعلامي بعد ذلك، حول طبيعة الحدود بين تقنين الحقل الديني وا 

يم الأفواه والحد من حرية التعبير تكم ممارسة الوصاية الدينية واحتكار تأويل النص الديني كنوع من أنواع

 .2"ووو..

اكتملت عناصر الإدانة للمسمى حمان، فلم يجد ما يدافع به عن نفسه، سوى الاحتماء بالمبادئ 

وراء أشياء تتناقض وما يقوله في  ه غالبا ما ينساقغم أنيستحضرها بين الفينة والأخرى، ر  ، التيوالقيم

 .بعض المواقف

عزل حمان من الوظيفة، وزج به في السجن، إذ حكم عليه بثلاث سنوات نافدة، تم إصدار قرار 

 صديقي مراد معتقلا بتهمة الإخلال يقول: "تم إيداعي السجن المركزي بالقنيطرة، السجن الذي يوجد فيه
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هانة موظفين عموميين، في البداية لم أبحث عنه،  بشعيرة دينية، والانتماء لجمعية غير مرخصة لها، وا 

 .1ولكنه كعادته لما علم بقصتي عن طريق الجرائد المتسربة إلى السجن، بحث علي"

بأعز أصدقائه ]مراد[ الذي كان له دوما نعم الصديق والأخ، ورغم أن  التقىأثناء سجن حمان 

حمان تنكر له في سبيل الحصول على الوظيفة، فإن مراد إنسان أصيل، عرف ضعف حمان فغفر له 

 .السجن محنة زلاته، فكان له نعم المعين على تجاوز

يفية معالجته، كان بمثابة إن مراد يحمل وعيا سياسيا ويتميز بأفق أوسع، يعلم مكمن الداء وك

المحفز لتجاوز محنته وعذاباته، ولم يكن سجنه إلا لكون السلطة تعلم مدى صلابته واستحالة استقطابه، 

لأنه عارف بأساليبها المكشوفة والباطنة، فإذا كان حمان ذا شخصية ضعيفة في عمقها ومتذبذب في 

بالحلول الوسطى، ويرفض التنازل على ما تربى ذلك لا يقبل من عكس الاتخاذ القرارت، فإن مراد على 

عليه من قيم ومبادئ صلبة، إنه شخصية لا تزحزحها العواصف والهزات، ولا يفعل إلا ما يؤمن به، 

وكلامه يفكك مضمرات السلطة ويفضح زيفها، حمان يملك هو الآخر وعيا نسبيا حول الأمر، لكنه لا 

الإرادة، فلا يفعل إلا ما يريد، إنه الشخصية الصلبة في يملك جرأة مراد، اسم على مسمى، مشتق من 

الرواية، مؤمن باختياراته، ومنسجم مع ذاته، يعرف عمق المأساة، ولا يهمه ما سيحصل إن صدح بالحق، 

، دائما يرجع الأمر ا لا وعيهاغلب عليهالتي حمان شخصية  هيحتكم إلى عقله وقلبه، على النقيض من

يصل إلى عمق المسألة إلا عندما دخل دهاليز السلطة، وعرف مدى جبروتها  إلى مسببات واهية، ولم

التأثير على  واستحالة تغيير عقليتها، يقول: "ما استنتجه من خلال سنوات عملي يا مراد أن كل من يدعي

بنيته، إنما يكذب على نفسه، هناك تيار ما، جارف لا يقبل أنصاف الحلول، إنما  هذا النظام من داخل

 .2ون بكليتك معه أو سيجرفك ويدمرك"تك
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را توصل حمان لنتيجة مفادها استحالة تغيير الأمر بتلك البساطة وبالوعي البسيط، وهو ما آخ

البديهية التي توصل إليها من خلال خوضه لنضالات  ذهن مراد الواعي منذ البدء بتلك ليس غائبا عن

ود الحاصل لا يشجع على شيء، لكن مراد لم يستسلم مريرة لن توصل الإنسان إلا لما هو عليه، لأن الجم

 .فإيمانه راسخ بضرورة الاستمرار حتى تحقيق إصلاح تكون نتائجه عميمة على الكل

إضافة إلى شخصيتي حمان ومراد اللتين توقفنا عند صفات كل منهما، نجد شخصية الخمالي 

ط والليالي التي أمضاها أثناء شبابه أو خال حمان، الذي لم تكن حياته سعيدة بالمرة، رغم حالات النشا

ا أثناء قيامه بخدمة الشريف عمر، إنه نموذج للشخصية الحاملة للوعي الشقي، كان تاجرا للمخدرات، كم

غل عند الشريف، وفي كل مراحل حياته لم ينال السعادة التي تمناها، تشتولى الخدمة العسكرية وبعدها ا

، عاش وعرف، كثرة المآسي التي مر بها جعلته يألف الكوارث ويتوقع كل شيء، يقول السارد: "الخمالي

الخمالي الذي صار وحيدا بعد تقاعده، ولزم شقته لا يخرج منها إلا إن ألح عليه الشريف عمر، أو حرض 

أحد أصدقائه على الاتصال به شخصيا وطلب حضوره، صار يحس بأن الحياة لا تعني شيئا على 

مجرد دوامة من الخيالات المتعاقبة، التي ما تفتأ أن تنطفئ وتترك ظلالها أطيافا في  الإطلاق، وهي

 .1الرأس ومواجع، عميقة في الصدر"

إن الخمالي هو الآخر وقف على حقيقة قلما تتبدى للإنسان إلا في آخر مراحل حياته، وهي أن 

أن تظهر أمامه وتتجلى حتى  كل شيء زائل، ومهما صال الإنسان وجال لن يبلغ عمق الأشياء، ومن

ن أراد تصحيح مسار  نموذج  الخمالي يكون الأمر غير مجد؛ه، يكون قد وصل إلى مرحلة نهائية، وحتى وا 

وهو الجندي  ،ممن عاش الحياة بطولها وعرضها، واكتسب علاقات متميزة مع كبار مسؤولي الدولة

بهذا الشكل، فالإنسان يحمل في لا وعيه  مر ليسوته، لكن الأيط الذي أنقذه الشريف عمر فنال حظالبس

بذور الهزيمة، ما أن ينعزل مع نفسه، حتى تظهر هشاشته، انتهت حياة الخمالي نهاية مأساوية، وهو 
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عة: ارد واصفا نهايته بكثير من الفاجالذي سعى إلى حتفه، عندما أيقظ على نفسه آلام الماضي، يقول الس

رعة فائقة فأغلقت عينيها، وتفجر رأسه قهقه عليا، وأخرج مسدسه بسعتين، ف"حدقت نعيمة فيه بعينين دام

 .1بطلقة واحدة ساد بعدها صراخ وعويل وأصوات الركض والتساقط"

انتهت حياة الخمالي كما تنتهي حياة كل الناس الذين يملأ اليأس جوانحهم، كان في نيته قتل 

ن يصل إلى فيلته، وعندما أحس بالفشل الشريف، لكن الأقدار الإلهية سبقت إليه، إذ توفي قبل أ

واللاجدوى فجر رأسه بطلقة من مسدسه، مما يبين قمة المأساة التي وصل إليها، وبتتبع حياة الخمالي نجد 

 .مؤشرات على أنها لن تنتهي إلا بمثل هذا

 العلاقة بين الشخصيات *

أي عمل روائي لا بد له من أن يحمل عناصر تؤكد على العلائق القائمة بين شخصياته،  إن

وباستقرائنا للنص الروائي معزوفة لرقصة حمراء للروائي عبد القادر الدحمني نقف على علائق مختلفة 

ى لإ ه المقربون وزوجته، بالإضافةص الأخرى، يأتي في مقدمتها أصدقاؤ ربطت بين ساردها وبقية الشخو 

وبما  .خاله الخمالي، الذي كان له الدور الحاسم في تغيير نمط حياته، حيث توسط له لدى الشريف عمر

أن "الشخصية تتحدد إيجابيا من خلال خصائصها الذاتية وتتحدد سلبيا من خلال تقابلها ]في علاقتها[ مع 

لرقصة حمراء تظهر من  معزوفةرواية فإن شخصيات  ،2الشخصيات الأخرى بخصائصها الذاتية أيضا"

 .ما يلي نرصد بعض هذه العلاقاتاختلافاتها وتضارب مصالحها، وفي خلال
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 علاقة حمان بخاله*

به إلا أثناء زيارته له بالسجن عندما كان حمان سجينا إثر الأحداث  تقلم يكن حمان يعرف خاله، ولم يل

التي أعقبت اغتيال صديقته نبيلة، لم يعرفه حمان في الوهلة الأولى، يقول: "عانقني الرجل عناقا حارا 

وانخرط في بكاء شديد، كنت مذهولا ولا أعرف شيئا، هل تراني اشتبهت عليه وأنه يود زيارة رجل آخر؟ لا 

، كان هذا أول لقاء 1"…م، الرجل صادق في بكائه وتأثره بشكل أوشك أن يفجر بعض مخازن أحزانييه

ا جعل الخمالي يبحث لحمان عن له مع خاله الخمالي فتوطدت العلاقة بينهما، فاستمرت لقاءاتهما، مم

قدم في الدنيا التي لم تنصفه، فعرفه على الشريف عمر وسعى كل جهده ليكون حمان ذاته  موطئ

ويحصل على وظيفة، وهو ما كان، لكن ما بني على باطن لا يستمر دوما، إذ سوء الحظ لازم حمان 

لي في ابة الابن الذي لم يرزق به، يقول الخمار له الخمالي يوما، إذ اعتبره بمثلم يتنك ،حتى وهو قائد

حواره مع حمان: "اسمعني جيدا يا حبيبي يا حمان، فإنك جزء من كبدي وأنا أعرف الطريق الذي 

 2"…وسعادتكإلى حلمك سيوصلك 

وقف بجانبه وساعده بكل ما يملك من الخمالي هو ما حصل فعلا، لقد  به عدهو والأكيد أن ما 

لا تلد إلا الشوك، إضافة إلى أن  وساطات ومعاريف، ولم يتوان يوما في نصحه، ولكن شجرة الشوك

الشروط التي دخل عليها حمان لم تكن لصالحه، وهي على كل حال ليست مقصودة من الخال الخمالي، 

فحصل ما حصل ودخل حمان في دوامة لا يعلم فيها ما يقدم أو يؤخر كان غرض خاله إنقاذه من الفقر 

ي زوجه ابنته المدللة حتى يهنأ الشريف عمر الذ وأدخله إلى محيطلذلك ساعده  ،والحاجة وشؤم البطالة

الذي  ،باله من طيشها، فعمل الشريف كذلك على توفير كل السبل ليلج حمان معهد تكوين أطر الداخلية

تخرج منه قائدا، لكن عندما تكون النيات غير صافية غالبا ما تنتج المآسي والخيبات، وعلى كل حال إن 
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غريب، إذ لم أن عالم الخمالي ان كانت علاقة انسجام، وتوافق، رغم علاقة الخمالي بابن أخته حم

 .يستأنس يوما إلا بعوالم السهرات وما يرافقها من عناصر مؤثثة لذلك الجو

 علاقة حمان بمراد*

لقد ربطت بين حمان ومراد علاقة متينة، تحولت من جانب مراد إلى أواصر أخوة، إن مراد يعتبر 

الرواية لم يحمل يوما ضغينة لأحد، يحب الخير للجميع، إنه إنسان مناضل الجانب المشرق في هذه 

طمسه وتحريفه إلى ي تسعى مختلف القوى حى بحريته في سبيل إثبات الحق، الذورجل شهم وصلب ض

جانب حمان في محنة سجنه الأولى وتسفيه الانتصار للقيم النبيلة، ومن مظاهر شهامة الرجل وقوفه إلى 

 ه أثناء اعتقاله في المرحلة الثانية فخفف عنه ضغط ومتاعب السجنواساكما أنه 

يقارن حمان نفسه بصديقه مراد فيقول: "لست أدري كيف صارت صورة مراد لا تكاد تفارقني وأنا أفكر 

في وضعيتي، دوما تلتوي بي الأقدار وفي المحصلة أسلك نفس الدرب الذي يسلكه مراد، هو يواجه قدره 

أينك أيها  نى تدخل من إرادتي ولا اختياري..يار واع، وأنا تتقاذفني دروب القدر بلا أدبوضوح وقوة اخت

 .1الرجل لأتنسم عبير صدقك، وصفاء سريرتك"

ه ي لم ينظر يوما إلى حمان إلا باعتباره أخا له، رغم أن حمان خذلصديقه الوفي مراد الذإنها مناجاة ل

الداخلية، الذي اشترط عليه قطع صلته به حتى يحظى  حد مسؤوليأعندما تنكر لصداقته بإيعاز من 

وتجاوز عن زلته،  تهم يحقد على حمان، بل غفر له خطيئبوظيفة محترمة، ورغم ذلك لم يتغير مراد ول

يقول حمان واصفا لقاءه بمراد في السجن: "مراد هو مراد، نفس الهيئة الأنيقة المتواضعة، نفس الابتسامة 

عانقني مبديا أسفه على ما أصابني، فلم أتمالك وأنا أعانقه بدوري، ية، هو نفسه.. ثقة والنظرة الحانالوا
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 فبكيت بين يديه كأنني طفل صغير وجد أمه، بكيت ولم أشأ كتم بكائي ودموعي، ذلك أنك حين تجد

 .1تلك فرصة لا تعوض لتفرغ أحزانك وتنفس عن كروبك القديمة"انيا كبيرا، فحصدرا صادقا وقلبا 

نسان متسامح ذو قلب ثل مراد أعلى درجة الوفاء والإخلاص لصديق كان قد تنكر له، إن مراد إلقد تم

أن رأى حمان حتى هرع إليه يحضنه، لم يعاتبه ولم يذكره بما سبق، بل  ابه أية ضغينة، مصادق، لا تشو 

خفف عني حاول مواساته، فلم يجد حمان سوى مبادلته الإحساس الصادق، يضيف حمان: "لا أنكر أنه 

ي وأعذاري مصابي، لم يبد أي تعليق إزاء انقطاعي عنه وعن صداقته كل تلك السنوات، كأنه يعرف ضعف

 .2..."!ا منه ومحبة له... "بوركت يا رجلوجدتني أزداد تقديرا للرجل وتهيبويتقبلها برحابة صدر.. و 

بين بتصرفه ذلك  وفاؤه، لقدمثل شخصية مراد، من حيث إخلاصه و من الصعب أن يجد الإنسان 

أصالته وطيبة نفسه، لم يشأ إحراج حمان، وهي صفة قلما نجدها في هذا الزمان الذي يبدي لك فيه 

داعي له، إن مراد رجل بمعنى الكلمة، وقد كرر حمان كلمة "رجل" في وصفه أكثر من  الآخر كرها لا

علاقة صداقة، إن الأول ]مراد[ مرة، وهي هنا صفة وليست جنسا، إن ما يربط بين مراد وحمان أكثر من 

وهي التي جعلته يتصرف ذلك التصرف السامي، وليس غريبا  ،يعرف معنى الصداقة الحقيقية في عمقها

على شخص مثل مراد أن يتصف بكل تلك الصفات النبيلة، فطيلة فصول الرواية ومن خلال المقاطع 

لوحيد الذي لم يتغير أو تغويه إغراءات التي تتحدث عن شخصيته لم تجد ما يناقض ما قيل عنه، وهو ا

السلطة أو غيرها، فلم يجدوا له ثغرة، ولفقوا له تهمة مضحكة، وهو الذي يحارب التفاهة وضحالة تفكير 

 ق. البعض الذين لا يريدون إلا أن تسود مظاهر الزيف والنفا

 

 
                                                           

 .248معزوفة لرقصة حمراء، ص:  - 1
 .248نيسه، ص:  - 2
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 علاقة حمان بزوجته*

تميزت بالانسجام والحب، فإن علاقته إذا كانت علاقة حمان بكل من خاله وصديقه مراد قد 

ن كانا في بدايته ا مبزوجته على العكس من ذلك، قد شابها التذبذب والفتور في كثير من الأحيان، وا 

يبادلان بعضهما البعض الحب، لكن سرعان ما دب الشقاق بينهما، وذلك لاختلاف تفكيرهما من جانب 

ن بذل جهوده لتحسين تلك العلاقة، استمر على هذا النهج، بين شقاق وتآلف  وعدم انسجام الزوجة معه وا 

ئة من البداية، يقول: "الآن، وبعد مرور أربع سنوات غ الأمر حدا، وعرف أن المسألة خاطنسبي إلى أن بل

على زواجي بنعيمة، عرفت سر الأعطاب التي انطلق بها مركب زواجنا، عرفت حجم الضغط وصعوبة 

.. كنت فرحا في بداية علاقتي بها، فرحا أن وجدت فتاة مثقفة وثرية لحياةلقرار وثمن الاختيارات في اا

 .1.."بلني وتأخذ بيدي في عوالم الحياةوجميلة تق

اعتقد حمان أنه وجد سندا في الحياة، وما أن تزوج بنعيمة ابنة الشريف، حتى عرف في أي 

غير، فدب الخلاف بينهما، منحدر يغوص، طمأن نفسه، ومع تقدم الأيام اتضح له أن نعيمة لن تت

ب الصدع لل أقرب إلى اليتم، حاول جاهدا رأفقاطعته وتركته وحده في تلك البلدة التي أحس فيها بالم

بينهما إلا أنها أصرت، فلم يملك غير أن يثور عليها، وهو الشيء الذي أفاض الكأس، وخلق نزاعا 

 .اوصراعا بينهما، حتى انتهى الأمر إلى حالة لا رجعة فيه

إن علاقة حمان بزوجته علاقة شاذة، حكمتها المصالح أكثر مما كانت علاقة حب بين الطرفين، 

 مما كان سببا مباشرا في عدم استمرارها.

ن عذابات الذات التي تقاذفتها مختلف أهوال الحياة، معزوفة لرقصة حمراء تقديم صورة عحاولت رواية 

، والنماذج التي توقفنا عندها تؤكد عمق المأساة التي دفعت فجعلتها تعيش حالات من الاغتراب في واقعها

                                                           
 .64معزوفة لرقصة حمراء، ص:  -1
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بها نحو الهاوية، فكل من في هذه الرواية يحمل ندوب الماضي سواء ظهرت أو لم تظهر، حيث إن 

حمان باعتباره قائدا لم ينعم بالراحة والاطمئنان، بل زاد همه وانضافت له مأساة وهو يتقلد منصب القائد، 

وهو الحامل لكل الخسارات، استطاع كسب بعض المجد وهو بجانب الشريف عمر،  أما خاله الخمالي

لكن كان مجدا زائفا، أدى به إلى ارتكاب جريمة في حق نفسه، الحالة الفريدة في النص هي شخصية 

مراد، رغم أنه هو الآخر حكم عليه بتهمة غريبة، وهو الإنسان الفقيه الذي لا يعرف الكره ولا البغض لكن 

ءت الأقدار أن يكفأ بسجنه، أما بقية الشخصيات التي تظهر بين الفينة والأخرى، فحياتها هي الأخرى شا

 مليئة بصور لا تقل معاناة، وكل يحاول تجاوزها بأسلوبه، ولو على حساب الآخرين. 
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 البوح الأنثوي في الإبداع الروائي المغربي

 وخرق المألوف

الروائية التي تنتجها الأنثى بالدراسة والتحليل، يجب أن تأخذ في اعتبارها، أن إن التصدي للكتابة 

معينين، بغض النظر عما يقوله بعض الرافضين لمثل  اهذا النوع من الكتابة يحمل خصوصيات وتميز 

هذه التصنيفات بين الكتابة النسائية وغيرها، وما يهمنا هنا، هو الوقوف عند تيمة البوح الأنثوي في 

الإبداع الروائي المغربي وموضوع خرق المألوف، حيث إن الإبداع في المحصلة هو خلجات النفس 

ونبضات الإحساس مع نوع من الابتعاد عن المألوف ودون الإغراق في استنساخ الواقع، إذ ما يعيشه 

ثيق لذاته، بل المبدع يبرزه بطرق فنية وأساليب جمالية، لا بطرق استنساخية فجة، فليس الغاية منه التو 

النظر من كوة الخيال على ما سبق وأن حصل، لأن الإبداع رصد للماضي والحاضر كما للمستقبل، 

ومهما حاول المبدع، ونقصد هنا الأنثى بالخصوص، الانطلاق من ذاتها، فلا شك أنها ستقف في مرتبة 

لتأكيد عليه، حتى لا يقع القارئ ، منطقة يتجاذبها الواقعي والتخييلي، وهذا الأمر لا بد من ا1البين بين

ضحية البحث عن ذات الكاتبة في ما يقرأ. إن للمبدعة الروائية عالم خاص في الكتابة، فهي تأخذ من 

اللغة حسب حاجاتها، وتستعمل أساليب تخدم أغراضها، وموضوعات تختص بها، وهذا ما يميز كتابتها 

وح، والجرأة في اقتحام المواضيع التي كانت حكرا على عن الكتابات الأخرى، وأحيانا تلجأ إلى عملية الب

الرجال، وهذا ليس جديدا على العملية الإبداعية، فالأكيد أن الإبداع انزياح عن الكلام العادي واقتحام 

لعوالم الخيال، لكن الأنثى غالبا ما تلجأ إلى نوع من الغرابة في تناول الموضوعات، هذه الغرابة مصدرها 

ين ذاتها الغامض بطبعه، كما أن تناول المحرمات أو الطابوهات وخرق المألوف عناصر الأخذ من مع

مؤثثة لهذا النوع من الكتابة، وكأنها تحد مقصود من الأنثى المبدعة، التي تحاول إثبات ذاتها باعتبارها 

 كاتبة جديرة بالقراءة شأنها شأن المبدع الكاتب.
                                                           

 نحث هذا المصطلح الأستاذ رشيد بنحدو في كتابه امالية البين بين.... -1
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منها الوقوف على مآلاتها وما رافق حياتها في الماضي  تنهض الكتابة عن الذات بأدوار مختلفة

والحاضر استشرافا للمستقبل، كما أنها مظهر من مظاهر التأمل في قضية الكينونة والوجود في علاقتهما 

بالذاكرة والزمن، خاصة وأن هذه الذات أثناء كتابتها عن نفسها تحاول التقاط عناصر ومؤشرات مختلفة 

حياتية من خلال اعتماد نظرة جديدة، تتأسس على رؤى فنية، إن الغرض ليس عن مجمل المراحل ال

نصات عميق للمنعطفات والمنعرجات  نما استعادها بطريقة استكشافية وا  إثبات اللحظات في بساطتها، وا 

التي سلكتها وخضتها هذه الذات. ولا شك أن هذا النوع من الكتابة والاستعادة غالبا ما يحاول الانفلات 

نما محاولة أخذ مسافة فنية في عملية السرد حتى  من شباك الزمن وحنين اللحظة دون الابتعاد كثيرا، وا 

تستقيم عملية الكتابة والتأمل، وبهذا تصير هذه الكتابة عن الذات إعادة بنائها من جديد، وهذا ما حاولت 

 البطلة ليلى.ياة زه من خلال إيراد جوانب من حالسيرة الروائية "رجوع إلى الطفولة" إبرا

أوطوبيوغرافيا في سرد حياة شخصية ليلى /  جوع إلى الطفولة بعدا سيرياتعتمد الساردة في عمل ر 

في مختلف مراحلها، حيث رصد هذا العمل زمن الطفولة، وما بعدها من خلال مرحلتين طبعت حياة ليلى 

مرتبطة بالوطن وبعض الشخصيات وهما فترة قبيل الاستقلال وفترة ما بعده، وما تلى ذلك من أحداث 

المقربة من البطلة، وتأتي شخصية الأب في مقدمة من تعرض له السرد بالوصف والتحليل، ولا تخلو 

طريقة هذا السرد من بث ألم الذات وعذاباتها، والحنين إلى بعض اللحظات مع التعقيب على ذلك الزمان 

 الماضي الذي تخللته أحاسيس ومشاعر مختلفة.

حدث في هذه السيرة الروائية مرتبط بلحظة وفضاء معينين، لقد تعددت الأماكن في إن كل 

الرواية، حتى أنها أخذت شكل عناوين فصول هذا العمل، وهو ما يؤكد أن المبدعة ليلى أبو زيد قد 

احتفت بالفضاء أيما احتفاء، إن علاقة الروائية بالفضاء يحتاج إلى وقفة متأنية، فهو في هذا العمل 

السيري عنصر محوري في فهم كثير من القضايا، تأتي في مقدمتها علاقة البطلة بالوطن خصوصا في 
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مرحلة شهد فيها المغرب مدا استعماريا كانت له تابعاته المختلفة، وما وجب التذكير به في جانب آخر 

ويلات الحرمان وهول  الموطن هوقد وقفت عليه الروائية هو أن هذا الوطن رغم استقلاله لم يزال يعاني في

 القمع.

لقد تسربت أشياء من سيرة البطلة إلى نسيج النص ودخلت عناصر من الواقع المعيش في شرايين 

القصة السردية لهذا العمل النابض بآهات الذات المواطنة والوطن، تمثل ذلك في تتابع الأحداث الراصدة 

خرى، وهي لحياة شخصية ليلى وذكر الأماكن التي كانت مسرحا لتحركاتها هي وبقية الشخصيات الأ

أماكن لها وجود فعلي في الواقع المغربي، حيث نجد مدينة الدار البيضاء والرباط وصفرو وبني ملال، 

كما نجد الداخلية التي كانت تأوي فيها البطلة أثناء دراستها، إن معظم الأحداث الموجودة في "رجوع إلى 

داخل الواقعي بالتخييلي في تقديم الحدث الطفولة" تحيل على أخبار ومشاهد من حياة البطلة ليلى، حيث يت

ومجريات السرد، ومن المعروف في الأدبيات السردية، أن أي عمل لا بد له من أن تتوفر فيه بعض 

 العناصر الذاتية من حياة الشخصية، سواء ظهر ذلك مباشرة أم لم يظهر.

 تقول الساردة ليلى واصفة بعض ما انتبها من أحاسيس في موافق معينة:

ليس غريبا أن تنمحي أحداث من ذلك الحجم من ذاكرته؟ غريب حقا أنها لا تستطيع أو لا تريد "أ

أن تتذكر. ولكنني أذكر جيدا أن المحاكمة بدأت، وأننا أخذنا نتصلب في باب محكمة الاستئناف، وأن 

ار البيضاء، أمي بدأت تأتي في نهاية النهار بمن لا مأوى لهن، من زوجات المعتقلين الوافدات من الد

 فتنتقل أخبار المحاكمة إلى شقتنا، وتستمر إلى ساعة متأخرة من الليل:

ليس هناك مؤامرة، المآمرة )المؤامرة( على الاتحاد. عندما أمسكوهم كانوا في اجتماع لدراسة -

 .1الوضع الداخلي، واتخاذ موقف من الانتخابات البلدية المزيفة"

                                                           
 .022، ص: 4102ة النشر والتوزيع المدارس الدار البيضاء، الطبعة السادسة، ليلى لبو زيد، راوع إلى الطيولة، شرك - 1
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ات ترتكب باسم حفظ الأمن والاستقرار الذي كان ذريعة تصف هنا ليلى بعض ما وقع من خروق

لارتكاب فضاعات في حق المواطنين، فكل من يشتم فيه نزوع للحرية وبث الوعي يزج به في السجون 

دالا على أن القمع إلى التصفية الجسدية؛ في موقف أخرى تورد ليلى كلاما بتهم واهية، وقد يصل الأمر 

وتختلف دوافعه، من قمع الأسرة إلى بطش السلطة مرورا ا، وتتعدد أساليبه والبطش يقع على الأنثى أيض

بعذابات مختلفة يسهم فيها المجتمع بكل أصنافه، كما أن البيئة المحلية عامل مساعد على مختلف مع 

 حصل للأنثى.
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 أو حينما يبلغ العجز ذروته"عندما يبكي الرجال"  رواية

عند المبدعة المغربية وفاء مليح علامات خصوصية وملامح اختلاف  تتضمن الكتابة الروائية

متعددة، ويلاحظ مدى ارتباط نصها الموسوم بـ "عندما يبكي الرجال" بقضايا اجتماعية واهتمامات فكرية 

مختلفة، إذ استطاعت من خلال هذا النص التدليل على عمق التفكير الأنثوي، وقدرتها على إنتاج 

قة، ويتعلق الأمر هنا باللغة والمستويات الأسلوبية التي استعملتها فيه، ومن خلال نصوص بارزة وعمي

نص "عندما يبكي الرجال" نلاحظ اشتمال كتابة مليح الروائية على علامات فارقة في الإبداع النسائي 

 المغربي.

والثقافية إن معالجة الكاتبة مليح لمختلف المواضيع الحافلة بمجموعة من القضايا الاجتماعية 

وغيرها، إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة التي أضحت تحتلها المرأة العربية كفرد فاعل له بالغ 

نما منتجا وفاعلا  الأهمية في إثارة مجمل القضايا والتنبيه إلى أن المرأة لم تعد موضوعا للسرد والحكي، وا 

ا، كما أن الكاتبة تحاول من خلال كتاباتها فيه، وفي ذلك سبر أغوار نفسيتها ونفسية مجتمعها ومحيطه

وبالخصوص روايتها الحالية، التأكيد على أن المرأة العربية لم تعد ذلك الكائن المستكين، بل أضحت كائنا 

 له اعتباراته الخاصة، وندا لا يستهان به في مجال الإبداع.

نها لوحة إبداعية فنية، إذ كتبت إن القارئ لرواية "عندما يبكي الرجال" يكتشف من الوهلة الأولى أ

أغلب فصولها بلغة شعرية جميلة، دون أن يعني ذلك خلو نصها من أساليب وتقنيات تعبيرية أخرى، من 

 لغة فصيحة وعامية ومقتطفات من أفكار وأقوال وأساليب متعددة.

نوي، إذ لعل ما نلاحظه باعتبارنا متلقين لهذا النص حضور الشخصية الروائية بكل ثقلها المع

لعبت دورا مهما وفعالا في العمل الروائي، والناظر إلى أحاديثها وكلامها يستشف أنها شخوص واعية 

مثقفة، خبيرة بشؤون الحياة ومعارج الحكي، سواء كانت هذه الشخوص ذكورية أو أنثوية، مع غلبة الجانب 
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فيما يتعلق بالجانب المرتبط  الفكري والفلسفي لديها، وهو ما يظهر من خلال كلامها وحكيها، خصوصا

 بإخفاقات تلك الشخصية الروائية التي عانت جراء فشلها وعدم قدرتها.

من كل ذلك، يمكن التأكيد على ذلك الحضور المتميز للشخصية في هذا العمل، ومن نافلة القول 

التزيين  كذلك التنبيه إلى حضور ثيمة الجسد في بعض فقرات وفصول الرواية، وحضوره لم يكن لغرض

نما لذلك دلالات أخرى ستحاول هذه الدراسة الوقوف عندها.  فقط، وا 

إذا كانت المبدعات العربيات قد كتبن جسدهن في الأعمال الروائية من منظار رجولي/ ذكوري، 

محملا بثقل الرؤيا الرجعية لجسدهن، فإن هذه الروائية، أو إن صح التعبير هذه الرواية قد أتت برؤية 

ابة الجسد، فجل الكاتبات العربيات يكتبن دائما أجسادهن وهو مثقل بالتصور التقليدي لجسد أخرى لكت

جسد متبوع بالرؤيا التقليدية مؤطرا  –جسد دون روح  –المرأة، يكتبن أجسادهن على وقع هموم الأنثى 

 ضمن منظور واحد وهو الجنس وما يستتبع ذلك.

ن ذلك، إنها تفكك مإنها تذهب بعيدا  منظور تقليدي، أما وفاء مليح فلا تكتب الجسد الأنثوي من

جسد الرجل، وليس جسد الأنثى، فالأنثى مثلا داخل رواية ذاكرة الجسد تلاحق الآخر / الرجل وتجعل منه 

احتفالا داخل لعبة الكتابة، تطارد جسد الرجل، بل كل كيانه داخل الرواية وفي كل جزئياتها، بعدما جعلت 

ية ذات واعية بإخفاقات الرجل وخيباته، ونجد الرجل ينكتب بيد أنثوية، تكتب بطلة الرواية من "أناها" السرد

حياة الرجل وعدم قدرته على أن يكون كما يجب ويحب أن يكون، تكتبه ناقصا حيث إنه فاقد لفحولته 

 ويائسا حد الإحباط.

تكون مثل شهرزاد التي تتوسل لقد استطاعت ساردة الرواية إلى حد ما قلب الآية في سردها، رفضت أن 

بالحكاية للخروج من المأزق، فرغم معاناتها هي الأخرى نفسها، إلا أن حالة الرجل في هذه الحالة تعتبر 

أكثر درامية ومأسوية من الأنثى، لقد استطاعت الساردة ملاحقة اللغة وتوفقت في ومراوغها وفككتها كما 
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مبدعة الروائية المغربية من أنثى مغلوبة على أمرها إلى كائن تفكك جوانية رجلها الورقي؛ لقد تحولت ال

قوي لا يستهان بقدراته اللغوية والفكرية، وقد حاولت إلى حد ما هذه الدراسة إبراز بعضا من جوانب هذا 

الأمر بالتركيز على مقاربة خطاب رواية "عندما يبكي الرجال" وبالنظر في العلائق القائمة بين شخوصها، 

 فال مجمل القضايا العارضة في النص وصولا إلى بؤرة الحدث فيها. دون إغ

إن خطاب الرواية خطاب واع ولغتها لغة شفافة وشاعرية في آن، حيث استطاعت الساردة  

الوقوف على الأعطاب التي تجعل الذات في مهب الضياع والعيش في غربة دائمة في عصر لا يحفل 

الزيف والنفاق، وهذا ما دفع بإحدى شخصيات الرواية إلى الانتحار بإنسانية الإنسان، عصر تسوده قيم 

 عندما فشلت في بلوغ أهدافها. 
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 -تركيب -

هــو ذلــك النــوع مــن الســرد وغيرهمــا "الحــي الخطيــر" و"المغاربــة"  الروايــات المدروســةمــا يجمــع بــين 

واللغة القاتمة فـي صـفاتها، والكلمـات التـي تطلـق الآهـات جـراء مـا أصـاب الواقـع مـن خـراب، ومـا  المضني

بلسـان  وغيرهمـا هـو أنهـا تنطـقيعانيه الإنسان داخله من وجع وألم، إن القاسم المشترك بين هذين العملـين 

لرقصـة حمـراء جتمع، وكل مهمشيه، كما أن بعض النصوص الأخرى مثل هوت مـاروك ومعزوفـة حال الم

 ما آلت إليها الأوضاع والأحوال من خلال اعتماد سخرية لاذعة ومرة. تدين

ظهار و"رجال وكلاب" " الحي الخطير"  لقد استطاعت روايتي الغوص في قاع المجتمع والهامش، وا 

ديك" و"بيضـة الـالمخبوء فيه، كما استبطنت اللامفكر فيـه والمنسـي، نفـس الأمـر قامـت بـه روايـة "المغاربـة" 

مــن خــلال رصــد المفارقــات التــي تطبــع المجتمــع، حيــث اســتطاعت التوغــل فــي الهامشــي، وبينــت الانفصــام 

باعتبــاره ســمة العصــر الــراهن، فالإنســان يكــن العــداء لأخيــه لا لشــيء ظــاهر، ســوى أنــه يريــد خلــق عــداوة 

 مجانية، من خلالها ينفس عن غيضه وغضبه الناتج عن تأزم الوضع وانسداد الأفق.

عــن الإنســان الــذي أصــابه  عــن التراجيــديا الإنســانية، وصــورة مشــوهة لروايــات المــذكورة ملحمــةن اإ

ــه فــي دوامــة الضــياع بكــل أنواعــه، غــافلا عــن  العمــى المركــب والفاقــد للبوصــلة ممــا يعنــي انســحاقه ودخول

 السبب الحقيقي الكامن وراء ما وصل إليه من ترد وانسحاق.
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 ـــةخــــــــاتــــــمــــ

لقد اتسم المتن الروائي المغربي بالطابع الإشكالي، الذي يراهن على غنى المعنى والمبنى، فهو 

يعتبر علامة  دالة وبارزة في حقل الكتابات السردية العربية، لما راكم من تجارب رائدة، كما حقق مكاسب 

كثير من الباحثين،  إيجابية، وغدا يضاهي الإبداع الروائي على الصعيد العالمي، فأصبح محط إعجاب

وبحكم طابعه العام المتسم بالتحديث والتجريب، فقد أظهر قدرة كبيرة على تمثل كثير من المرجعيات 

الثقافية المتعددة، وأعاد تشكيلها خدمة للاستراتيجية المعتمدة أساسا على المغامرة، والتنويع الأسلوبي 

ن الوضع التأصيلي المحفوف بالعوائق، إلى وضع والخطابي، مما هيأ لهذا الإبداع الفريد الانطلاق م

تجريبي ينبض بممكنات التغيير وآفاق الخروج من سؤال الكينونة إلى أسئلة السيرورة ، في ظل هذا 

الوضع انطلقت الرواية المغربية من البحث عن الذات إلى إثبات الذات، الذي نجحت فيه إلى حد بعيد، 

التجريب الطموح الذي سعت إليه من خلال التأكيد على أن واستطاعت ملامسة أهم ملامح مشروع 

الإبداع الجاد هو الذي يستطيع ارتياد آفاق معالم الظاهرة الأدبية بشتى أشكالها وأنماطها، دون الركون 

إلى الجاهز والنمطي، وهذا ما تم لمسه من خلال مقاربة النماذج الروائية موضوع الدراسة، مع الإشارة إلى 

التي تم دراستها عينة صغيرة ضمن نماذج روائية مغربية متميزة، أما عن المنهج السميائي  أن النصوص

الشعري المعتمد في المقاربة فقد استطاع إلى حد كبير الاستجابة لمرامي وأهداف الدراسة، التي حاولت 

ه الفنية مع رصد موضوعة الغرابة في المتن الروائي المغربي عبر الوقوف على شعرية حضورها ودلالات

 إثارة الانتباه إلى أن درجة ذلك الحضور يختلف من النص إلى آخر.

ما يمكن قوله في ختام هذه الدراسة هو أن موضوعة الغرابة لم يكن حضورها في الرواية المغربية 

لغرض المتعة والإبهار، بل كان لأجل الوقوف على غرابة الواقع الغارق في النمطية  والسكون بغية 

ظهار الانت قاد وزحزحة ما كان ثابتا في قناعات البعض ووضع الأصبع على مكامن الداء قصد تطهيرها وا 
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ما اعترى الحياة من تفاهة وظلم وقهر وتقديم اقتراحات للمعالجة، وهذا ما استطاعت النماذج المقترحة 

لدمج بين التفكير تمريره كل بطريقته الخاصة، إن ضمنيا أو صراحة، وهو ما يمكن فهمه من خلال ذلك ا

الأدبي والتفكير الإيديولوجي للنصوص المقترحة، والإبداع الجاد هو الذي يحمل في طياته أسباب 

  .استمراره

 :وخلاصة لما تم تقديمه في متن هذا البحث أؤكد على أن

 .الإبداع الروائي المغربي إبداع جاد ورصين ومتقدم يؤكد تميزه عن مجموعة من الإبداعات -

الرواية بالمغرب كغيره من الأجناس الأخرى مر بمراحل كبرى واستطاع إثبات ذاته ضمن  جنس -

 .منظومة الإبداع العربي والعالمي

 .تنوع وتميز الإبداع الروائي المغربي فتح آفاقا أوسع لاستنطاقه -

 ر الحياة.للرواية شفرات ومرجعيات مختلفة تؤكد أن منابعها متنوعة بتنوع الفئات الفضاءات ومظاه -

 .خوض الرواية المغربية في خطابات متعددة ومتنوعة مما استدعى ضرورة مقاربتها -

من كل ذلك حاولت مقاربة هذا الإبداع انطلاقا من اعتماد أفكار مدرسة باريس السميائية خصوصا في 

بنية شاملة لعوالم جانبها المتعلق بالسميائية الشعرية لما لها من اجتهادات نقدية أعادت الاعتبار للنص ك

وآفاق متعددة ومكتفية بذاتها، ومقاربتي للنماذج المدروسة لا تعدو أن تكون قراءة ضمن قراءات متعددة، 

لأن أي مقاربة مهما بلغ مداها لا تستطيع القبض على الدلالة الكلية للنص لاعتبارات منها أن النصوص 

 . حيدةالروائية تتميز بالدينامية وترفض الخضوع لمقاربة و 

وأختم بأن البحث في الرواية المغربية ينطلق من بوابة اللغة والأساليب والموضوعات لما لها من دور في 

إبراز قيمة هذا الإبداع وهذا ما يؤكد ضرورة الانفتاح على هذه العناصر في مختلف جوانبها وهو ما 
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قراءة بسيطة لنص أعمق  حاولت هذه الأطروحة الوقوف عنده بشكل لا يدعي الإحاطة بقدر ما هي

 وأغور في بنية الثقافية العربية، وهو النص الروائي المغربي.         
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